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إن أساس المشكلة في منهج الذين يتناولون 
بعض ابعاد قتبية «التفسير الأسلامي للتاريخ » 
وربما غيرهم من هؤلاء الذين يعالجوك قضية 
تفسير التاريخ بوجه عام.. انهم يتخطوث مرحلة 
ضرورية) لا سبيل الى غنطيهاء عند البحث في 
المسألة الحضارية. إن بعضهم يتحدث مباشرة 
عن القوانين التي من شأنها ان تصنع (حالة 
الحضارة) ومن الشروط والقيم التى يتطلبها 
جتين المضارة» حتى يصل الى الوحود قادرا 
على الحياة والاستمرار لكن الاهم من ذلك 
في رأبي هو أن نتحدث عن ذلك «الرحم 
الشرعي» الذي تولد فيه الحضارة, انه ذلك 
المكان الملكيف تكسفا خاصا مكنه من 
يعطي القوانين والشروط فرصة ادلي 
والايجاب . 

ونحن لن نبحث في قضية «النطفة» التي 
وضعت في الرحم الشرعيء لاننا ‏ في اطار 
التفسير الاسلامي للتاريخ بوحه خاص ‏ نؤمن 
بأن هذه المواد انا م التى تصاغ مها الحضارة: 
سواء اطلق عليها اللامة مالك بن بئى: الوقت 
والتراب والانسات(١)‏ أو ل البعض 


الحضارة قبل أن تولد 


ارادة ألله وسئئةع إبداء الانسان وخر دنه ع أو 


الحوار الدءعوب بين الانساتن والطبيعة حتى 
يتمكن الاول من السيطرة عل الثانية(؟) !! 


سواء هذا أو ذالكء فاننا نؤمن أن هذه المواد 
الخام إغما هى هبة من الله جاءت لتعطي 
الانسان القدرة على تحمل مسئولية صناعة 
حضارته الانسانية على أرض الله وف حل ود 
الزمان والمكان المتاحين. 
حرير الطبري» وعبدالرحمن بن خلدودك, وحتى 
عماد الدين نحليل.. الى البحث في 
(ميتافيزيقا) نكْأَة الكونع والارص وحلق 
أدم . . وانما حسينا ان ننهيج منهحاأ وسطاع نرأه 
أقرب الى الحدفء, فبداً قضية ميلاد الحضارة 
من حيث تولد الحضارة فعلا, أى من نقطة 
المكان والظروف والمناخ التى ممكن فيها بتأثير 
قوانين الاحتكاك الحضاري بين المواد الخام ‏ 
أن تولد الحضارة وتخرح الى الحساة فادرة عل 
النمو والاستمرار. 


1 رحم الحمضارةء أي ل ذلك البيت 
الملصوتث العفيفءع حيث لا سبيل الى التيارات 
الخارجية» ولا التأثيرات القوية التي يمكن ان 
تقفي على النطفة الضعيفة.. في ذلك البيت 
الذي ٠»‏ توم تقوم عل حرأسته أعراف وثقا ليد وقيم: 
ووسائل حماية لا سبيل لخحصرها.. تستطيع 
بويضة الحضارة أن تحد الظروف المناسبة لكي 
تيدأ وها . 

وكما تحتاج النطفة في طريق محويلها الى 
مضغة ثم علقة ‏ الى جدار تلتصق به وتعمل 
مع خلاياه» فتعجعل حول الجنين غلافا فوق 
غلاف (فني ظلمات ثلاث), ولكل غلاف 
وظيفة محددة, احدها يقوم بالتغذية وتكوين 
(المشيمة) وثانيها يقوم بالحماية من احتمالاات 
اي تأثير خارجى مفاجىءء وثالئها يتولى تطو ير 
عملية فوالجنين.. 0 

كما تمتاج النطفة الى هذه الظروف 
الصالحة للوقاية والتطور, كذلك فان (بويضة 
الحضارة) تحتاج الى (رحم شرعى ) مركب هذا 
التركيب :ذاتهء بحيث تستطيع الحضارة تكوين 
خصائصها, وملاحها, وتخطى مراحل ضعفها 
حتى تستوي خلقا آخر قادرا على الدخول في 
مرحلة المبلاد الحضاري . 


+ عدا “ند 


وتولد الحضارة اية حضارة_ حاملة معها ‏ 


خصائص فوها تبعا لظروف الثمو التى عاشتها 
في مرحلة وجودها في الرحم. < 

فمن هنا تحمل الحضارة معها خصائصها 
الورائية التى لا تنفك عنهاء وكم هو خطير 
كل الخطورة_ ان يكون في تكوين الرحم 
مرض أو قصور. ان هذا يعني ان تولد 
الحضارةع وق بنائها القصور والانحراف, وقل 
يكون العلاج شبه متعذر! امامنا تجربة 
. خطيرة ظهرت في التاريخ بهذا الشكل المشوه 
فان (المسيح) عليه السلام في حدود المساحة 


+ 


التاريخية التى عاشها والمباديء التى جاء بها 
انما كان جملة غير تامة, بحيث سمح بعض 
المؤرخين لانفسهم حتى في التشكك قي وحوده 
التاريخي نفسه, ومن عحب أن الدين تبنوا هذا 
الشك لم يكونوا من اعداء المسيحية, بل هم 
من أبنائها الخاصن المبالغن الذين هدأهم 
اجتهادهم الخاطيء الى أك المسيحية نشأت 
مرتبطة بأسطورة (طنبراة وامطه ) مدارها المسيح 
بوصفي ذلك المسيح شيئًا يرهز الى الله ىْ 
علاقاته بائناس- وفي اعتقادهم, ومعهم المؤرخ 
(شفايترز) ودعاة الحركة الكاثئوليكية العصريةع 
وأنصار الايحائية الرمزية ‏ أن الاتجاه المسيحى 
من التاريخ لم يعتمد على أية احداث تاريخية, 
ما تزعمه العفيدة السلفية التقليدية(7). 


والحق ان المسيح كان يؤمن بطبيعة دوره 
وحجمه؛ وهو لم يخدع القلة التى تبعته عن 
هذه الحقيقة, بل قال لهم : 

«(لكني اقول لكم الحق أنه خير لكم أن 
انطلقء لأنه ان لم انطلق لا يأتيكم 
(المغزي). ولكن ان ذهبت ارسله اليكم 
ل ومتى حاء ذاك ييكث العالم عل خطية_ 
وعلى بر وعى ديئونة أما على خطية فلأنهم لا 
يؤمنوك ليع وأما على بر فلأني ذاهب الى ابي 
وله نروئني أيضبأ ع وأما على ديئونه فللان رئيس 
هذا العالم قد دين؛ ان لي أمورا كثيرة أنضا 
لأقول لكم ولكن لا تستطيعون ان تحتمل 


برشد كم الى جمييع الحق»(4) 

' وقد توالت الاحداث بعد زمن المسيحء ب 
اضاع هذه المعلومات القليلة التي عرفت عن 
المسيح, وشوهت المباديء العامة المحدودة التي 
أريد بها تجرد هذاية «خراف بيت اسرائيل 
الضالة»(90) وليسن صياغة حضارة كاملة ممتدة 


في التاريخ. البشري . 
وقد ظهر القصور لكل ذي رأي علمي في 


طبيعة تكوين طش 5 ميسحية الاساسي . و يصور ظ 


( كرين برنتن ) فى كتابه الكبير «افكار ورحال 
قصة الفكر الغربى »هذا. التشوه والغموض 
في البناء الاولى والفطري في الحضارة المسيحية 
فعول : 

«اننا نتساءل أولا: هل زعم يسوع 
التاريخى انه ابن الله أو انه الله ذاته ؟ لقد لقى 
.رجال الدين المسيحى مشكلات عسيرة في 
سئوات تكوين الكنيسة في ايجاد حل مرض ل 
عرف فيما بعد مشكلات المسيحية فى الاثاجيل 
الاربعة. وهي القصص التي رواها (متّى 
ومرقص ولوقا و يوحنا)(76) ويستطيع المرء اذا 
اخذ بالتفسير التاريخى الطييعى لصادر (العهد 
الجديد) ان يزعم ان يسوع لم يدع لنفسه 
الألوهية قطء وان العبارات التى فهم منها هذا 
انما رويت محرفة أو استعملت مجازاء» وان يسوع 
في الواقم لم يكن يهتم بعلم الدين أو بالديانة 
المنظمة حمّاع وانما كان شديد الاهتمام بحثُ 
«اخوانه من البشر» على أن يعيشوا الحياة 
البسيطة فوق الازضء بل لقد غالى 
بعضهو(؟) فقالوا: ان يسوع كان مزوراً عن 
عمد دجالا يبريء المرنمى بالطبيعة» والمهم في 
هذا الصدد هوانك اذا عرفت بأن مصادرنا 
ناقصة وغير دقيقه لا نستطيع ال تستبعد 
استبعادا كاملا اي تفسير لشخصيهة يسوع تبدو 
مكنة ومعقولة من الناحية الانسانية (11)8 - 


فهكذا يصور مؤرخ ومفكر أورو بي المأساة 


التي تعرض لما جنين المسيحية؛ وهي في 
الرحم, بحيث انها في أساسيتها نشأت 
مشوههع ومسهد هذا لليهودي (شاءول) الذي 
عرفه الئاس باسى (القديس بولس) أن يضيف 
عناصر ومواد شاذة الى عناصر المسيحية 
الاساسية(ة) كما مهد هذا للا مبراطور 
فسطنطين ان يشوه ما تيبقى من عناصر 
المسيحية»ء وأن يمزج بينها وبين كثير من 


التعاليم الوثنية الرومانية ع وذلك خلال مجمع 
نيفية سنة 58م( )١١‏ 
ْ رن رن 

ومن هنا فلم تنشأ في التاريخ حضارة 
نستطيعمع ان نطلق عليها بحق: |الحضأة 
المسيحية: على الرغم من شيوع هذا المصطلح 
وبخاصة عند ارنولد توينيى ومالك بن نبيع 


وانما نشأت خضارات ذات نزعات مادية غربية 


الطابع» عليها قشرة رقيقة من المسيحية تشبه ان 
تكوث «نوعا من الديكور» زين به قسطنطين 
(روماه) القدممة(١١)‏ كما تزين الحضارة 
المادية الغربية الحديفة جدرانها المادية 
السميكة به ايضا. 
عد “د “زد 

فئقاء (رحم الحضارة) وعدم اختعلاط 
العناصر فيه بين اصيلة ووافدة إذاً ‏ هو الشرط 
الجوهري لمات تو حشارات ذات خصائص 
مستقلة ولضمات اضطرادها وانبعاثها المتجدد في 
التارين , 

ولعله من المهم في هذا المجال ان نتساءل: 
كيف يتحقق النقاء والصحة في رحم 
الحضارة؟ وكيف يمكن سلامة عملية التكوين 
الأول للحضارة ؟ 

ونحن نرى أن الاجابة على هذين السؤالين 

معأ تكمن في تلك المرحلة التى نعتقد اهميتهاء 
وضرورة أسيقيتهاء وحتمية تمهيدها لكل 


ظ حضارة . 


وهذه المرحلة كما عكن البحث عنهاء 
ووجودهاء في كل شخصية مبدعة ‏ أيضا 
نستطيع أن نبحث عنهاء وان نجدها كذلك في 
كل حضارة فرضت نفسها على التاريخ , 
ونحن نستطيع صياغة هذه المرحلة 
التمهيدية الضرورية لكل قائد مبدع, ولكل 
حضارةء في العبارة التالية: 


رات حرئومة الحضارة الجديدة لا يمكن ان 
تنمو بين الفضلات العفنة التي تبعثرها حضارة 
سابقة في مرحلة الانهيار. وكمالا يلد 
الانغماس ف الوحل قلبا نظيفا وعملا 
مستقيماءع فكذلك ا مكن نحفيق صفاء قلبى 
أو عقل وسط أوضاع متردية نفسيا وقكريا ». - 


ولا حل الا (بالاعتكاف)(؟١)‏ أو 
(الاعتزال والمراقبة) أو بناء (جدار خاص) 
يحمى الحرثومة النضة من الانسحاق العاجل 

أو نقل امراض البيمة. أو حمل بعص 
خصائصهاء أو فقدان النمو الذاتي المستقل».. 


د . عبد! ]د ليم عودس 


(9) انظر شروط النهضة فصل من التكديس الى 
البناء. 

(؟) انظر التفسير الاسلامي للتاريث فصل المسألة 
الحضارية. 

(6) انظر البان ويدجري: التاريخ وكيف 
بفسرونه 11١١ا.‏ 

(4) انجيل يوحنا الاضحاح السادس عشر 

.ا١4سال‎ 

(ه) انحجيل متى الاصحاح الخامس عثر 14؟. 

(+) نلاحظ هنا افتقاد المسيحية لكتاب مقدس 
تلماه المسيح تفسهء وروي عنهء وهذا أول 
ياب من ابواب الخال في مرحلة التكويّن 
والنشأة لاد التضارة . 

(510) هن المسيحيين. 

(4) قصة الفكر الغربى /الااء 19/8. 


9 انظر ه ج ويلز (نقلا عن فتحي رضواك: مع 


الانسان في الحرب والسلام ص .)١5‏ 

1١ انظرج.م هسي: العالم البيزنطي ص‎ )1١( 
. ومأ بعدهاً‎ 

)1١(‏ المرجع السابق ص ١8‏ وعرضنا هذا يخالف 
كثيرا أفكار الاستاذ (مالك بنى نبى) عن 
الحضارة المسيحيةء كما يخالف منهج (أرنولد 
تويني). 000 


(؟1) أطلق أرنولد توينيي مصطلح الاعتكاف 


اطلاقا عاما وعابرا في مراحل مو الحضارة, 
وهو يسميه (الاعتكاف والعودة) أما نحن 
فنركز على الاعتكاف قِ مرجلة نشأة 
الحضارة, ونعتبر اساس هذه المرحلة وما يليها 
من طوابق النمو كما اس تخدمه تو ينبى 
فمهمته أقل بكثير من مهمة الاعتكاف ف 
مبرحلة النشأة (انظر منح خوري: التاريخ 
الحضاري عند تو ينبي 5'). 


أببات 


1 ا 


: أعراض الملشكلة‎ ١ 


تقف الأمة الاسلامية اليوم في مؤخرة 
الأمم, فليس هناك أمة قد تعرّضت في هذا 
القرن لمثل ما تعرّضت له الآمة الاسلامية من 
هزأئم أو من اذلال . 

لقد هزم السلموث وقثّلوا وسلبت منهم 
أوطانهم وثرواتهم » بل وأرواحهم وأماهم . 

لقد استعمروا واستغلوا وخدعوا وحولوا عن 
ديلهم الى أديان أخرى بالقوة أحيانا و بالرشوة 
وبالختدعة أحيانا أخحرى . ولد قام أعد اؤهم 
مستعيئين بعملاءهم في الداخل والخارج , 
بصرفهم عن اسلامهم كي يتحولوا الى علمانيين 
أو الى عبيد للغرب: وكل هذا حدث فعلا في 
كل دولة بل وكل ركن من أركان العالم 
الاسلامي, ورغم أن المسلمين كانوا ضحايا 
الظلم والعدوان في كل ناحية الا أنهم كانوا 
أمام الأمم . ظ 


أسلمة المعرفة 


د.اسماعيل المتاروف 
مدير المعهد الدولىي للفكر الاسلامي ‏ فيلادلفيا 


ترججة فؤاد ححودة 
عبد الوارث سعيك 


جامعة الكويت 


ان صفحتهم هي أسودٍ الصفيحات في عالم 
اليوم . ان «المسلم» تصوره وسائل الاعلام قِ 
أيامنا هذه دائما وبشكل مستمر على أنه 
عدواني مرب مجادع مستغل قاس متوحش 
متمرد أرهابي «مجي متعضّب متحجّر الفكر 
متخلف سقيم الرأي . 

ان المسلم محل الكراهية والاحتقار من قبل 
غير المسلمين على اختلاف ألوانهم سواء كانوا 
متنورّين أو متخلفين, رأسماليين أو شيوعيين» 
شرقيين أو غر بين متحضرين أومتوحشين.... 

كما أن العالم الاسلامي في نظرهم ليس 
الا مكانا للصراع الداخلى والانقسامات 
والاضطرابات والتتاقضات وهو عندهم مصدر 
تهديد للسلام العالمي ومكان يجمع بين الثراء 
الفاحش والفقر اللدقع وبين المجاعات 
والآ و به . 
, بحث مقدم الى المؤمّر الدؤلي الأول عن «أسلمة 
المعرفة» اسلام أباد, ربيم الأول ١40+‏ ه يناير 
م. والبحث باللغة نه الانجليزية بعنوات 
0 01 1510 


أن العالم الاسلامي في نظر الناس اليوم 
هو «الرجل المريض » والعالم يراد له أن يفتنع 
بأن دين الاسلام يقبع وراء كل تلك الشرور. 


وممًا يجعل هذه المزيمة وهذا الاذلال وها 
التشويه الذي يلحق بالاسلام والسلمين لا 
يحتمل حقا أن تعداد هذه الأمة الاسلامية ٠‏ 
يفوق الألف مليونء وأنها تملك أوسع الأراضي' 
وأغناها وأن مواردها الكامنة سواء كانت" 


بشرية أو مادية أو استرانيجية تفوق سواها وأن 
عقيدتها (الاسلام) دين متكامل صالح 
ايجابى ووافعي .... 

وليس هناك شك في أن الداء هوي 
المسلمين أنفسهم وأن العلاج ينبغي أن يأني 
من داتخل الأمة الاسلامية, ولذا فكل احراء 
لا يستهدف ايقاظ وعى المسلم ومن ثم تقويم 
شخصيته واصلاح سلوكه آنا هو اجراء شكلي 
ظاهري لا يتعدى الترقيع الذي لا يصل الى 
لب القضيه . 

ولمَا كان البلاء قد عم المسلمين قادة 
وجندا فان الاصلاح الحقيقي ينبغي أن يكون 
اصلاحا حذريا وشاملا ... يجلى حقيفة الاسلام 
للجميع و يثير فيهم ارادة التغيير... 

ان الهدى هو فى الأصل من الله ولكن على 
الانسان أن يقوم بدوره ثم يكل الباقي الى الله 
تعالىء فتحن تعلم أن نصر الله ممنح لأ ولك 
الذين يتصروت الله ..., : 


«ولينصرثٌ الله من بنصرة» 
(؟؟:40) 


أقد امكم » (؛:ب) 


وهنا تكمن الهمة المقدسة للتربية» فليس . 
هناك الا طريق واحد لانقاذ الأمة الاسلامية 
انقَادًا حقيقيا وذلك بتر بية الأمة من حديد 
وعلى أساس الاسلام... وعلى كلّ فليس أمام 
الأمة خخيار آخر. أنه الوسيلة الوحيدة الممكنة 
والتاحةع كما أنه أقلَ البدائل تخسائر 
وتكاليف. ومع ذلك فان وضع التر بية عند 
الملسلمين في أسوأ حالاته رغم التوسّع المائل 


الذى تم أنحازة . ... 


ففيما يتعلق «بأسلمة» التربية (ان صَح 


.هذا التعبير) فان الؤسسات التر بوية الاسلامية 


التقليدية لم تكن في يوم من الأيام أضعف 
مئها اليوم . ظ ظ 

أما المؤسسات العلمانية بمدارسها وكلياتها 
وجامعاتها فلم تكن في يوم من الأيام أشد 
جرأة مما هى عليه الآن في الدعوة الى مبادئها 
اللاديئيةء كما أن الأغلبية الساحقة من 
الشباب المسلم لم تكن في يوم أَسدّ افتتانا 
بهذه الميادىء والدعوات منها اليوم . 

ولمَا كان النظام التر بوي العلماني قد بدأ 
ونما نحت الادارة الاستعمارية؛ فقد احتل 
أبعادا هائلة ولم يلبث أن أبعد النظام 
الاسلامي من الساحة... ان التربية الاسلامية 


تعتمد في غالب الأحيان على الجهد الفردي ولا 


سبيل ا الى الحصول على نصيب من 
الاعتمادات المالية العامة وحيثما توقّرت هذه 
الاعتمادادت المالية فانث مطالب العلمائية تفرض 
نفسها باسم التجديد والتقدمية والتطور. وهذا 
يؤدي عادة الى تقسيم المنهج الى شعبتين 
متعارضتين بل ومتناقضتين يسمّون الشعبة 
الأولى «الثر بية الاسلامية» والثانية «التر بية 
الحديئة» معتبرين الأزهر هو النموذج 


التقليدي, فأما الشعبة الاسلامية من المنهج 
فتبقى على حالما دوك تغيير بدعوى المحافظة 
والشبات من ناحية؛ ومن احية أخرى لأن 
العلمائية مخطط لابعاد الاسلام عن الاحتكاك 
بالواقع وبكل ما هو حديث حتى لا يكون 
تخريجو العاهد الاسلامية منافسين أو أندادا 
لخريجى العاهد العلمائية, وهذا أمر قد خطط 
له الستعمر بكل تد بر واحكام . 


أما الدتفعة الكبرى للعلمانية فقد جاءت 
بعد الاستقلال حيث تبئتها الدولة على أنها 
هي طريفتها وخظهاء, فوجهت الاعتمادات 
الالية العامة اليها بل وزادتها علمانية عل 
علمانيتها بدعوى الاستقلالية أو القومية... ان 
سيادة قوى التغريب والعلمانية وما يستتبع ذلك 
من بعد عن الاسلام عند المدرس وعند الطالب 
كل ذلك لا يزال يعمل عمله في الكليات 
والجامعات بكل قوة ولم يقم أحد بأي عمل 
يكب جاح هذا الانحراف ... 
ان الوضع في الحقيقة أسوأ الآن مما كان عليه 
أيام الاستعمار... 
فقد كانت هناك حيشد روح المقاومة 
والسعي وراء التحرر ووراء الحل الاسلامي 
تفعل فعلها في نفوس غالبية الئاس . أما اليوم 
فقد حلت محل هذه الروح روح الاستخفاف 
وعدم الأكعراث والبلادة وعدم الثقة قي جمبيع 
القيادات وهو أمر يرجم في معظمه الى الوعود 
التكررة التي تبذل ثم يتبّين الئاس كذبهاء 
كما يرجع الى القدوة السيئة لمهؤلاء القادة 
الفاسدين الذين ل". خملاق هم... 

والنتيحة لذلك كله ضياع الاتقانت في كل 
حقل وني كل ممال حتى أصبحت سفينة الآمة 


الاسلامية تغوص في كل يمم أبعد من 
سابقه .. 

ولا توجد حكومة مسلمة ولا أدارة جامعة 
ولا منظمة نخاصة تقوم بشىء في سبيل رفع 
معنويات شيابنا المتهارة وانقاذهم من هذه 
«التربية» التي لا تزال تسلخهم عن اسلامهم 
وعن اخحلافياتهم .. 

ان برامج الانشاءات الضخمة في الدول 
الغنية وما يستتبع ذلك من توسع في الطلبة 
والكليات والامكانات ... كلها تخدم أهداف 
العلمانية ولا نكاد نجد نسبة ولو قليلة من هذه 
الاعتمادات لتطوير مضموك التر بية الاسلامية 
أو «تحديثها» بالمعى الحقيقى للكلمة أو تنمية 
مالدى الطلاب من وعي اسلامي وملكات . .. 


وني كل مكان نسجد أن نموذج العر بية 
الغر بي هو الحدف الذي يتسابق اليه الجميع في 
سرعة مذهلة.. 

ورغم كل الدعاوي العريضة فان المحصّلة 
النهائية ليست في الواقع هي النموذج الغر بي 
بل مجرد صورة مشوقة مته... أن الدموذج 
الغربي في التربية لا يختلف عن النموذج 
الاسلامى ‏ من حيث وجود تصور معين ( 
وعزمة تفع لتحقيقه .ع وان كان الصور 

فالمباني واللكاتب والمكتبات والمعامل 
وفصول الدراسة والقاعات التي تسع الكثير من 
الطلاب والأساتذة ليست الا معدات وأدوات 
مادية لا تغني شيئا اذا .لم يكن وراءها تصور 
معيّن: ومن طبيعة التصوّر أنه لا بمكن أن 
يستورد أو يقلّد وائما الذي ستورد هو الآادوات 
والمعدات الماديةع وهذا السبب فان المسلمين في 
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مدى قرنن من الزمات تقريبا سادت فيهما 
التربية الغر بية العلمانية لم يستطيعوا أن ينتجوا 
شيا يوازي في الابداع أو الامتياز ما في الغرب 
لا مدرسة ولا كلية ولا جامعة... ولا جيلاة 
ميا من العلماء والدارسين ... 

أن مشكلة الانخفاض ف مستوى مؤسسات 
عالمنا الاسلامى والتى لا نجد لما حلا هي 
النتيجة الحتمية لفقدان التصوّر الاسلامي. . 

آن البحث عن المعرفة كي يكون بحثا 
أصيلا لا بد أن تكون وراءه روح تدفعه» وهذه 
الروح لا يمكن أن تستعار أو تستورد وانما تتولد 
من تصوّر واضح عن الانساك والكون والحقيقة 
أى من الدين... وهذا هو الأمر الذي تفتقده 
التر بية الاسلامية اليوم . 


ان قياداتنا بحكم طبيعتها لا يوجد لديها ظ 


التصوّر الذي لدى الرجل الغربي»: كماأنها 
لجهلها وخولما وعدم اهتمامها لا تتبتى التصور 
الاسلامي .. ولذا فالتربية عندنا يوجهها أقوام 
غير مستئيرين:2 يحيوك دوك ثقافه حفيفية 
ودول . قضيه . . 

انظر الى المثل الأعلى للمدرس في جامعاتنا 
الاسلامية.. الأستاذ الحاصل على الد كتوراة 
من احدى الجامعات الغربية : لقد تعلم في 
الغرب وتخْرّج معدل متوسط أو دون المتوسطء 
ولمًا كان قل حرم في السابق من وحود الدافع 
الديني فان رحلته في طلب العلم لم تكن 
بالطبع في سبيل الله بل لأهداف مادية أنانية 
أو في أحسن الأحوال قومية, وهو لم يحصّل 
كل المعارف التي كانت متاحة له فى الغرب 
ولم يتفوق على اساتذته الغربيين في مجالهم, بل 
ولم يهضم ها تعلّمه أو تقثله أو اعاد تقييمه في 
نطاق التصور ألا سلاهمي للمعارف والحقائق كما 
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فعل اسلافه الذين اغترفوا من علوم قدماء 
اليونان والهند وفارس ثم تمثلوها وطبعوها 
بطابع الاسلام ... 

بل ان كل ما حدث هو أن هذا الاستاذ 
اكتفى بالتجاح والحصول على الدرجة العلمية 
وبأن يحصل لدى عودته الى بلده على مركز 
اجتماعى يهيىء له الثروة والرفعةء و يكفيه ما 
قرأم من كتب أثناء الدراسة فلم يعد لديه الآن 
الوقت او الطافة أو الدافم لكي يزيد من نطاق 
معلوماته, كما أن ظروف المعيشة وظروف 
العمل في بلده لا تزيده الأ تشتقا وبعدا عن 
هذا الحدفء أما طلبته فمن الطبيعى أن 
يتخرجوا على يديه وهم اقل كفاعة وأقل شغفا 
بمهمتهمء فان المثل الأعل الغربي بأ لنسبه 
اليهم يتباعد و يتضاءل و يهبط المستوى تدريجيا 
حتى تصبح التربية عندنا محرد صورة مشوهه 
لصورتها الأصلية في الغرب .. 

ان المواد والمناهج التي تدرس هى سخ 
معادة مما يدرس في الغرب مع خخلوها من 
التصوّر الذى يشكل القوة الدافعة وراءها في 
بلادها الأصليةع وبدون هذأ التصور تصبح 
هذه المواد والمناهج من عوامل الضعف .. وهذه 
المواد والمناهج الخالية من الروح تصبح ‏ 
بشكل لا شعوري ‏ ذات تأثير سبىء معاد 
للاسلام على الطالب حيث أنها تقوم كبدائل 
معادية للمناهج الاسلامية لا يجرد 
عوامل نحديث .. 

انها تجعل من خريج جامعاتنا في العالم 
الاسلامي انسانا شديد الغرور مع ضحا له 
معارفه وسذاحة تفكيره .. 

وهكذا فان مجحرد امكانية تفوّق الطالب 
المسلم في هذا النظام الغربي تصبح غير واردة, 


لأن مغل هذه الامكائية تتطلب ادراكا شاملا 


لجموع المعلومات في محال معين مع قوة دافعة ‏ 


تحمشه على ان يستوعب .هله العلومات ثم 
بتخطاها و يزيد عليها ... ووحود الدافم القوي 


لا بد منه لتحقيق هذا الادراك الشامل, كما ' 


أن هذا الادراك الشامل لن يتحقق الا بوجود 
قوة دافعة مسيطرةء وهى مسألة لا يمكن ان 
تتولد أو تنشأ الا حين يكون صاحبها ملتزما 
بقضية يؤمن بهاء والقضية التى يمكن أن يؤمن 
بها المسلم حقيقة لا تكون سوى الاسلام . فاذا 
فقد المدرس السلم الذي درس ق الغرب 
الايمان بهذه القضية عجز عن الاستيعاب 


الشامل للمعلومات التاحة فلا يستطيع هو 0 


وأضرابه كأساتذة في الجامعة ان منحوا أيّا من 
مستلزمات التفوق لطلابهم: وانّما يقنعون في 
معظم الأحوال بترجة واستنساخ ما حصّلوه, 
وهو ضئيل ولذا فقد كتب على طلابهم ان 
يكو أداؤهم وانحازهم فثيلا كذلك .. 

ان كون الأساتذة في جامعات العالم 
الاسلامى لا يسيطر عليهم التصور الاسلامي 
ولا تحفزهم قضية الاسلام :هو بلا شك المأساة 
الكبرى للتربية الاسلامية .. 

ان الطلاب في كل أنحاء العالم الاسلامي 
يدخلوت الجامعات ومعرفتهم بالاسلام لا تزيد 
عل المعلوماءت القليلة التئ يحتمل ان: يكونوا قد 
تلقّوها في بيهم بالاضافة الى ها تلقوه في 
المدرسة الابتدائية أو الثانوية.. ومن الواضح 
ان هذا كله لا يخلق تصوّرا للاسلام أو 
احساسا بالالتزام بقضية الاسلام.. اذن 
فالطالب المستجد يدخل الجامعة وهو (من 
ناحية المفاهيم ومبادىء الايديولوجيات) 
كصفحة بيضاء.. قد يأتي ولديه بعض 


' العواطف والأحاسيس ولكنه بالتأكيد خلو من 


المبادىء والأفكار الحددة, وهذه العواطف ان 
وجحدت, سرعان ما تنهار اذا ووجهت ما 
يقدمه له «العلم» في مجالات التخصص على 
أنه «افكار» و «حقائق» وليس لديه طبعا 
تصور اسلامي واضح او سلاح فعال يستطيع به 
أن يواجه هذه الححمات الفكرية المتجابعةع فاذًا 
استطاع ان يتخرّج قبل ان يكون ملحدا راسخا 
في الحاده أو علمانيا أو ششيوعيا فستجد أن 
الاسلام عنده قد أاصبح تحرد ارتباط عاطفي 


' شخصي بأسرته وببعض الأفراد من حوله. اما 


الاسلام كمبدأ نابض بالحياة, الاسلام الذي 
يواجه كل مشكلة بأفضل الخلول العملية 
فهؤلاء لا يدرون عنه شيثًا , لذا سرعان ما 


يخسرون معركتهم الفكرية ( الايديولوجية) دون 


قتال كما نخسرها حتود المماليك المصريوك 
حينما واجهوا بسيوفهم ورماحهم جنود ابليون 
المزودين دا مداع الرشاشة , . ظ 
ان التصوّر الاسلامي لا يدرس في أي 
مكان من العالم الاسلامي لجموع الطلاب 
كما يدرس التصور الأميركى لطلاب المدارس 
الثاتو بة 1 امي ركا, ولا توجد جامعة في العالم 
الاسلامى كله تعتبر دراسة هذا التصوّر 
الاسلامي جزءا أساسيا اجبازيا على جيم ١‏ 


طلابها .. 


سم الواجب المطلوب ,ا صم 
ان من يحتج بأن هنا التصوّر الاسلامي 
يدرس في بعض الكليات الاسلامية أو بعض 2 


الأقسام العلمية يدل بقوله هذا على أنه لم 


يستوعب ما قلناه هنا كما أنه لا يحيط بمفهوم 
الاسلام .. 
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ان التصور الاسلامي لم يقصد به أن يكون 
لأهل الاختصاص فقطء كما أنه لا يعنيهم 
وحدهم بل هو للناس وللبشر كافة؛ والقصد 
مئه أن يرفع كل من يتملكه هذا التصور الى 
مستوى أرقى في الوجود. . 

ان الاسلام يستتكر كل تقسيم للبشر الى 
رجال دين ورجال دنيا على أنه يطالب كل 
الناس بمعرفة الحق والالتزام به والدعوة اليه 
وهذا التصور الاسلامي مطلوب حماية الئاس 
جميعا من المبادىء والأفكار الزائفة المشؤومة 
التى تغزو عقوشهمء وما لم تتهيأ لكل فرد 
الحصانة من 'هذه الأمراض فستكون الأمة كلها 
هى الضحية.. زد على ذلك أن الاسلامي نظام 
عام شامل فلا بد للتصور الاسلامي الصحيح 
أن يتناول مظاهر النشاط الاخساني جيعا سواء 
كان نشاطا بدنيا أو احتماعيا أو اقتصاديا أو 
سياسيا أو ثقافيا أو روحيا.. انه ليس ديئا 
أخرويا فقط يقتصر على بحث أمور اللاهوت 
ويدع ما لقيصر لقيصر كما هوال حال في 
المسيحية أو البوذية, فليس هناك ما يمكن أن 
يعمل او يقال في أي متجر أو مصنع أو منزل 
أو مسرح أو حقلء ومن باب أولى في أي 
صف أو معمل في جامعة الا والاسلام يتعرض 
له ويعتبره من التخحتصاصه .. 

ان التصور الاسلامني يعتبر ميتورا مقطع 
الأوصال ‏ ومن ثم يعتبر ميتا - أذا د به 
فى كلية واحدة فقط .. ان المفروض أن يكون 
هوالمبداً الأول المسيطر في كل فرع من 
فروع المعرفة ... 


هذه اذن هي المهمة المطلوية من كل 


رحال الفكر والمادة المسلمين». أن بعملوا عل 
أعادة صضباعة 13 ميراث اليشربة العلمى من 


١ 


جحديد من متطلق اسلامي. ان التصور 


الاسلامى لن يوجد حقيقة ما لم يكن تصورا 


لنىء ما.. للحياة والحقيقة والكون وهذا 
الضمون هوهدف الدراسة في فروع 
المعرقة المختلمه . . 
ان اعادة صياغة العلوم في ضوء الاسلام 
هو ما نعنيه بكلمة («أسلمة » العلوم» ونعني بها 
اعادة صياغة المعلومات وتنسيقها واعادة التفكير 
ف المقدمات والنتائح المتحصله منها وتقييم 
الاستنتاحات التى انتهى اليها واعادة تحديد 
الأهداف عل أن يكون كل ذلك بطريقة نجعل 
فروع المعرفة المختلفة تثري التصور الاسلامي 
وتخدم اهداف الا سادام ٠.‏ 
وللوصول الى ذلك الحهدف لا بد لقضايا 
الاسلام. الأساسية ‏ وأعني بها وحدة الحقيقة 


ووحلة المعرفة ووسحذله البشرية ووحدهة اعحياةع 


والايمان بوجود هدف من وراء ملق الكون 
والانسان وتسشير الكون للانسان؛ وعبودية 
الانسان لله لا بد لمذه القضايا كلها أن 
تحل محل التصورات الغربية وأن يتحدد على 
أساسها كيفية ادراك الحقيقة وتبويبها.. ولا 
بد لقيم الاسلام أيضا - وأعنى بها استخدام 
العلم لسعادة الانسان. وتفتح ملكات الانسان 
دون عوائقء واعادة النظر في العلاقات القائمة 
بين أنواع المخلوقات مما يجشد الحكمة الالمية في 
خلقهاء وبناء الثقافة والحضارة, وبناء مئارات 
انسانية بارزة في العلم والمكمة والبطولة 
والفضيلة والتقوى: والطهر ‏ على قيم الاسلام 
هذه أن محل محل القيم الغربية فتقوم هي 
بتوحيه النشاط العلنى في كل يحال... 

ان هذا الواجب هو أنبل الواجبات على 
الاطلاق وهوأسمى تحقيق لارادة الله وهو 


أساس كل فضيلة.. ان الديانات العااية 
والرأسمالية الغربية والشيوعية لم تنشأ وتتهلور 
وتحقق انحازاتها دون أن يكون وراء ذلك فكرة 
وقضية تنفخ الروح في المؤمئين بها وتدفعهم الى 
العملء فأقل ما يجب ان يقال هنا أن على 
المسلمين أيضاً أن تكون لحم قضية يؤمنوث بها 
نكون حافزا لهم اذا أرادوا أن يتحولوا من 
متأثرين بالتاريخ الى مؤثرين فيه. غير أن 
الاسلام ليس مجحرد مهب أو ميدأ يتساروى مع 
هذه اللأاهب التى نتحدث عنهاء فهو 1 يتقدم 
بدعواه على أساس أن ما لديه هو اعتقاد خاص 
به وتجربة شخصية تخص' صاحبها يمكن أن 
يؤمن بها الانسان أو يرفضها على نحو 
اعتباطي . ان الاسلام دعوى منطقية ضرورية 
ذات خطورة وأعمية كما أن له فعاليته عل 
نطاق عالمى.. انّه دعوى ملزمة للنشرية, من 
حمّه أن تعترف به البشرية وتذعن له.. اما 
اعجباره دعوى منطقية فالسبيل الوحيد لواجهته 
يهب أن تكون منطق مقابل, وهو أمر ينبغي على 
الملعزمين بالاسلام أن يرحبوا: به ثم يواجهوا 
الححة بالحجّة .. ظ 

انث كل جزرئية من <زيئات الاسلام وكل 
علاقة له بفرع من فروع المعرفة ينبغي ألا تقبل 
دون برهان مقنع.. أما دعل أن يثبت التصور 
الاسلامى حدارته من شلال البحث الدفيق 
بحيث يظهر الأمر واضحا ممسّدا لكل ذي 
عيئين فعندئذ لا يكون رفضه ولا مقاومته الآ 
نعيحة الغباء والحقد ؛. فأما الغياء فهو من 
سمات الجهلاء وفاقدي العقل, وأما الحقد فهو 
من طبيعة العدو المتحاءلى: وكلاهها يشكل ما 
يسمّيه الاسلام «الجاهلية »... 


ان مما يؤسف له حقا أن العالم 


اللاسلامي لا يزال خماليا من مر كزعلمى يتم 
فيه البحث والتفكير على هذا المستوى العالي. 
والمطلوب وجود جامعة تعتبر مركز قيادة للفكر 
الاسلامي نتم فيها «أسلمة» جميع فروع المعرفة 
كما يتم فيها تقييم كل ثيء في حجرات 
الدراسة وني الحلمات والبرامج الدراسية سواء 
للطلاب أو الخريجين.. وقبل أن يتم التعاون 
المشترك بين الجامعة الاسلامية في اسلام أباد 
وبين المعهد العالمي للفكر الاسلامي لم يكن 
أي معهد تربوي في العالم الاسلامي كله قد 


حرّك اصبعا فى سبيل «اسلمة)» العلوم أو في 


الكليات في فروع المعرفة المختلفة أو في سبيل 
انتاج وسائل الحث اللازمة لا خراج هذه 
الكتب الدراسية .. 

العالم الإاسلامي عن المحاحة الى 


«اسلمة»التربية برجالها ومؤسساتها 


وكتبها الدراسية .. 

ولا نكاد نجد على المستوى الرسمي (حيث 
تكمن القدرة على اتخاذ القرارات) الا 
الكلمات الجوفاء التي تصدر اما عن الجهلاء 
أو عمّن يريدون تضليل الجماهير. . 

انّ اشق ما في الأمر هو عمملية ((أسلمة » 
العلوم وبالتحديد أسلمة فروع الدراسة المختلفة 
أو لعل الأفضل أن نقول انتاج كتب دراسية 
جامعية تعاد فيها صياغة ما يقرب من عشرين 
من فروع الدراسة لتتوافق مع وجهة النظر 
الاسلامية.. والى يومئا هذا لا نجد مسلما قد 
تدبّر فى هذا الشأن ما يكفي لادراك متطلباته 
أو تفصيل اجراءاته وخطرائه التأسيسيه.. انَّ 
كل ما فكر فيه المصلحون عندنا في السابق هو 
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احراز ما لدى الغرب من علم وقوة دون أن 
يكون لديهم مجرد الادراك لا بين العلوم الغربية 
والتصور الاسلامي من تعارض.. أن حيلنا 
الحالي هو أول من اكتشف هذا التعارض كما 
عايشناه في نطاق حياتنا الفكرية: الا أن 
العذاب الروحى الذي فرضه هذا التعارض على 
ذواتنا دفعنا الى أن نستيقظ فزعين ونحن نشعر 
تماما بأن الروح الاسلامي تغتصب أمام اعيئنا 
في جامعات 1 الاسلامي.. 


لمذا نهضنا نستحث نستحث العالم الا سلامي عل 
التحفز لمواجهة الخطر, ونسعى لأول مرة في 
التاريخ لاحكام خطة تكيم جاحه وتقاوم 
آثاره وتدفم التربية الاسلاعية من جديد ثي 
محاريها الأصلية لحي نحقق أهدافها المقدّرة.. 


“" . نحو اماد حل : س 

المهمة الأول  :‏ 

ان أوّل شرط لازم لتحقيق المهمة هو 
الوعي بأبعاد المشكلة والالتزام بمعالجتها , ولا 
يمكن الافتراض بأن هذا الوعي المطلوب سيتوفر 
لدى جميع أفراد النخبة المشقفة في العالم 
الأسلامي فلا بد اذك من غرسها وتعهدهاً حتى 
يشارك أكبر عدد ممكن منهم في تحقيقها . , 

وهذا الوعى الذى نتحدث عنه ليس حكرا 
على المسلمين الحاصلين على درجات الدكتوراة 
من جامعات الغرب» فهناك احتمال كبير أن 
يكون لدى الحاصكلن على هذه الشهادة من 
جامعات اسلامية مسبتوى من الوعى لتيجه 
المواجهة بين ها لديهم وبين ( الايديولوجيات ) 
والأفكار الوافدة التئ تغرّو عقول المسلمين», غير 
ان الشر الوافد في الايديولوجيات والأفكار 
الغربية لا بد وأن يبقى بالنسبة اليهم سر 


١ 


خمفيا مبهما لكونهم لم يتضلعوا في فروع 
الدراسة الغربية.. فقد يدركوث وجود هذا الشر 

قد يتمكنون من قياس آثاره غير أن طبيعته 
ولاق بفروع المعرفة المختلقة لا بد 
وأن : تفوتهم . . 

ولا مكن أيضا أن نفترض وجود هذا 
الوعري الذى نتتحدث عنئه لدى جميع الحاصلين 
على شهادات الد كتوراة من الجامعات الغربية : 
بل ان معظمهم في الحقيقة يشكلون لب 
المشكلة 'التى نسعى لها . . 

فهم الذين يتومون دون وعى منهم بعملية 
تشويه (نقض) الاسلام التى محدثنا عنها فيما 
سبق.. أمَا اولتك الذين أنعم الله تعالى عليهم 
منهم بدعمة الااتزام بالاسلام كنظرية عالمية ‏ 
شاملة فهم الذين دعانون الام الوقوف عل حافة 
الحوَة الفاصلة بين ما تعلمي وبين ما 
يؤمنول به . . ئ 

انهم الشهود الاحياء على الجرائم الفكرية 
والروحية التي تةترف على الدوام ضد روح 
الاسلام وضد التصور الاسلامي.. 

اذن فالمهمة الا"ولى هى تملية هذا الوعى 
وتقويته, وهذا أمر يمكن انجانه باتّباع 
الخطواءت التالية : ل ْ 
الخطوة الأولى : تأفسيم فروع الدراسة  :‏ 

ان فروع الدراسة على الوضع الذي هي 
عليه الآن في أحسر حالا تها تطورا في الغرب 
تمتاج الى أن تقسّم الى أبواب وقوا واعد ومناهج 
ومسائل ومواضيع. وهذا التقسيم يجب أن 
يعكس محتويات تاب دراسي ممتاز يتناول 
مناهج هذا الفرع وتجمالاته أو بمعنى آخر 
محتوى مقرر في الفرغ يتوجًب عل طلاب 


الدراسات العليا أن يكوبوا قد درسوه 
واستوعبوه.. ولا يكفي أن يصاغ هذا التقسيم 
. في تعابير اصطلاحية أو عناو ين أبواب وفصول, 
بل لا بد وأن تصاغ على شكل جل توضّح ما 
تعنيه التعابير الاصطلاحية وتَفْسَر ال بواب 
والقواعد والمسائل والمواضيع الكلية لهذا الفرع 
الدراسي في شكله الغربي الأكمل... 

الخطوة الثانية : نظرة شاملة على فروع 
الدراسة: ‏ 

لا بد من نظرة شاملة تلمّى على كل فرع 
من فروع الدراسة ومقالات تكتب حوله 
تنستجل الخطوط العريضة عن أصل نشأئه 
وتطوره التاريخى ونمو منهجه وانساع يرا له 
والاسهامات الأساسسية التى تام بها 
حاملولوائه . . 

ان من أهداف هذه الخطوة التأكد من أن 
المسلمين قد استوعوا تماما هذا الفرع من 
الدراسة ومراحل تطوّره في الغرب.. ان هذه 
النظرة الشاملة اذا اصبحت واضحة وضوحا 
كافيا وأضيفت اليها التعليقات والحواثي 
الكافيةء بالاضافة الى التقسيم الذي تمحدثنا 
عنه في الخطوة الأولى» سوف تشكل اداة 
جاهزة للبحث العلمى بالنسبة لأ ولئك الباحثين 
المسلمين الذين لديهم ما يضيفونه الى هذا 
الفرع الدراسى دون أن يكونوا من أهل 
التخصص فيه.. اا 

اما بالنسبة المتخصصين فان هذه النظرة 
الشاملة سوف تشكل اساسا لفهم عام لهذا 
الفرع الذي ينتظر منهم أن يصبغوهة نصبغه 
الاسلام . . وما كانت فروع الدراسة في الغرب 
قد اصبحت الآن متعددة الجوائب بسبب الثورة 


العلمية الحديثة من احيه وبسبب صعف 


الانضباط عند المتخصصين من ناحية أخرى 
فان من الضروري للباحثين المسلمين في هذا 
الفرع الدراسي أن يتحتّسوا القضية من أساسها 
ويتفقوا معا عل الخندف من جهودهم ي 
(اسلمته» من حيث طبيعته وتاريخه 
وسماته وحدوده . . 

كذلك يهب أن تذيل تلك البحوث الشاملة 
لكل فرع دراسي بتعريف بأهم الكتب 
والمراجع في هذا الشأن بحيث يشمل كل 
الكتب والمقالات التى يعتمد عليها هذا الفرع 
والتى لا بد منها لمن يريد التفوؤق فيه وذلك 
بشكل مبوب ومنظم ... 


الخنطوة الثالثة: بيان واقع الفرع الدراسى :ل 

عند الانتهاء من الخطوتين السابقتين يجب 
أن يتم تحليل نقدي من وجهة نظر الاسلام 
لواقع الفرع الدرامي في أرقى حالات تطوره 
كما يجب التعرّف عل العوامل التفصيلية التى 
أدت بهذا الفرع في تطوره التاريخي الى ما هو 
عليه وكشف أمرهاء, ان منهجية هذا الفرع 
الدرابى ‏ أي معطياته ومعضلاته ‏ ثم 
تقسيم هذا كله وتبويبه وبياك ها يعتبر نظرية 
له . وابراز قواعده الأساسية التي تبحث في 
ضوئها مشكلاته, كل ذلك يجب أن يخضع 
للتحليل والاختبار بغية اختزالها ومعرفة ما بها 
من ملاءمة ومعقولية وتوافق. مع وحدة الحقيقة 
ووحدة المعرفة.. كذلك يجب تحليل مشا كل 
الفرع الدراسي الكبرى وأفكاره الرئيسبية كي 
نصل الى مسلماته وأهستها وعلاقتها بالتصور 
الأساسي للفرع.. 

ان الهدف النهائي للفرع ينبغي أن يكون 
على علاقة وثيقة منهجيته وبأهدافه الأول.. 


١ا/‎ 


فهل حقق الفرع ما تصوره وهدف اليه 
منشؤوه ؟ وهل أدرك حقيقة دوره في الخطة 
العامة للبحث عن العلم أي تطلع الانسان الى 
المعرفة؟ وهل حمق ها ترحوه البشرية هنه 
كجزء من ضالتها المنشودة ؟ هل حقق النماذج 
الربانية للخلق التى قصد أن يحققها لأجل 
التفقم وللتاريخ ؟ هل نجح في أن يرسي للفهم 
وللتاريخ نماذج الخلق الرائعة التى قصد 
أن يحققها؟ 
ال مهمة الثانيية : سه 

ان الخطوات الثلاث السابقة تعنى وضع 
الشكلة أمام المفكر المسلم وتلخص له في 
مجموعها ما مر به الفرع الدراسي من تطورات 
يفترض فيهاأن تدله بأكبر قدر ممكن من الثقةع 
عل طبيعة فروع المعرفة الحديئة ومناهحها 


المكونة لما وقواعدها ومعضلاتها وأهدافها ‏ 


والآمال المرجوة فيها وما أنحزته وما عحزت 
عنه, كما يفترض فيها أن تهىء الأ رضية 
الصالحة للمهمة التالية وهي المهمة التي يراد 
بها اصجاد الرابطة بين الفرع الدراسي وبين 
التراث الاسلامي . . 

ولا بد هنا من طرح ثلائة أسئلة رئيسية 
وايجاد الجواب عليها. . 
أوهها هما هوالدور الذي ساهم به ترائئا 
الاسلامي العلميء ابتداء من القران الكريم 
الى العلماء المحدثين في المجموع الكلي للمسائل 
التي يشملها فرع الدراسة المعنى.. 
والثانى : من أي ناحية تعتبر مساهمة ترائنا 
الاسلامي متناقضة أو متوافقة مع ائجازات فرع 
الدراسة المذكور وأين استطاع هذا التراث أن 


١م‎ 


يحقق متطلبات الفرع ومجاله. وأين تخظى تلك 
المتطلبات وأين قصر عنها .. 
أما السؤال الثالث فهو : ان عرفنا المجالات 
أو الموضوعات التي لم يقدم فيها تراتنا 
الاسلامى شيمًا يذكر قفمى أي ناحية تبذل 
الجهود الاسلامية منذ اليوم لكى تسد هذا 
الفراغ وتزيل هذا التناقض أو تعيد صياغة 
الشكل وتوسع محال الرؤية .. 

وهذه هى الموضوعات التى يمكن أن نحاول 
علاجها فى الخنطوات الثلاث التالية على 
التوالي . 
الخطوة الرابعة: تراث الاسلام وملاءهته: 

عليناء قبل القيام بأى دراسه مفصلة عن 
علاقة الاسلام بهذا التخصصء أن نكتشف ما 
يصمه تراث الاسلام مما له علاقة به.. 

ان تراث سلفنا يجب أن يظل دائما نقطة 
الانطلاق في تحديد هذه العلاقة. وسوف تكون 
«أسلمتنا» هذا العلم فقيرة جدا ان لم تأخذ 
التراث ي الاعتبار ولم ننتفع بنظرات 
السلف النافذة . . 

غير أن من التهوّر أن نظن أن مساهمة 
التراث في هذا العلم جاهزة للباحثين المحدثين 
ليصلوا اليها و يقرأوها و يفهموها .. فالحق أن 
الباحث الحديث ليس مؤهلا حتى للبحث في 
التراث عن مساهمات الاسلام في هذا العلم.. 
والسبب هو أن تصنيفات العلم, وأحيانا تجرد 
اسمه. ليست معروفة في التراث بصفتها 
هذه.. وكثيرا ما د ينتهي العالم الحديث بالمزمة 
أمام استغلاق التراث عليه 
يتوقف في يأس عن البحث مصدرا حكمه بأن 
التراث لم يحو شيمًا عن موضوع الدراسة, مع 
أن الحقيقة أنه هو لا عهد له بالتصنيفات 


0-0 يمأ بغرنه أن 


العرائية التي تدرج تمتها أمثال تلك المواد 
المناسبة بهذا الموضوع.. ان التراث ‏ ولا شك 
مفتوح أمام اولئك الذين حعلوا دراسته مهالا 
لتخصصهم ومشغله عمرهم ‏ وأمثال هؤلا'ء هم 
الذين يستشارون ليعيّئوا الكتب والتصوص 
التي تتضمن ما يتصل بهذا العلم.. يجب أن 
يحتد هؤلاء ليستخلصوا من التراث مساهاته 
الرئيسية المتعلقة بمختلف اليادين التي يتناوها 
هذا ايدان .. | 

من ناحية أخرى, نجد أن أساتذة التراث 
الاسلاميى ‏ على الرغم من خجبرتهم به ب 
ليسوا على إلف بالموضوعات والمشاكل والأفكار 
الأساسية للعلوم الحديثة . . 

ان الباحشن المحدثين ليسوا في حاجة الى 
كل هما تضمنه التراث متصلا بموضوع محدد 
تحديدا عاما. انث ذلك سيكون ترفا لا هبرر له 
وتبديدا لطاقات ثمينة.. ومن ثم , فمن 
الضروري أن'نعرّفهم بما نحتاج, ثم نتركهم 
ينطلقون الى التراث فى ححرية ليستمدوا منه ما 
هو ملائم. لهذاء فان ما تثمره المخطوتان الأولى 
والثانية سوف يخدم هذه الغاية» اذ يعرّف 
أولئك الخبراء بفروع الدراسة الحديثة, وعمدهم 
بمقياس للصلاحية يستخدمونه في تنقيباتهم , 
ولمذا كانت الخطوتان الأول والثانية 
ضروريتين للخطوة الرابعة ويجب أن تسيقاها .. 
أما الخطوة الرابعة فهى في الحق ذات قيمة لا 
تقر بالنسبة للباحثين الذين يقوبون بالخطوة 
الغالئة.. كما أن الخطرة الثالثة في المقابل 
ذات قيمة ثائلة أن يعالجون الخطوة الرابعة.. 
هذه الخنطوةٌ تتضمن إعداد عدة مجلدات تضم 
مجمعارات من القراءات المنتقاة من التراث 
والمتصلة بكلّ من فروع الدراسة الحديثة» مرببة 


طبقا للتصنئيفات الخاصة بكل فرع.. هذه 
المختارات سوف تضع أمام العالم المسلم 
الحديث طريقا ممهدة لى التراث في 
محال ممخصصه . . 

انها ستقدم لهءني منهج موضوعي مألوف 
له, أفضل ما ساهم به التراث في مجموعة 
القضايا التى تشكل الموضوعات الرئيسية 
لدراسته التخصصية.. وما دام التخصص 
الحديث المسلم لا يمتلك الوقت ولا الخبرة 
للوصول بنفسه الى التراث ( فهو في معظم 
الأحوال لا يعرف حتى لغة التراث) فليس من ٠‏ 
المكن أن تتوفر له الدراسة بالتراث ‏ بل 
السيطرة علي - بغير هذه المختارات , . 
الخطوة الخامسة : نقد مساهمات التراث :س 

يجب ألا يغيب عن ذهنناء ونحن نتناول 
أي أمر يمس تراث الاسلام, أن هذا التراث 
في جملته مستمد من الوحى ومبني عليه .. اننا 
نعتبر «الوحى » نظاما شاملا بل كاملا 
من الحقائق والقيم أنزله الل سبحانه وتعالى في 
القرآن العظيم وف سنة نبيه الخاتم محمد صلى 
الله عليه وسلم وتكفل بحفظه .. فليس التراث 


انطلاق) بالاضافة الى يحمل تاريخ المعرقه 
والثقافة وجميم الانجازات على كل جبهات 
الجهد الانساني وعلى امتداد الحضارات التى 
اتضل بها المسلموك عبر القروث. 

ولشن كان الوحي غير قابل للنقد, فليس 
كذلك فهم السلمين له ولا مجمل المعرفة 
الانسانية المنشقّة عنه أو المعتمدة عليه .. ان 
هذا العنصر البشرى في التراث هو الذي يحتاج 
الى التنقيح .. وان حكمة التراث: وأعني بها 
فهمنا نحن له, وما ينبني على ذلك من 


ملاءمته لختلف مشاكل عصرناء يجب أن 
تخضع للنقد المنطلق من حاجة المسلمين في 
الوقت الحاضر ومن متطلبات المعرفة الحديئة 
الى مثلها فرع التخصص .. فاذا وجد أن 
العراث غير ملائم أو غير مصيبء فعليئا أن 
نصححه بحهودنا الحاضرة.. أما ان كان 
ملائما فلنعمل لزيد من التطور والبلورة الخلاقة 
من أجل المستقبل.. وعلى كل حال. فليس 
هناك اليوم موقع اسلامي قابل للتطبيق والنمو 
وليست له علاقة بتراث الاسلام.. وللقيام 
بهذا يجب أن نعرف جوانب القوة والضعف في 
التراث». وأن نتخذ لهذا الموقعم الاسلامي صيغة 
مسايرة للتراث بدلا من الانفصال عنه انقصالا 
حذرياً.. 

لهذا , فان مهمة تقدير قيمة ما ساهم به 
التراث الاسلامى في كل من ميادين النشاط 
الانساني تقع وجوبا على عاتق الخبراء في هذا 
النشاط. فهم المرشدون الى تحديد حاجة 
المسلمين في ذلك الميدان وهم المتمكنون من 
العلم الحديث الذي يدرس هذا النشاط .. ومن 
المؤكد أنهم في حاجة الى مساعدة خيراء 
التراث حتى نضمن أعلل مستوى ممكن من 
الكفاءة والصواب في فهم التراث.. 
الخطوة السادسة: تحديد أهم مشاكل 
الأمة: 

تواجه الأمة اليوم, وقد انتبهست من 
رقادهاء مشاكل هائلة على كل الجبهات . ان 
مشا كلها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية, 
وهى مشاكل همستعصية بكل المقاييس » ليست 
سوى الأجزاء اليسيرة الظاهرة من مرضها 
الكامن في ناحيتى الفكر والأخلاق. وان 
المشكلة برمتهاو أو مجموعة الأسباب والمظاهر 


المتفاعلة مع سواها من المظاهر والآثار امتصلة 
مشاكل الأمةء لتتطلب مسحا علميا وتحليلا 
نقديا. ان من الواجب أن يوجّه ما في 
التخصص العلمى هن حكمة ليحدث آثره في 
مشاكل الأمةع أعنى أن تمكن المسلمين من 
أن يفهموا هذه المشاكل فهما صحيحاء وأن 
يمحددوا بدقة أثرها عل حياة الأمة وأن تبيّن 
بالتحديد تأثيراتها على قضية الاسلام في 
العالم . . 

وليس مسلم من أهل التخصص أن يتابع 
تخصصه العلمى جرد الترف العلمى الخالص 
المنعزل في برج عاجي وكأنما هو فى معزل 
عن واقع حياة الأمة وعن آمالما وطموحاتها.. 
ودعاؤنا الى الله أن متحنا «علما نافعا» يجب 
أن يطبق عل ما نلتزم به من أعمال وذلك بأن 
نوجّه أنظارنا فى قوة نحو مشاكلنا القائمة.. 
وفوق هذا كله تأتى مشكلة التخصصات 
العلمية ومؤسساتنا التعليمية: أي ما فيها من 
اصرار على البعد عن الاسلام في مواجهة التقدم 
الذي ننشده في مجالات ارجاعها الى الصبغة 
الاسلامية وني الوقت ذاته يجب أن تكرّس 
اهتماماتنا للمشا كل الرئيسية التى تؤثر على 
مشاكل الأمة «السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والفكرية والثقافية والاخلافية 
والروحية, بل ومشاكل الآمة» في كل مهيدان 


ظ من هيادين الجهد الانساني .. 


المهمة الثالثة  :‏ 

بعد فهم التخصصات الحديئة والتمكن 
منهاء وفهم التراث الاسلامي, وتقدير جوانئب 
القوة والضعف فيهماء وبعد أن تشخص و 
تقد المشاكل التى تواجه («الأمة» في مسيرتها 
التاريخية باعتبار أبنائها (خلفاء الله قِ 


الأرض » و «الشهداء على الناس » في التاريخ 
الانساني, بعد انجاز هذا كله يصبح الوضع 
معدا أمام العقل السلم ليقوم بقفزته الخلاقة, 
يجب أن نفتح طريق جديدة للقرن المخامس 
عشر ليصبح «فرت الاسلام» ولا بد من ايحجاد 
«تركيبة) تجمع بين التراث الاسلامي 
والتخصصات العصرية وتغظى فجوة التخلف 
التى عانيناها عدة قروك.. لا بد للتراث 
العلمى الاسلامى أن يساير المنجزات الحديثة 
على الدوام ويدفع بحدود المعارف والعلوم الى 
آفاق أبعد مما تصورته التخصصات الحديثة 
كماأن عل هذه التركيبة المبدعة أن تحافظ عل 
صلتها الوثيقة بواقع الأمة الاسلامية وذلك يأن 
نعكف على مشكلاتها الحى تم تحديدها 
وتحليلها . . 

ان عليها حمًا ان تهىء الحلول الفعالة لهذه 
المشكلات بالاضافة الى معالجة المشكللات 
المتجددة في طريق تحقيق الآمال الاسلامية.. 
فما هى حقيقة هذه الأمال في كل ناحية من 
نواحي الحياة الانسانية وكيف تدفم هذه 
« التر كيبة )) اللجديدة الأمة الى الأمام قْ طر يق 
تمحقيق هذه الأمال. هذا.هو الوضوع الذي 
نعالحه في التطوات التالية .. 
الخطوة السابعة : الخيارات المبدعة : . 

اذا اتضح للمسلم ما هنالك من علاقة 
وترابط بين التراث الاسلامي وبين موضوع 
معين أو مشكلة معيتة وييّنت له السمات 
الميزة للمسألة ذات الصلة بالوضوع , فأي 
خيارات يحلّ للمسلم سلوكها؟ لا بد أننا 
سنجد في كل حالة مجموعة ضخمة من 
الخيارات المتاحة تقترب من المثل الاسلامي 
الأعلى أو تبتعد عنه وتؤثر تأثيرا فعالا او 


ضعيفاء وتدفع أو تعوق الحركة نحو غايات 
الاسلام العليا. . ٠‏ 

فأى هذه الخيارات يكون ممكنا أو ضروريا 
لا مفرّهئه , مرغوبا فيه أو شرعيا؟ وأي 
المعابير يمكن أن تتخد للتحمّق من وثاقة الصلة 
بين الاسلام (بشريعته وأخلاقياته وثقافته 
وروحه) وبين المشكلة المعروضة ؟ وما هي 
الوسائل التي يمكن أن تقاس بها فعالية الحلول 
القترحة ؟ وما هى القواعد التى يمكن على 
أساسها توضيح مل | هة هذه التر اكيية الخلاقة 
واختبارها وتقييمها ؟ وضبط وتقييم التعديلات 
والتصويبات التى ادخلت لبيان تطوّرها 
وكفاءتها , 

ان مشاكل الأمة الاسلامية عديدة ولن 
تتمكن من حلها خخيرة الغرب ولا خبرة 
الستغر بين من المسلمين الذين لا يكادون 
يعرفوك من الاسلام آلا اسمه .. 

ان الحاحة ماسة وملحة الى تحر يك العقول 
اللتزمة بالاسلام من أهل التخصصات الحديئة 
في الآأمة وتكليفها يبحث هذه المشكلات .. 


الخطوة الثامنة : اعداد الكتب الدراسية 
للتخصصات ال مختلفة :- 

ان العقول الملتزمة بالاسلام ان يصل 
اصحابها بطبيعة الخال الى نفس الحلول لكل 
مشكلة كما لن يتفقوا على نفس الخيارات 
المعينة ليحددوا بها طبيعة الصلة بين الاسلام 
وبين كيان امتنا الاسلامية في حاضرها 
ومستقبلها . . 

ان مشل هذا التنوع والاختلاف لن يكون 
شيثا غير مرغوب فيه بل على العكس من ذلك 
سيكون أمرا مطلوبا مستحيًا للغاية.. اننا 
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نحتاج الى العشرات من التحليلات التقدية 
التنوعة من قبل الملتزمين بالاسلام من أهل 
الدراسات التتخصصية الحديثة بهدف اثراء وعي 
الامة الاسلامية بأمانيها وأهدافها.. بل ان 
أمتنا فى الحقيقة لا يمكن أن يقال عنها انها 
استرآت فاعلية القرون الحجرية الآ ولى ونشاطها 
كمرجل مور ويتدفق بالافكار الجديدة التي 
تسد سئن الله في الكون, ونبع دائم للخيارات 
الخلقية المبدعة التى تتحسّد فيها القيم وال وامر 
الالحية الممثلة في التاريخ .. 


ان الكتاب الدراسى الطلوب كتابته 
لتخصص معين في كلية أو جامعة ينبغي أن 
يصدر عن امتلاء ممثل هذه البصيرة النافذة 5 
مفهوم الاسلام ويمثل هذه الخيارات المبدعة 
لتحقيق هذا المفهوم, لذا ينبغي للمقالات: التي 
تمثل الابداعات العلمية الفردية في أي فرع 
كان أو موضع أو مشكلة أن تكثر وتتجمع 
حتى تهىء خلفية تصورية او مجالا: لكل ها هو 
متعلق بالموضوع يمكن للتصور الاسلامي 
للتخصص المطلوب أن ينبع هنه .. 

ال «اسلمة» التخصص العلمي لا تتم 
بمجرد وجود كتاب دراسي واحد مهما كان 
موافقا تماما للاشتراطات السابقة بل لا بد من 
عشرات الكتب الدراسية لتنمية القدرة الذهنية 
للعقول المسلمة,. وقبل كل شيء فهناك حاجة 
ملحّة الى كتب عديدة تغظى الحاحات 


التربوية للمستويات الجامعية المختلفة (بدءا 


من مستوى الطالب المستجد الى مستوى ‏ 
الخريج) وهناك كتب اخرى مطلوبة لاشباع ‏ 
حاحات المسلمين اللامحدودة ولبلورة التصور 
الاسلامي اللامحدود أيضاء الا أن مراعاة 


هذا 


الأولويات تفرض عليئا أن نكرّس جهودنا في 
البداية لانتاج كتاب دراسي قياسي لكل 
الاسلامى بهذا التخصص و يستعمل كدليل 
المستقبل . . 

وأعتقد أنه لا حاجة الى القول بأن أية 
محاولة لتعجل انتاجح الكتاب الدراسي الجامعي 
بتخظى الخطوات السابقة لا يمكن أن ينتج 


عتها الا شىء هريل .. 


لقد أوصانا رسول الله صل الله عليه وسلم 
اذا عملنا عملا أن نتقنه.. ان الكتاب 
الدراسى الجامعى هو في الحقيقة الهدف النهائي 
لسلسلة الاجراءات الطويلة التى تتم بها عملية 
«اسلمة» التخصصات العلمية.. انه العمل 
الذي يتوج البحوث الطويلة بي الخطوات 
السابقة .. ظ 
الخطوة التاسعة : نشر ناتج «أسلمة 
العلوم )) :.س 

ولوتمَ انتاج كل هذه الأعمال من قبل 
الأسائذة السلمين ثم بقيت عخرونة في حدود 
ملكيتهم الشخصية لكان عملا تافها مهما بلغ 
من عظفته, كما أنه سيكون أمرا محزنا حقا لو - 
بقيت ف نطاق دئثرة محدودة من معارفقه ‏ 
المؤلفين وأصدقائهم, أو لا ينتفع بها الا 
المؤفسسات التر بوية ف دولتهم أو الدول 
المجاورة وحدها.. ان كل انجاز يتم لوجه الله 
تعالى هو ملك للامة الاسلامية كلها ولن يبارك 
لله في هذا الانجاز و يتقبّله الا اذا كان متاحا 
ومهيأ لأكبر عدد من تخلقه . , ومع ان المسلم 
يمكن بل ومن حقّه أن يكافأ ماديا على حهوده 


الفكريةء الا أن الفكر في الاسلام ينبغي أن 


يشيع ولا يحتكره صاحبه سعيا وراء الر بح 
المادى.. ان معنى كون العمل لوجه الله تعالى 
بفرض على صاحبه ان يجمله متاحا لكل من 
يرغب في أن يفيد منه و ينقل ما فيه من علم 
بأي وسيلة كانت .. 

أضف الى هذا أن مثل هذا العمل 
الفكري الذي يأتي كنتيجة للخطوات التي 
ذكرناها انما يقتصد ده أن يحقق اليقظة والتعور 
والثراء الفكري لا لمسلمي العالم فقط بل 
للناس كافة فهؤلاء هم القراء أو قل 
«المستهلكون)) لهذه السلعة.. وعلى كل فان 
هذا العمل الفكري لكونه اسلاميا و يتم انجازه 
لوجه الله تعالى ويحمل في طياته التصور 
الاسلامي الحقّ لا يتوقع منه أن يكون لمجرد 
البلاغ والاخبار. ان وعسى الانسانية كلها 
ممكن , في حالة انبلاج التصور الاسلامي الحق ع 
أن يفقد توازنه القديم وموج بالحركة مولدا 
طاقات جديدة لم تعرفها البشرية من قبل .. 

لهذا قات على «المعهد العالمى للفكر 
الاسلامي» أن يعمل على جعل الكتب 
والاعمال النائجة عن المقتطوات التى ذ كرناها 
تحت يد كل أكادمي جامعي مسلم دون 
مقابل, وجب أن يعتبر ما يقدم لهذا الاكاديمي 
سواء كان مقالا أو بحثا أو كتبا أو كراسة أو 
مخعارات أو مقتطفات أو ... كدعوة شخصية 
له كي يساهم في هذا الشروع ويصبح هو 
بدوره نتيجة امتلاكه لهذا الانتاج العلمي, 
«منتجا» لما هوأفضل.. كما أن وضع 
الانتاج العلمى للمعهد تحت تصرف كل 
الأكادميين المسلمين هو أعظم مكافأة مكن أن 
تقدّم ‏ لى المؤلف المسلم في عالمنا هذا.. وليس 
معنى هذا أن تستبعد المكافأة ا مادية للمؤلف , 


وانما نقصد أنه بالنسبة لعالم ملتزم بالتصور 
الاسلامي وقد ابتغى بعمله وجه الله لا يمكن 
أن تكرون هناك مكافاة أعظم من أن يتمكن 
من غرس هذا التصور في عقل انسان آخر وقلبه 
ولا أكبر من أن يغذي هذا التصور ني وعي 
مسلم آخخر.. 
المهمة الرابعهة: س 
الاختصاصين في المجالانذات العلاقة وتكون 
مصهّمة لحل المشكلات التي تتجاوزنطاق 
التخصص الواحد ., 

ومعظم مشكلات (الآمة» من هذا النوع 
الذي يمتاج الى كافة الأضواء التي يمكن 
لالتخصصات العديدة أن تلقيها عليه في وقت 
المؤققرات بسن الباحثين الاخحتصاصيين في محتلف 
الجوائب أو المجالات داخخل التخصص الواحد» 
وذلك ليعاون كل منهم الآخر في الجانب الذي 
المهمة الجامسة  :‏ 

يصبح من الضروري, بعد اعداد الكتاب 
الدراسي والمواد السابقة عليه في الخطوات من 
الأولى الى السابعة, أن يدرّب أعضاء اليئة 
التدريسية على كيفية استخدامه. فتيشر للخيراء 
الذين أعدّوا هذه الكتب فرصة أن يلتقوا بالحيئة 
التدريسية وأن يناقشوا معهم ما يفترض أن 
يكون موجودا سلفا وما لم يلقوا عليه الضوء من 
الآثار المتوقعة للنظريات والمبادىء والحلول التي 
فِمئوها مقالاتهم وكتبهم.. أضف الى هذا 
أن مثل هذه اللمّاءات سوف تستكشف 
القضايا التدريسية المتعلقة بتقديم المراد 
العلمية, وبذلك يساعدوت القائمين بالتدريس 
على أن يصلوا الى الهدف النهائي بكفاءة.. 


الا 


(1) 

ما أكثر ما كتب عن أبن خخلدون ومقدمته 
من أبحاث ودراساتء في الشرق والغرب ع 
طيلة الشرنن الأخيرين, حتى ان هذه 
الكتابات تشكل اليوع » بحق» مكتبة غنية 
تزداد امتلاء يوما بعد يوم ولكننا بتصفح 
فهارس هذه المكتبة, بل بتصفح كل كتاب أو 
بحث مما تتضمتهء لا نكاد تعثر على بحث 
متكامل واحد يتناول البعد الدينى في مقدمة 
ابن خلدون. فبينما أشبعت بحثأ النواحي 
الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية والتاريخية 
والسياسية والحضارية والفلسفية والآدبية 
والمقارنة والمنهجية )١(»‏ لم تثل المسألة الدينية 
أي اهتمام يذكر: على عمقها وانساعها في 
المقدمة, وعلى ارتباطها بهذه الجوانب آنفة 

الذ كر جميعا . 
أكثر من ذلك , ان أحد الباحثين الغر بيين 
وهودي بوير 2عه8 26 .[ .7 (المولندي) 
يذكر «ان الدين لم يؤثر في آراء ابن خلدون 


حول أسلامية 


تفسير ابن خلدون للتار يم 


د . عماد الدين خليل 


المتحقءابتضاري د الموصل 


العلمية بقدر ما أثرت الأرسطوطالية 
الأفلاطونية» .)١(‏ ويشيرباحث اآخرهو 
ناتائيل .شميت 106ططء2].5 الاستاذ في جامعة 
كورنئل بأمريكا أن ابن خلدون «اذا كان 
يذكر خلال بحثه كثيرأ من آيات القرآن فليس 
لذ كرها علاقة جوهرية بتدايله » ولعله يذ كرها 
فقط ليحمل قارئه على الاعتقاد بأنه في بحثه 
متفق مع نصوص القرآان»(")!! وثمة 
مستشرق ألمانى هوفوت فيسندنك 
لحزه امتعوع ب درن 17 يقول أن ابن خملدوث « غرر 
من أصفاد التقاليدٍ الاسلامية في درس شئون 
الدولة والادارة وغيرهماء وأنه حرر ذهئه ‏ 
كذلك من القيود الفكرية التي ارتبطت في 
عصره بالعقائد العر بية الصحيحة » (غ ) 

اله اذأ لتحد ذو طرفين يد الباحث المسلم 
نفسه معه في وضع يحتم الرد عليه ... سيل من 
الأ بحاث والدراسات لا تتضمن أي. التفات 
جدي: صوب البعد الديني في مقدمة ابن 
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حلدون: وحشد من الشهادات . تلك نمادج 
منها, تريد أن تبرز لنا ابن خلدون كما لو لم 
تكن لمعطياته أية علاقة بالأرضية الدينية منهجأ 
وموضوعاً.. بل اننا لو توغلنا في قراءة الكثير 
من تلك الأ بحاث لرأيناها؛ بسبب من 
تشنجها المنهجى أو المذهبي, وجزئية رفيتها 
ونسبيتهاء تسعى لاخراج ابن خلدوت من 
الدائرة الطبيعية التى عاش فيها وتحرك نحلاها 
وتلقى علمه من مواردها, وبنى قدراته ونزعاته 
قُْ امدائهاء وتقذف به بعيدأ إلى أجواء غريبة 
ما كان يعرف عنها شيئًا وما خطررت له على 
بال.. .وان بعضاً من هذه الأ بحاث في أقصى 
حدتهاء جعلته مفسرأ ماديا للتاريخ لا يحسب 
للمؤثرات اللامادية : غيبية وروحية, ابا 
حساب » بينما صورته أبحاث أخرى كما لو 
كان مفكراً علمانياً تدوزمماتهء5 على الطريقة 
الغربية: يؤمن بالدين.. نعم.. ولكنه لا 
يقحمه في نظريته عن مجرى التاريخ البشري 
إلا لاما . ظ 

انه انفصام غريب بين الرجل وبيثته ؛ 
ذلك الذي سعت بعض تلك الآ بحاث إلى 
تأكيده بالأدلة الناقصة:, المبعسرة حيئاً 
وبالقسر المتشنج حيناً آخر.. 

ويبقى ابن جلدون, رغم هذا كله, ابن 
الإسلام» وليد البيثة الاإسلامية الشرعية: 
وتبقى مقدمته, على مستوى الفكر ومستوى 


الحمياة: ثمرة ناصحهة من ثمارها ال مترعة . . ومن 


وراء هذا وذاك يبقى. كتاب الله سبحانه وسنة 
رسوله عليه السلام المؤشران الأ بديان اللذان 
بيصوغان البيئات و يبعثات الرحال.. كما تبقى 
مسألة الانفصام الموهوم تلك, كإسقاط الأجنة 
من أرحامها التى تؤويها وتِغذيها وتكون 


ف 


الوقت نفسه . 

ولئن كان ابن خملدون غير ملم تامأ بالمنهج 
القرآني في تفسير الواقعة التاريخية بسيب من 
جدة هذا العلم: تفسير التاريخ . يومذاك, 
وعدم اتسام المناهج التفسيرية للقران الكريم 
بالتكامل والشمول .. فانه كان من جهة 
أخرى ‏ على امام تام بمعطيات كتاب الله في 
حقل التاريخ والاجتماع, وبالمواضيع المتشعبة 
المتشابكة الغزيرة التى تضمنها.. وها هنا. 
على مستوى الموضوع ع حاءت مشدمه أبن 
خعلدون امتداداً للرؤية القرانية في مساحات 
واسعة من فصولاء والتراما بها في الوقت 

00 


إن الدراسة التى يجدها المارىء بين يديه 


(التحدي ) ذي الطرفين. 

عدت الى المقدمة هرة أخرى ومرتين وثلاثأ 
وكنت قد مارست تدريسها لطلبة قسم التاريخ 
في كلية الأداب, سنوات عديدة, ضمن 
موضوع (مناهج البحث وفلسفة التاريخ) ‏ 
وأخذت تتكشف لي يوما بعذ يوم. المادة 
البنائية الغنية التى تعطى الدليل العلمى 
القاطع على أن ابن خلدون لم يكن الته كما 
قال دي بوير «غير متأثر بالدين. في آرائه 
العلمية», فسنرى بعد قليل حجم التأثير 
الديني في مقدمته. كما لم يكن البتهء كما 
قال ناتا نيل شمت «يذكر خلال بحثه كثيرأً 
من آبات القرآن دون أن يكون لذكرها علاقة 
جوهرية بتدليله, وانما ليحمل قارئه على أنه في 
بحئه متفق مع نصوص القران », وسنرى عما 


قريب مدى الارتباط العضوي بين الآيات التي 
يستشهد بها وبين صيرورة الوقائع التاريخية 
كما انه لا يأتى بالنص القرانى تملا لقرائه 
وإنما انبثاقاً عن رؤية عقيدية عميقة الجذور في 
فكره ونفسه.. كما أننا سنضع أيدينا عل 
أكثر من دليل في تضضاد كامل مع ما قاله 
فيسندنك من أن ابن خلدون « تحرر من 
التقاليد الاسلامية في درس شثوث الدولة 
والاإدارة وغيرهها »ع وستحد ابن خلدوت ينطلق 
من هذه التقاليد المرنة, الحرة: في أساس 
تركيبها ع لمعالجة سُئون الدولة والاإدارة وغيرهما , 
وأن ليس التيبس الزعوم في هذه التقاليد سوى 
افراز مرضي يقذف به أناس لوّعتهم المذهبية 
النصرانية أولا والوضعية بأنماطها المختلفة 
ثانيا .. 


تكشفت لى الادة البنائية الغنية فجمعتها ‏ 


قدر الطاقة وأقمت منها دراسة مطولة هذا 
جانب منها فحسب. 00 
0 

وللوهلة الأولى بدو للذين عروث على مقدمة 

ابن خلدوت مسرعين أو وهم يحملون تصميماً 

ذهنياً مسبقاً على اخضاعها لتصورهم , أن 


حديث ابن خلدون عن دور الدين في المسائل . 


العى عألجها انما هي مسألة عرضية؛ تأتي 
متقطعة متحمة هنا وهناك .. إلا أن النظرة 
المتحردة, المتمعنةه قِ معطيات ابن خلدوت 
ومنهحه تقودنا الى شىء نقيض هذا تماماً : ان 


أطروحاته عن الدين لمى جزء أساسي من رؤيته 


الشاملة للحركة التاريخية, وأنه يعود إليه من 
كافة الزوايا وعبر مختلف الاتجاهات, من أجل 
أن يستكمل بنية تفسيره التاريخى الذي ان 


كان قد حدثنا عن أبعاده الاجتماعية 


والجغرافية والسياسية والادارية والثقافية فإنه 


:ولا ريسا فسح عمال" للبعد الديني.. 


مالا واسعاً.. 

انه حتى المسائل الاجتماغعية , تبدو لذي 
النظرة السطحية: متقطعة , مبعثرة: هنا 
وهناك, ولكن جمعها وتمحيصها ومقارنتنا تقود 
الباحث الى تكوين تصور واضح عن رفية ابن 
خحلدون هذه المسألة.. وهذا مكن أن ينسحب 
على المسألة الديئية أو أي من المسائل التى 
عالجها.. ان تقسيم مقدمته الى أبواب وفصول 
ومقاطع صغيرة حتم عليه هذا الذي يبدو للوهلة 
الأ ولى تقطيعا وإقحاما .. 

وليست معطيات ابن تشملدوت أفكارا ‏ 
مسطحة ذات وحه واحدء إنما هى ممتار 
بطبيعتها التركيبية فما يقدر أحد على تبين دور 
(العصبية) في بناء الدول تبين دور الدين 
مثلا, وبالعكس .. ان الرجل برفض التفسير 
(الواحدي ) للتاريخ , التفسير الذي يتشنج على 
عامل واحد فحسب , يسعى من خلاله لاحتواء 
الوقائع التاريخية كلها ويطرد من (اللضرة ) 


سائر العوامل الأخرى .. كما فعلت , وتفعل 


اليومء الكثير من المذاهب الوضعية في 


تفسير التاريخ .. 


إن ابن خلدون يحختار الطريق الآخخر : الرؤية 
الشمولية للتاريخ ع وتلك بحق ‏ هيرة من أهم 
ميزات مقدمته, انه يسلط الأضواء على 
الأسباب والدوافم كافة, تلك التي تلعب 
دورهاء بشكل أو آخرء في بئية وصيرورة 
الواقعة التاريخية.. انه يقَلب هذه الواقعة 


ليشاهدها عن كثب من متلف الزوايا , ولهذا 


نجده يعالج الموضوع الواحد ‏ أحيانا ‏ أكثر 
من مرةء ويعود اليه في أكثر من فصل أو 
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باب .. وهذا أمر طبيعي يتسأوى مع ضرورات 
منهجه الشمولي المركب الذي يرفض الرؤية 
الواحدة والتسطيح . 
00 
والتعميم يجب ان نعترف مقدما بأنئه ليس كل 
ما قاله ابن نخلدوث صوابا سواء على مستوى 
المقدمة كلها أو على مستوى البعد الديني 
فيها.. فما اكثر الاخحطاء التي تضمنتها 
مقدمتهء وما اكثر الثغرات التى يمكن للنقد أن 
يتسرب منها الى قلب المقدمة. 
ان رفع الرجل الى منزلة اكبر من منزلته 
الحقيقية, والاعتقاد بانه لم يخطيء أو يتحرف 
عن الجادة منهجا أو موضوعا.. لو الضلال 
بعيئهع لانه ما من فكر بشرىء سواء أستمد 
من | مصادر د, ينية أم وضعية ألا وهو معرض 
للخطأ والصواب وذلك هو التحدي الذي يدفع 
الفكر البشري دائما الى الحركة والا 
يستسلم للسكون. 
ان مقولة توينبي عن سلفه المسلم قْ 
دراسته للتاريخ أمر جدير بأن يبعث الاحترام 
في نفوسنا للرجلين معا «ات ابن خخلدون 
يقول تويئبي- قد الحم وصاغ فلسفة 
للتاريخ هي يلا ريب اعظم عمل من نوعه 
ابتكره أي عقل في أي عصر وني أي بلد».. 
ولكن لا توينبي ولا أبن خلدون قد خطر في 
باله يوما ما أن بمقدور عقل بشري تقدتم 
(انجاز) كامل لا يأتيه الباطل من بين يديه 


ولامن خلفه.. ذلك شأتن معطيات الله سبحانه 


والحق أن كشير 
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شمن درسوا أبن خلدون 


اتخذوا موقفا نقديا ازاء عمله الكبير هذا وعرفوا 
أن اتخاذ موقف الدفاع والتمجيد عمل خليق 
بالشعراء.. أما العلماء لهم منهج الحر.. وهذا 
الموقف النقدي ينسحب على البعد الديني في 
المقدمة كذلك.. وقد وقف عند بعض الأخطاء 
والكغرات التى امتدت الى هذا الجانب أو 
ذاك, وتركت للقاريء أن يخلص الى 
بعضها الآخر 

واستطيع أن أذهب الى ما هو أنعد من 
هذا: ات رؤية أبن خلدوت الدينية لا تمثل 
انمكاسا كاملا وأميئا للمعطيات القرانية وأن 
هذه المعطيات المعحرّة, ليست مسؤولة عما قد 
نجده في المقدمة من فجاجة أحياناء وقصور في 
الرؤية احيانا اخرى.. لأنه كما سبق وأن مر 
بنا لم .تكن قد تواجدث بعد تفاسير شمولية 
للقران الكريم تتيح للياحثين الاستهداء الأكثر 
موضوعية وامتدادا من كتاب الله.. وما من 
شك في ان المعطياءت العلمية والمنهجية. للقردن 
الأخيرين تطلعنا ‏ كأدوات ‏ على أبعاد قِ 
القراك ما كانت الأجيال السابقّة قد اطلعت 
عليهاء وذلك مصداق الا يه الكرعة ( سنربهم 
آباتنا في الآفاق وف أنفسهم حتى يتبين هم 
أنه الحق) والآبة الكرمة (دل كد بوا يا الم 
يخيطوا بعلمه ولا يأتهم تأو يله) 

الا أن القول بخطأ ابن خلدون, وبعدم 
التطابق الكلى بين رؤيته الدينية ومعطيات 
القرآن ثيء, واعتبار ان الرجل لم يتأثر 
بالدين ولم يكن لاستشهاداته القرآنية علاقة 
جوهرية بتدليله, وانما لمجرد تملق القراء وأن 
ذهنه تحزر من القيود الفكرية العقائدية: كما 


٠‏ أدعى بوبر وفتسدنك وشميت وتيرهم , شيع 


آخر. , 


إننا إذا أردنا أن نساير منطق العلم نفسه 
وحب أن ننزل بابن خلدوث إلى موقعه الحقيقى 
ونعطيه حجمه ال معقول عل مستوى ال مقدمة 
كلها.. ووجب كذلك الا نتصور معطيائه 
الديئية إبداعا كاملا .. أما إِذَا تجاوزنا هذا كله 
وفرضنا على إبن خلدون بعد ستة قرون من 
وفاتهء أن يغادر رحم أمه الحقيقيء وأن 
يتنفس في أرضه فذلك هو تجاوز نطق العام , 
وقسر للحقائق على أن تتشكل كما يريدها 
المفكر المعاصر أن تتشكل لا كما أرادت لها 
الوقائع نفسها أن تكون في الزمان والمكان.. 


(0) 

بتفحص المادة الدينية في مقدمة ابن 
خلدون يمكن أن نضع أيدينا على اتباهات أو 
ثيارات ثلاثة مرك الرحل من خخلاها, مع 
طرح التحفظ الضروري بعسدد ارتباط وتشابك 

الرؤية عير هذه الانباهات حجيعا 
ويتمئثل أوها ىئِ أطروحاته عن دور الدين 
في الواقعة التاريخنية: خخلقا أو اضافة أو 
تعديلات أو توجيهاتء وذلك هو موضوع 
البحث الذي يل م القاريء بين يديه أنه بيعل 
بحق أهم معطياته في هذا المجال بسبب من 
ارتباطه المباشر بالوحدة المنهجية التحليلية 


لقدمته ولصيرورة الوأ قعة التارعئية وموها قي 


الزمان والمكان؛ وبسبب من علاقته المباشرة 
بفلسفة التاريخ . 

و يتمثل ثاني هذه الاتجاهات في تفسيراته 
الدينية لعديد من وقائع تاريفنا الأسلامي 
بالذاتع وهو الساحة التى انصبت عليها جل 
اختباراته ومارس فيها معظم جوانب استقرائه 
الذي قاده الى صياغة قوانينه العديدة التي 


و نعاء , , 


ضمنها مقدمتهء, وهو في هذا الاتجاه بمارس 
(تحليلا) للتاريخ يلقي المريد من الأضواء على 
صيرورته وخصائصه . 

أما ثالث الاتجاهات فيتبدى في نحليلات 
ابن خلدون للدين في أفاقه الشاملة.. الدين 
الموحى به من الله سبحائه إلى انبيائه عليهم 
السلام؛ ويفقترب أحيانا كثيرة من الحقل 
المسمى بفلسفة الدين, مبينا (ضرورة) التجر بة 
الديئية للمجتمع البشريء والدور الكبير الذي 
تلعبه في سياسة المجتمعات مقارنا بين مصادر 
المعرفة التي تتبلور في الوحي والعقل, مؤكدا 
المكانة الفوقية للوحي ؛ متحذنا عن الأخطاء 
المننهجية والموضوعية التى بمارسها العقل فيما 
يسمى بفلسفة الالحيات؛ رافضا خرافة التنجيم 
وما يرتبط به من فعاليات لا تقوم على الدين 
والعقل والمنطق, ساردأ ١‏ نهابة الأمر لعدد من 
الممارسات والتجارب التى عرفها الانسان منذ 
فجر التاريخء ولا يزالء بما يخرج عن دائرة 
المعقول والمحسوس» مميزا خلال ذلك بحسه 
النقدي المعروفء بين الحق والباطل والعلم 
والخرافة .. ظ 
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فإن هذا البحث محاولة دفاعية كما قل 
يتصور البعض .. انها رد على التحدي.. نحدي 
(التجاهل) و (التعمد).. ولم تكن الاستجاية 
للتحديات يوما مد عمل دفاعي بقدر ما هي 
تأصيل للذات بعرض الحقائق وحايتها أولاء 
بعيداً عن ردود الفعل التى كان يقودنا اليها 
يوما ما2 هجوم فكرى من الغرب من هذأ 
ا موقع أو ذاك, فتلجأ الى مواقم الدفاع متتازلين 
حيناء مبررين حينا آخرء وقد يصل بنا الأعر 
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حد التوسل بهم أن يكفوا عنا حيئا ثالثا.. 

إن الاستجابة للتحدي مسألة أخرى تهاماء 
وهى ‏ كما يؤكد توينبى- علامة صحة 
وحيوية وعافية.. 

وما كان الفكر الاسلامي يوما بأكثر صحة 
وحيوية مما هوعليه اليوم بسبب ما هيأته له 
معطيات العلم المديث ومناهحه من ادوات 
عمل وحصانة وابداع. 
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والآن.. ها الذي يريد ابن نحلدون أن 
يقوله عن دور الدين في صيرورة الواقعة 
التاريخية المتمثلة ‏ عنده .. يتحول الجماعات 
< البشرية من البداوة الى الحضارة ونشأتها دولاء 
واستقرارها في الامصار, وممارستها نشاطا 
معاشيا ومعرفيا. ينتقل بها خطوات واسعة في 
ميدان العمران.. لكنها ما تلبث ‏ بفعل 
عوامل السلب بالمقبابل: الترف والسكون 
وتفكك أواصر العصبية والفساد الاخلاقي 
بمفهومه الواسع ‏ أن تؤول إلى التفكك 

والانحلال والزوال ؟ 
ابتداء.. ما هن دولة (كبيرة) الا ١‏ وأصلها 
الدين (أما من نبوة أو دعوة حق) والدول 
الكبيرة التي يسميها البعضض بالامبراطورية 
ويسميها ابن خلدون (الدول العامة الاستيلاء 
العظيمة الملك) هي الدول الأكثر ثقلا وتأثيرا 


السياسية, بل قُِ موه ٠‏ الحضاريء وهذا 
, هوالاًهم , ْ 


كيف يفسر ابن خلدون. ذلك ؟ ان ال 


يقول الرجل- انما يحصل بالتغلب, والتغلب 
افا يكون بالعصبية واتفاق الأهواء غل 


المطالب. وجع القلوب وتأليفها انما يكون ممعونة 
من الله في اقامة ديته. قال تعالى (لو انفقت 
ما في الأرض جميعا ما الفت بين 
قلوبهم)(١).‏ وسره أن القلوب إذا تداعت إلى 
أهواء الباطل والميل إلى الدنيا حصل 
اتنافس ونشأ الملا'ف, وإذا انصرفت إلى الحمق 
ورفضت الدنيا والباطل وأقبلت عل الله 
انحدت وجهتها فذهب التنافس وقل الالاف 
وحسن التعاون والتعاضد واتسع نطاق الكلمة 
ذلك فعظلمت الدولة»(؟) 

إنه يتحدث هنا عما يمكن تسميته بالمعامل 
العقائدي, ذلك الذي يشد طافات اللجماعة 
البشرية الواحدة التي تنتمي إلى عقيدة ماو 
يوجهها صوب. هدف واحد... بؤرة واحدة, 
فتزداد قدرتها على الفعل التاريخي. تاها كما 
تزداد قدرة أشعة الشمس عل الاحراق من 
خلال تجميعها بالعدسات اللامة. فالدولة 
الكبيرة اذأ هي تعبير تاريخي عن قدرة أمة ما 
على الفعل الموحد الذي صاغته ووجهته صوب 
هدفه الواحدء عقيدة حيوية أمن بها الجميع . 
وبغكس هذاء فإن غياب الدين يعني تبعثر 
الفعل وتشتته صوب أهداف متغايرة متضاربة 
ومن ثم تضاؤل دوره التاريخي فليست الجماعة 
التي لا تر بطها عقيدة بقادرة على أن تمتد في 


الزمان والمكان واذا حدث وأن امتدت فعلا, 


فإت هذا يجىء استناء للقاعدة, وله يحكم 


الطريق.. ون يؤخيل يوما بالاستثنا* , 

1 الانتماء الديني ئمة حفقة أخرى يشير 
إليها ابن خلدون بر بد فاعلية هذا الانتماء. . 
إنها رفض الانقياد للباطل والاقبال على الله.. 


تلك هي حجر الزاوية في قدرة الانسان الفرد 


والجماعة البشرية على التجرد الكامل في 
مواجهة التاريخ بأقصى قدر من التوتر والفاعلية 
والتناغم, وبأقل قدر من الجذب والشد 
والاعاقة أن القرآن الكريم يصف المؤمنين مرارا 
بأنهم (يسارعون في الخيرات) وأنهم (لا 
سابقون) فيكشف ها هنا اليعد الزمني, البعد 
التاريخي, في حركة الانسان المؤمن في العالم 
لتحقيق أكبر قدر بمكن من الانجاز في أقل 
حيز زمني .. 

وابن خلدون يحتم مقولته تلك بهذه العيارة 
ذات الدالة «..اتسم نطاق الكلمة لذلك 
فعظمت الدولة».. فالكلمةع» كما هو معروف 
لا تتحول إلى فعل تاريخي إلا بالايمان الذي 
يجيلها الى طاقة حركية تعبر عن نفسها من 
خلال الجماعة المؤمنة وتكون نتيحة هذا 
التعبير: دولة عظيمة.. وكذلك كانت دولة 
الاسلام الاولى في أعقّاب فتوحاتهم الاولى التي 


اختزلت الزمن والمكان... وكذلك كانت 


الدول الكبرى في التاريخ . 

وإذا كان ابن تخلدون قد أكد مرارا على 
مفهوم العصبية, باعتباره أساسا لقيام الدول. 
فإنه لم يغفل عن أن الدعوة الدينية تزيد 


الدولة في أصلها قوة على قرة العصبية التي. 


كانت لما من عددهاء كما يقول في إحدى 
فصول الباب الثالث من مقدمته.. لماذا؟ 
وكيف ؟ لأن السبب في ذلك كما يقول «ان 
الصبغة الديئية تذهب بالتنافس والتماسك 
الذى في أهل العصبية وتفرد الوجهة الى اليق. 
فإذا حصل م الاستبصار في امرهم لم يقف 
لهم شيء لأن الوجهة واحدة والمطلوب متساو 
عندهم وهم مستميتون عليه وأهل الدولة التي 
هم طالبوهاء وان كانوا أضعافهم فأغراضهم 


متباينة بالباطل, وتخاذلحم لتقية الموت حاصل» 
فلا يقاومون وإن كانوا أكثر منهم, بل يغلبون 
عليهم ويعاجلهم الفناء بما فيهم من الترف 
والذل كما قدمناه. وهذا كما وقع للعرب في 
صدر الاسلام في الفتوحات؛ فكانت جيوش 
المسلمين في القادسية واليرموك بضعا وثلا ثين 
الفا في كل معسكر, وججع فارس مائة وعشرين 
الفا في القادسية, وجمع هرقل .على ما قاله 
الواقدي ‏ أر بعمائة ألف», فلم يقف للعرب 
أحد من الجانبين وهزموهم وغلبوهم على ما 
بأيديهم . واعتبر ذلك ايضا في دولة لتونة("؟) 
ودولة الموحدين(4): فقد كان بالمغرب من 
القبائل كثير ممن يقاومهم في العدد والعصبية أو 
يشف عليهم, الا أن الاجتماع الديني ضاعف 
قوة عصبيتهم بالاستبصار والاستماتة. كما 
لناه؛ فلم يقف لمم شي*». 

ويواصل ابن خلدون تحليله قائلا ( واعتبر 
ذلك اذا حالت صبغة الدين وفسدت) كيف 
ينتقض الأمر, و يصير الغلب على نسبة العصبية 
وحدها دوك زيادة الدينع فيغلب الدولهة من 
كان تحت يدها من العصائب اللمكافئة لها أو 
الزائدة القوة عليها الذين غلبتهم بمضاعفة الدين 
لقوتها ولو كاتوا أكثر عصبية منها وأشد بداوة. 
واعتبر هذا في الموحدين مع زناته (القيلة 
البربرية) لا كانت زناته أبدى من المصامدة 
(الذين قامت دولة الموحدين على اكتافهم) 
واشد توحشاء وكان للمصامدة الدعوة الدينية 
باتباع المهدي (بن تومرت) فلبسوا صبغتها 
أولا واستتبعوهم, وان كانوا من حيث العصبية 
والبداوة أشد منهمء فلما خاروا عن تلك 
الصبغة الديئية انتقضت عليهم زناته من كل 
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جائب وغليههم عل الأمر وانتزعوه 
منهم .. )(9). ظ 
ان ابن تخلدون هنا (يحيّد) العصبية في 
حالة دخخول الدين في الصراع, فاذا ما غاب 
الدين كان للعصبيةء كقوة عددية واجتماعية 
أن تلعب دورها. اما مع الدين فتكون أشيه 
بأداة, أو عامل مساعدء كما سترى, وهذا 
الموقف خطير لأنه رغم تأثيرات أبن خلدون 
المتكررة على العصبية, واقامة اقسام واسعة من 
نظريته على قواعدها فإنه هنا يفوّق الدين عليها 
ويجعله صاحب الفاعلية الاولى في الغلبة 
السياسية, والفعل التاريخى عموما. 
فإذا ما استرحعنا الآن عيارته الدقيقة ذات 
الدلالة والتي وردت في ثنايا مقولته, لم 
ندهش لتأكيد ابن شخلدون على دور الدين: فهو 
الذي أدرك بعمق أبعاد هذا الدور «اذا حصل 
دم الاستبصار ني أمرهم لم يقف لمم شيء: 
لأن الوجهة واخدة والمطلوب متساو عندهم وهم 
مستميتون عليه ». ومن ثم ينهار منطق الأعداد 


1 الصراع التاريخي, ينهار حتى منطق ‏ 


الارتباط النسبي بالععصبية والقوة البدائية 
المجردة التي تنبثق غنه :لكي يحل محلها جميعا 
(استبصار) ديئي لموقف الانسات بالعالم 
وعلاتته بالله خخالق الكون والحياة والانسات, 
وعند ذاك يتحول الانسان المؤمن الى طاقة 


حركية متقدة لا يقفالا شيءء وهوهم ‏ 


الجماعة الْؤمتة التي ينتمي اليها والتي وحهها 
الايمان الديني والاستبصار صوب الهدف 
الواحد, تقلب المقاييس الظاهرية للصراع 
تفعل اللعجزات.... 

وبرجوع متبصر الى معجزة : الفتوحات 
الاسلامية والى العديد من التجارب التي 


ف 


شهدها التاريخي الاسلامي كتجر بتي ا مرابطين 
والموحدين في المشرب, يمكن أن نعثر على 
النموذج التاريخي التطبيقي الذي أكد عليه ابن 
خلدون واستشهد به. 
)00 

وبالمقابل «فإن الدعوة الدينية من غير 
عصبية لا تتم» كما يؤكد ابن خخلدوت في 
فصل لخر من الباب الثالث نفسه, ويسعى 
للتحدليل عليه بحشد من الادلة المتطفية 
والاحاديث الصحيحة والوقائع التاريخية,. ان 
كل أمر تحمل عليه الكافة لا بد له من 
العصبية. وفي الحديث الصحيح (ما بعث الله 
نبيا إلا في منعة من قومه) وإذا كان هذا في 
الأنبياء وهم أول الناس بخرق العوائد» فما 
ظنرك بغيرهم؟ الا ترق له العادة في الغلب 


بغير عصبية؟). أنه يشير ها هرا الى قدرة 


الانبياء عليهم السلام على تجاوز التحديات 
التاريخية فوق العادة, كما حدث لكثير منهم. 
لكنهم مع ذلك يعملون في التاريخ في صياغة 
ابعاد حديدة مستمدة من سدى زمائه ولحمة 
مكانه, فلايد لحم إِذْنَ من الالتجاء الى أسبابه 
الذاتية للانقلاب عليه.. وحديث الرسول صلى 
الله عليه وسلم هنا بيدو متساوفا مع معطيات 
الحركة الاسلامية كلهاء تلك التي جاءت 
لكي تدقلب على التاريخ من خلال التاريخ 
نفسه, على ضوء برنامج إلى فوقي هو مثابة 


دليل عمل أو (استبصار), اذا اعتمدنا تعابير 


ومن أجل مزيد من القناعة يقودنا الرجل 
إلى عديد من الشواهد التاريخية . . ظ 


ثار 559 داعيا 1 الحق وسمى سا 


بالمرابطين: قبيل دعوة المهدي (بن تومرت زعيم 
الموحدين » فاستتب له الأمر قليل لشغل لمونة 
(الصتهاجية التي قامت دولة المرابطين على 


اكتافها) ما دهم من أمر ا موحدين. فلم تكن 


هناك عصائب ولا قبائل يدفعونه عن شأنه: فلم 
يلبث حين استولى الموحدون على المغرب, أن 
أذعن لم ودخل في دعوتهم وتابعهم من معفله 
بحصن اركش وأمكنهم من ثغره, وكان أول 
داعية لهم بالاند لس و كانت ثورته تسمى ثورة 
المرابطين. ومن هذا الباب أحوال الثوار 
القائمين بتغيير المنكر من العامة والفقهاء, فإن 
كثيرا من المنتحلين للعبادة وسلوك طرق الدين 
يذهبون للقيام على أهل الجحور من الامراء داعين 
الى تغيير المنكر والنهى عنه, والأمر با معروف 
رجاء الشواب عليه من الله فيكثر اتباعهم 
والمتشبثون بهم من الغوغاء والدهماء(5), 
ويعرضون أنفسهم في ذلك للمهالك, وأكثرهم 
يهلكون في تلك السبيل مأ ورين غير مأجور ين 
لأن الله سبحانه لم يكتب ذلك عليهمء وانما 
أمر به حيث تكون القدرة عليه. قال صل الله 
عليه سلم (من رأي منكم منكراً فليغيره 
بيده. فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطم 
فبقليه). وأحوال الملوك والدول راسخة قوية لا 
يزحزها ويهدم بناءها الا المطالبة القوية التي 
من وراثئها عصبية القبائل والعشائر كما 
قدمناه. وهكذا كان حال الانبياء عليهم 
السلام في دعوتهم الى الله بالعشائر والعصائب, 
وهم المؤيديون من الله بالكون كله لوشاء, 
لكنه اجرى الامور على مستقر العادة والله 


حكيم عليم. فإذا ذهب أحد من الناس هذا 


المذهب فكان فيه محقا قصر به الانفراد عن 
العصبية فطاح في هوة الحلاك, وإما أن كان 


تعوقه العوائق وتنقطع به المهالك, دنه أهر الله 
5 يتم الا برضاه واعانته والاخغلاص له 
والتصيحة للمسلمين, ولا يشك في ذلك مسلم 


.ولا يرتاب فيه ذو بصيرة) () 


ان ابن خلدون يؤكد أكثر من هرة على أن 
الحركة في التاريخ » حتى ولو تزعمها الأثبياء 
عليهم السلام, لابد لها من أداة لتحقيق فعلها 
واجراء تغييراتها والا ما استطاعت أن تفعل 
شيئاً.. ان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم 
الذي اعتمده هنا يؤكد هذا المعنى بوضوح وهو 
يطلب من أتباعه فى كل مكان وزمان أن 
بمارسوا عملية التغيير وان يعتمدوا أسبابها التي 
يقف تشيير اليد في قمتها لأنه, ولا ريب, 
أكثرها فاعلية. أما حيئما تصل ارادة التغيير 
الى مجرد رفض مكتمى في القلب, فإنها غير 
قادرة عل أن تفعل شيئاً, لكنها ‏ على الأقل 
تحمى صاحبها من الانحراف في تيارات 
المطأ والضلال . 

وابن تخلدون لا يتهم هنا دعوات الأنبياء 
عليهم السلام ولا حر كات الجمافير ويحكم 
بفشلها » بقدر ما يريد أن يؤكد عل أن دعوات 
وحركات كهذه لا يمكن أن تنجح ما لم 
تتجمع حول نواة طليعية تسوقها الى النجاح , 
وهو يطرح تحفظه الذ كي في هذا المجال : ان 
الأنبياء عليهم السلام مؤيدون من الله بالكون 
كله لو شاء لكنه انما أحرى الأمور على مستقر 
العادة الله عليم حكيم , 


إن الله سبحانه قادرع خيث لا يعحزه شىء 


في الأأرض ولا فى السماء عل حمل رسله ‏ 


ى كلمته التي لا راد ها الى آفاق 
الانتصار النهاثي . 
لكن حكمته سبحاله , وعلمه المسبق 


تن 


بمعاار الدعرات , قْ الوفت نفسهع شاءت أن 


' يعانوا من أثقال وعوائقه , رأ يتجشمرا 
واتباعهم عناء تحدياته وإرهاقه , والا يبلغوا 
النصر النهائي الا باتخاذ الأسباب التي تمكنهم 
عمسن الصراع القاسي الذي ا يرحم أحد أ ولك 
ينحنى لأحد. وذلك هو ما يعنيه ابن خلدون 
سيجحري الأمور عل مستفر العادة » ., أي 
سن التاريخ ونواميس الكون , 

وهو يضرب مثلاً تاريخياً آحر يستمده من 
الأحداث التى شهدتها بغداد بعد مقتل الأمين 
حيث سادت الفوفى وقطع السبيل وكثر 
السلمب والنهب وعحرّث السلطات المحلية عن 
مجابهة الفساد «.. فتوافر أهل الدين والصلاح 
عل مع الفشساق وكف عاديتهم وقام ببغداد 
رجل يعرف بخالد الدريوس ودعا الئاس الى 
الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر.. ) ونجحت 


حركته حيتاً من الدهر في مجابهة المفسدين / 


والتنكيل بهم : الأمر الذي دفم رحلا آخر من 
سواد أهل بغداد يدعى سهل بن سلامة 
الأنصاريء 'الى القيام بحركة شعبية أخرى 
للأمر بالمعروف والنهي عن المثكرء وتبعه 
الناس من شتى الطبقات غنيهم وفقيرهم , 
شريفهم ومغمورهم: بعيدأ عن ضروريات 
انتماءاتهم الطبقية كما يريد التفسير المادي 


دائماً أن يقسر التاريخ على قبوله. ٠‏ وأبل . 


الرجل بلاء حستا قُُ مجابهة الفسادع وتجاوز 
ظ موقف رفيفقه بإعلائه أنه سيقاتل كل من 
خالف الكتاب والسئة , وسبيقف بوحه السلطة 
كائئة ما كانت . فما كان سن ابراهيم بن 
المهدي الذي مر الى الخلافة :5 الغراق الا أن 


جهزله العساكر «فغلبه وأسره ‏ عام ا0 


نه ب وائجل أمره سريعاً» (8), 2 


5 


ذلك أنه لم يستند في حركته تلك الى 
عصبية تحميه وتشد أزره أوقكنه من مواصلة 
طريق الصراع القاسي حتى النهاية.. «ثم 
اقتدى بهذا العمل بعده., كثير من الموسوسين 


يأخذون أنفسهم بإقامة الحق ولا يعرفون ما 


يحتاجون اليه في اقامته من العصبية» ولا 
يشعرون بمغبة أمرهم ومآل أحوالحم » ويصل 
الأمر بابن خلدون أن يعلن استنكاره لزعامات 
لا تعرف أوليات النجاح و يطلب مداواتهم 
«إنث كانوا من أهل لجنو » أو فتلهم 


وضر بهم إن كانوا من دعاة الفعنة, أو 
السخرية بهم إن ا من الكاذبين أدعياء 
الزعامة (5) . 


خرج بالسوس في المغرب الأأقصى في مطلع 
القرن الشامن الهجري «رجل من المتصوفة 
يدعى التوبدري, عمد الى مسجد ماسة 
بساحل البحر هناك وزعم أنه الفاطمي المنتظر 
تلبيساً على العامة هنالك بما ملأ قلوبهم من 
الحدثان بانتظاره هئالك وأن من ذلك المسحد 
يكون أصل دعيته , فتهافتت عليه طوائف من 
عامة البربر تهافت الفراش», ثم حشى 
رؤساؤهم اتساع نطاق الفتئة قدس إليه كبير 
المصامدة يومثئذى عمر السكسيوي ) من قتله 
في فراشه » . ظ 

وفي نفس الفترة خرج في غمارة با مغرب 
رجل يعرف بالعباس , وادعى مثل هذه 
الدعوة, واتبع نعيقه الأرذلون من سفهاء تلك 
القبائل وأغمارهم, وزحف الى بادس من 
أمصارهم ودخل عنوةء ثم قتل لا ربعين يوما 


. من ظهور دعوته ومضى في المالكين ال ولين». 


ويعلق ابن خلدون على ذلك بقوله «وأمثال 
ذلك كثير, والغلط فيه من الغفلة عن اعتبار 
العصبية في مثلهاء وأما ان كان من التلبيس 


أي من الكذب والادعاء ‏ فأحرى الا يتم 
له أمر وأن يبوه بإثمه )٠١(»‏ 

ذلك اذن هو التقابل الفعال في نظرية ابن 
خلدون: الدين والعصبية.. الرؤية أو 
الاستبصار الايماني والأداة التاريخية.. ان 
العصبية بدون دين لا تحقق شيئاً كبيرا والدين 
بدون عصبية لا يتحرك وقتاً طويلاً .. لابد من 
اقتراث الجانبين.. واذا كانت رؤية ابن خلدون 
للمصبية محدودة ل نطاق الروابط القبلية 
يومذاك, قانها قد تنسحب ف الفترات 
اللاحقة, وفي القرث العشرين» على التنظيمات 
البشرية التى تعتمد القوةع والعصبية الخز بية : 
وتحل فيها رابطة الولاء محل رابطة النسب .. 
والأمر سواء.. 0 

ولا يقف ابن خلدون عند هذا الحد, بل 
ان رؤيته الدينية لا تفارقه وهو يطرح مقولا ته 
في أبواب مقدمته السست عن عسائل محتلفة 
تتعلقٌ بصيرورة الواقعة التاريخية ونشاط 
الجماعات البشرية وعوامل تكو ينها ومؤثرات 
سلوكها التاريخي . 
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وهواذ يتحدث في الباب الأول من 

مقدمتهء عن جغرافية العالم» وعن تأثير 


الظروف الجغرافية على تكوين الجماعات 


البشرية ونشاطها العمراني» ولا ينسى أن يؤكد ‏ 


في أكثر من موضع على سبب ركز الأديان 
السماوية في المنطقة امعتدلة الممتدة بين جزيرة 
العرب و«الحلال الخصيب ومصر.. «فالأقايم 
الرابع الذي تنتمي اليه هذه المنطقة ح 
أعدل العمران؛ والذي بمخاذاته من الثالث 
والخامس أقرب الى الاعتدال.. فلهذا كانت 
العلوم والصنائع والمباني واللابس والأأقوات 


والفواكهء بل والحيوانات وجيع ما يتكون في 
هذه الأقاليم الثلاثةالمتوسطة مخصوصة 
بالاعتدال. وسكانها من البشر أعدل أجساماً 
وألواناً وأخلاقاً وأدياناً. حتى النبوات فَإما 
توجد ‏ في الأكثر ‏ فيها. ولم نقف على 
خبر بعثة في الأقاليم الجنوبية ولا الشمالية , 
وذلك أن الأنبياء والرسل انما يختص بهم 
أكمل النوع في خلقهم وأخلاقهم . قال تعالى 
(كنتم خير أمة أرجت للناس)(١١)‏ 
وذلك ليتم القبول لا يأتيهم به الأنبياء من 
عثد الله »(؟١).‏ 
ويبدو أن اهتمامه في تتبع تأثيرات البيئة 
الجغرافية على الجماعات البشريةء ونزول 
الأديان في أكثر هذه الجماعات اعتدالاً 
ورشدأًء أنساه الالتفات الى بعد جغرافي آخر لا 
يقل أهمية في تفسير تمركز الأديان في هذه 
المناطق ذلك هو موقعها من خطوط المواصلات 
العالمية وتوسطها الغعال لهذه الخطوط الأمر 
الذي يسهل ها أداء مهمتها العالمية في تبليغ 
الرسالات الى مشارق الأرض ومغار بها» بغض 
النظر عن اعتدال سكانها أو انحرافهم : فالدين 
جاء لكي يخاطب بني آدم كافة: أبيضهم 
وأسودهمء, أخرهم وأصفرهم , و يقودهم جيعاً 
الى جادة الصواب , ظ 
وهوإذ يتحدث, في الباب الخحامس من 


مقدمته, عن المسائل الاقتصادية وأن «الكسب 
هو قيمة الأعمال البشرية » ينطلق. من رؤية 


دينية واضحة «ان الانسان مفتقر بالطبع الى 
ما يقوّه ويمونه في حالاته وأطواره من لدن 
نشييه الى أشده الى كبره «والله الغني وأنتم ‏ 
الفقراء » ("1). والله سبحانه خلق. جميع ما 
في العالم للإنسان وامتن به عليه في غير ما آية 


من كتابه فقال «وسخر لكم ما في 


السموات والأأرض جميعاً منه» )١6(‏ 


« وسخر لكم البحر» )١١(‏ « وسخر لكم 
الفلك» )١١(‏ وكثير من شواهده.. ويد 
الإنسات مبسوطة على العالم وما فيه بما جعل 
الله له من الاستخلاف» وأيدى البشر منتشرة 
فهى مشتركة في ذلك , وما حصل عليه يد هذأ 
امتئع عن الآخر الا بعوض . فالإنسان متى 
اقتدر على نفسه وتجاوز طور الضعف, سعى الى 
اقتناء المكاسب لينفق ما أتاه الله منها في 
تحصيل حاجاته وضروراته بدفع الأعراض عنها 
قال الله تعالى «فابتضغوا عند الله 
الرزق»(؟١).‏ 2 

وقد يحصل له ذلك بغير سعى كالمطر 
المصلح للزراعة وأمثالهء الا انها إنما تكون 
معيئة ولابد من سعيه, فتكون له تلك 
المكاسب معاشاً ان كانت بمقدار الضرورة 
والحاجة؛ ورياشا ومتمولا, ان زادت على 
ذلك. ثم ان ذلك الحاصل أو المقتني أن 
زادت منفعته على العبد وحصلت له ثمرته من 
انفاقه عل مصالحه وحاجاته سمى ذلك رزقاً. 
قال صلل الله عليه وسلم «إنما لك من مالك 
ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت 


فأنقيت». وان لم ينتفع به في شى* من ظ 
مسا ءانه وحاحاته فلا يسمى بالنسبة الى المالك . 


رزقاً. والمتملك هزه يتل بسعى السد وقدرتهع 
ليس كسباً. وهذا مثل التراث فإنه يسمى 
بالنسية الى المالك كسباً ولا يسمى رزقاً, اذا 
لم يحصل به منتفع , و بالنسبة الى الوارئين متى 
انتفعوا به يسمى رزقاً. هذا حقيقة مسمى 
الرزق عند أهل السْئّة : ثم إن الكسب يكون 


بالسعي في الاقتناء والقصد الى التحصيل» فلا 
بد تي الرزق من سعي وعمل» ولو في تناوله ‏ 


اانا 


وابتغائه من وجوهه. قال تعالى : « فابتغوا 
عند الله الرزق» والسعى اليه يكون بإقدار 
الله تعالى وإطامه, فالكل من عند الله فلا بد 
من الأعمال الإنسانية في كل مكسوب ومتمول 
لأنه ان كان عملا بنفسه مثل الصنائع فظاهر, 
وان كان مقتنى من الحيوان والنبات والمعدن 
فلابد فيه من العمل الإنساني كما تراه, والا 
لم يحصل ولم يمع به الانتفاع. (18) 

فهو هنا يؤكد على أن الحاجات الاقتصادية 


انما تستمد ( قيمتها ) من مدى ما بذل فيها من 


عمل , الأمر الذي ذهبت اليه بعض النظريات 
المعاصرة في عالم الاقتصاد والعلاقات 
الانتاجيةء وهو يرجع لتأكيد مقولته هذه الى 
كتاب الله وسئّة رسوله عليه السلام, كما 
كان يفعل في الكثير من المواقف الأخرى . 

وهو عندما يتحدث في الباب الرابع عن 
الأمصار والمنحزات المعمارية الكبيرة للحماعات 
البشرية؛ يقف طويلا عند الأماكن المقدسة 
التي لها في نفوس المسلمين خاصة والمؤمنين 
عامة مكانة كبيرةء و يطيل الحديث , ميتدأ 
إياه بقوله «اعلم ان الله سبحانه وتعالى فضل 
من الأرض بقاعاً اخمتصها بتشريفه وجعلها 
مواطن لعيادته» يضاعف فيها الثواب , و ينمي 
بها الأجور وأخمبرنا بذلك على ألسن رسله 
وأنبيائه لطفا بعباده وتسهيلا لطرق السعادة 
لهم. وكانت المساجد الثلاثة هي أفضل بقاع 
الأأرض حسبما ثبت في الصحيحين وهي : 
مكة والمدينة .وبيت المقدس ثم يفرد الصفحات 
الطوال لكل واحد عن هذه البيوت (14) 

لق ظ 
وعندما يتحدث في الباب الثاني عن ان 


(«امعاناة أهل الحضر للأحكام - أي الحضوع 


لقوانين السلطة والتزام تشريعاتها ‏ مفسدة 
للبأس فيهم , ذاهبة با منفعة عنهم » لا ينسى 
أن يقف عند تجربة صحابة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم التى كسروا بها هذه المقولة بم 
امتلكوه من وازع ديئي امتد الى أعماق نفوسهم 
وحماهم من السقوط في وهدة الضعف والتفكك 
والاحساس السلبي بالانقياد والاضوع «.. لا 
تستنكر ذلك يقول ابن خلدون ‏ با وقم 
في الصحابة من أخذهم بأحكام الدين 
والشريعة ولم ينقص ذلك من بأسهم . بل 
كانوا أشد الناس بأساً لأن الشارع صلى الله 
عليه وسلم نا أخذ المسلمون دينهم كان 
وازعهم فيه من أنفسهم لا تلى عليهم من 
الترغيب والترهيب , ولم يكن بتعليم صناعي 
ولا تأديب تعليمي, أثما هي أحكام الدين 
وآدابه المتلقاه نقلا, يأخذون أنفسهم بها بم 
رسخ فيهم من عقائد الاعات والتصديق فلم 
تزل سورة يأسهم مستحكمة ‏ كما كانت 
ولم تمندشها أظفار التأديب والحكم . قال عمر 
رضي الله عنه « ومن لم يؤدبه الشرع لا أدبه 
الله» حرصاً على أن يكون الوازع لكل أحد 
من نفسه ويقينا بأن الشارع أعلم بمصالح 


العياد » ويمفى ابن خلدون الى القول أنه «لا ‏ 


تناقص الدين في الناس وأخذوا بالأحكام , ثم 
صار الشرع علما وصتاعة يوْخحدذ بالتعليم 
والتأديب ,ع ورجع الناس الى اللضارة وخلق 
الانقياد الى الأحكام نقصت بذلك سورة البأس 
فيهم. فقد تبين أن الأحكام السلطانية 
والتعليمية مفسهده للبأس لأن الوازع فيها 
أجنبيء وأما الشرعية غير مفسده لأن الوازع 
فيها ذاني, ولهذا كانت هذه الأحكام 


السلطانية والتعليمية مما تؤثر في أهل الحواضر في 
ضعف ننفوسهم وضعف الشوكة منهم ع والبدور ‏ 


معزل عن هذه المتزلة لبعدهم عن أحكام 
السلطان والتعليم والآداب .)١١(‏ 

ان الدين عندما يتفحر حيا في النفوسع 
من خلال دعوة حركية حيوية شاملة؛ بعيداً 
عن تككلف (التعليم الصناعى) وجفاف 
(التأديب التعليمى ) كما يسميه ابن خلدون 
فإنه ينشىء رجالا بملكون في نفوسهم حصانة 
دائمة تحميهم من فقدانٌ بأسهم بالاتحناء 
الدائم والانقياد الذليل. أما الأحكام الوضعية 
فإنها اذ لا تسعى ابتداء لخلق الوازع الديني 
في النفوس كأنها تتحول برور الوقت الى سوط 
اذلال ينزل على ظهور (التابعين) فيفقدهم 
صولة البأس وإرادة الرفض , ويحوهم الى قطعان 
من الأغنام تساق بمن هو أقدر منها ولا تستطيع 
3 هي أن تسوق شيثاً أو تصنع تارياً . 

وليست هذه هي المرة الوحيدة التي حرص 
ابن خلدون فيها على أن تكون استنتاجاته 
متساوقة مع المعطيات الديئنية الاسلامية نظربة 
وتطبيقاً فهو حينما وجد تناقضاً ظاهرياً أعمل 
جهده لتحقيق الوفاق: أو فسر لنا ‏ بسبب 
من نزعته ال موضوعية ‏ أسباب هذا التغاير بين 
بعض أنماط التجربة التاريخية الواحدة .. انه 
عامل الابمان الدينى الذي كثيراً ما يتجاوز 
رتابه الوقائع التاريخية لكي يحقق الطفرات 
العظيمة والقغزات النوعية في التاريخ . 

فهر عندما يتحدث في أحد فصول الباب 
الغالث عن أن «الدولة المستجدة انما تستولي 
على الدولة المستقرة بالمطاولة لا با متاجزة »2 أي 
بالصراع طويل المدى لا بالحرب المباشرة 
السريعةع و بسرد العديد من الأمثلة : ما يلي 
أن يقف عند ظاهرة الفتح الاسلامي التي 
خرقت هذه القاعدة ويقول «.. ولا يعارض 


و1 


ذلك بما وقع في الفتوحات الإسلامية2» وكيف 
كان استيلاؤهم على فارس والروم ثلاث أو 
أر بع من وقاة النبي صلى الله عليه وسلم ( يشير 
الى بدء فتوحاتهم) واعلم أن ذلك إنما كان 
معجزة من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم . 

سرها استماتة المسلمين فق حهاد عد وهم 
استيصارا بالايمان وما أوقع الله في قلوب 
عدوهم من الرعب والتخاذل؛ فكان ذلك 
خارقاً للعادة المقدرة في مطاولة الدول المستحدة 
للمستقرة.. والمعحزات لا يقارن عليها الأمور 
العادية ولا يعترض بها( ١؟1).‏ 

وهو عندما يتحدث في أحد فصول الباب 
الغانيى عن «أن الرياسة على أهل العصبية .لا 
تكون في غير نسبهم » يقول «.. ولا تجعل من 
هذا الياب إلحاق مهدي الموحدين ( محمد بن 
تومرت مؤسس الدولة الموحدية بالمغرب ) يشسب 
العلوية. فإن المهدي لم يكن من منبيت 
الرياسة في (قبيلة) هرغة قومه, وإنما رأس 
عليهم بعد اسّشهاره بالعلم والدين, ودخول 
قبائل المصامدة في دعوته, وكان مع ذلك من 
أهل المنابت المتوسطة فيهم (؟؟). 

01010 

ان الحضور الالهى: الفعال في الواقعة 
التاريخية » ملمح أساسي من ملامح مقدمة ابن 
خلدون وات رؤيته الديئية المستمدة من كتاب 
الله وسنَّةٌ رسوله عليه السلام: ومعطيات 
صحابته الكرام رضي الله عنهم , تفرض نفسها 
في مساحات المقدمة جميعاً, وبأكثر من 

يقول في تمهيده للمقدمة «اعلم أن فن 
التاريخ فن عزيز المذاهب: جم الفوائد , 
شريف الغاية, اذ هو يوقفنا على أحوال 
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الماضين من الأمم في أخلاقهم والأنبياء في 
سيرهم والملوك في دوم وسياستهم حتى نتم 
فائدة الاقتداه في ذلك في كل أحوال الدين 
والدنيا»(؟). منذ اللحظات الأ ولى تبرز 
جدوى علم التاريخ كأدأة تستهدف خدمة 
الجماعات البشرية وترقية أحواها ديناً ودنيا , 
بجعلها تتحرك على هذين المستويين معا, وهي 
أكثر ادراكاً وتجربة بما بمنحه التاريخ إياها 
من قيم وتعا ليم . 

ونعبر أبواب المقدمة ججيعاً لكي نصل الى 
يابها الأخيرء فهنالك أيضاًء كما في أي باب 
آخرء يمكن أن نلتقي بالحضور الايلمي والرقية 
الديئية . فهاهنا حيث يتحدث ابن خلدون عن 
(الفكر الانساني ) يقول «اعلم ان الله سبحانه 
وتعالى ميز البشر عن سائر الحيوانات بالفكر 
الذي جعله مبدأ كماله ونهاية فضله على 
الكائنات», وشرفه.. وذلك ان الادراك وهو 
شعور المدرك قي ذاته ما هو خارج عن ذاته هو 
خاص بالحيوان فقط من بين سائر الكائنات 
من الموجودات , فالحيوانات تشعر مما هو خارج 
عن ذاتهاء بما ركب الله فيها من الحواس 
الظاهرة .. 

ويزيد الانسان من بينها انه يدرك الخارج 
عن ذاته بالفكر الذي وراء حسه.. والفكر هو 
التصرف بالصور التي وراء الحس وجولان 


الذهن فيها بالانتزاع والتركيب , وهو معنى 


الأفئدة في قوله تعالى ( وجعل لكم السمع 
والأ بصار والأفقدة) (4؟)»(70) 


و بين التمهيد والباب الأخير شواهد عديدة 


أخرى تؤكد ما ذهينا إليه (95). 2 


.وما يؤكد الرؤية الدينية الأصيلة عند أبن 
خلدون. وكونها مسألة أساسية قٍِ منهحه , 


ذلك الحشد من الاستشهادات المستمدة من 
كتاب الله حيئاًء وسمّة رسوله عليه السلام 
حيناً آخر, وأقوال ومعطيات صحابته الكرام 
حيناً ثالثاً, والتى طالما اعتمدها لتعزيز 
وجهات نظره وجعل استدلالاته أكثر حجية 
وصواباً وإقناعاً . 

ولنا الآن أن نستعرض , عل سبيل المثال, 
أهم الاستشهادات القرآنية نظرا لارتباطها 
الؤيق بال موضوع, مشيرين الى الإضيع التي 
ورد فيها كل منها: ( ومن الناس]! يشتري فو 
الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم 
ويتخذها هزواً) (7؟). بصدد الحديث عن 
فضل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه والاماع 
لايعرض للمؤرخين من المغالط وال وهام وذكر 
فىء من أسبابها (14). 2 

(أعطى كل شىء خلقه ثم هدى) 
(4؟): بصسدد الليديث عن ضرورة الاجتماع 
الإإنساني ( 9٠‏ ). . 

(كنتم خير أمة أخرجت 
للثاسى)(١7):‏ بصدد الحديث عن تأثير أهواء 
في ألوان البشر. والكثير من أحوالهم (؟8) . 

( لمن أكله الذئب ونحن عصبة إِنَا اذا 
لخاسرون) (50): بصدد الحديث عن أن 
سكن البدو لا يكون الا للقبائل أهل 
العصبية(714). ض 

(إن أكرمكم عند الله أتقا كم ) ( ), 

بصدد الحديث عن أن البيت والشرف الموالي 
إننا هو مواليهم لا بأنسابهم (). 

إن يشأيذهبكم وبأت بخلق جديد 
وما ذلك على الله بعزيز) (/) بصدد 


الحديث عن أن نهاية الحسب في العقب الواحد ‏ 


أربعة آباء (8) . 


(ولولا دفع الله الناس بعضهم يبعض 
لفسدت الأرض ) (5")ء بصدد اليديث 
عن أن الغاية التي تري اليها العصبية هي 
الملك .)1١(‏ 

(إن فيها قوماً جبارين «إنا لن ندخلها 
حتى يخرجوا منها) (١14)؛,‏ بصدد الحديث 
عن أن من عوائد الملك حصول المذلة للقبيل 
والانقياد الى سواهم ( !4 ) . 

(وإذا أراد الله بقوم سوءأ فلا مر5 له) 
(4 ), بصدد الحديث عن أن علامات الملك 
التنافس الثلال الحميد وبالعكس (44). 


(ليظهره على الدين كله ولو كره ‏ 


المشركون) (5؛), بصدد الحديث عن أنه إذا 


كانت الأمة وححشية كان ملكها أوسع (145). 


(لوأنفقت ما في الأرض جيعاً ما 
ألفت بن فلربهم) (/141)ء بصدد اللحديث 
عن أن الدول العامة الاستيلاء العظيمة الملك 


أصلها الاين (144). 


(لو كان فيها آنهة إلا الله لفسدتا) 
(ؤ149)غ بسلدد الحديث عن أن من طبيعة 


الملك الانفراد بالمجد (60), 


< (حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربععن 
سئة) ,)2١(‏ بصدد الحديث عن أن الدولة 


الها أعمار طبيعية كما للأشخاص ( 809).: 


(فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة 
ولا يستقدموث) (0). بصدد الحديث عن 


ا 0 الموضوع السابق (04) . 


(والله يقدر الليل والنهار), بصده 
الحديث عن الموضوع السابق (05). 
(سنّة الله في الذين خلوا من قبل) 
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(بله) (أة فحسبتم أنما خلقناكم عبثا ) 
(8ه) (صراط الله الذي لهما قُْ 
السموات وها في الأرض) (01) (ومن لم 
يمجعل الله له نور فما له من نور) (10) 
(يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا) ,)5١(‏ 
بصدد الحديث عن معئى الخلافة 
والامامة (؟16). 

(ولن تجد لسنّة الله تبديلاً), بصدد 
الحديث عن أن الدولة المستحدة إنما تستولي على 
الدولة المستقرة بالمطاولة لا بالمتاحرة (514) . 


(وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها 
ففسقوا فيها فحق عليها القول قدمرناها 
تدميرا) (5) بصدد الحديث عن أن الحضارة 
غماية العمران ونهاية لعمره وانها مؤذئة بفساده 
(55). ظ 
(والله الغنى وأنتم الفقراء) (507) 
(وسخرلكم ما فى السماوات وما في 
الأرض جميعاً منه) (18) (وسخر لكم 
البحر) (74) (وسخر لكم الفلك) )07١(‏ 
( والأنعام خلقها لكم) )7١(‏ (فابتغوا عند 
الله الرزق) (78), بصدد الحديث عن 
حقيقة الزرق والكسب وانه قيمة () 
الأعمال البشرية. 

(ورفعنا بعضهم فرق بعض درجات 
ليتخذ بعضهم بعضاً سخريا ورحمة ربك خير 
ئما يجمعون) (074), بصدد الحديث عن أن 
السعادة والكسب انما يحصل غالبا لأهل 
الخضوع والتملق (109). ظ 

(وجعل لكم السمع ولأ بصار 
والأفئدة) ,)7١(‏ بصدد الحديث عن القكر 
الإنساني (7/7) . ا 
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(إني جاعل في الأرض خليفة) 
(08): بصدد الحديث عن أن عالم الحوادث 
العقلية إنماا يتم بالفكر (1/) . 

(إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما 
إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه) 
(40). بصدد الحديث عن علوم الأنسياء 
عليهم السلام (81). 

(اقرأ باسم ربك الذي خلق * خلق 
الإنسان من علق * اقرأ وربك الأكرم 
الذي علم بالقلم * علم الإنسان ما لم 
يعلم) (87), بصدد الحديث عن أن الارنسان 
جاهل بالذات عالم بالكسب (88). 
الحديث عن وجه الصواب في تعليم 
العلوم (/81) . 

ليس هذا فحسب , بل ان ابن خلدوت 
يؤكد رؤيته وحسه الديئيين من خلال صيغة 
أخرى قيزت بها مقدمته بشكل يلفت النظرء 
تلك هي اختتام كل فصل أو مقطع من فصول 
مقدمته ومقاطعها دعبارة ديئية » أو أية قرأنية : 
أو جزء من آبة مثل (والله أعلم ) ( والله يحب 
المتقين) (الله سبحانه أعلم وبه التوفيق) 
(والله يخلق ما يشاء ) (والله الموفق للصواب ) 
( والله وارث الأرض وما عليها ) (والله عالم 
الغيب والشهادة) (والله بكل شىء عليم) 
(واللهُ ورسوله أعلم) (سئة الله في خلقه ) 
(والله يؤنى ملكه من يشاء) ( والآخرة عند 
ربك للمتقين) (والله العليم الحكيم وبه 
سبحانه وتعالى التوفيق ) ( والبقاء لله وحده ) 
(والله قادر على خلقه وهو الواحد القهار لا رب 
غيره) (وله قاهر.فوق عياده وهو الواحد 
القهار) (والله قادر على ما يشاءء وهو بكل 


ثىء عليم, وهو حسبنا ونعم الوكيل ) (وبه 
التوفيق لا رب سواه ) (سئّة الله التي خلت في 
عباده ) ( والله غنى عن العالمين) ( والله الخلاق 
العليم) (وقل رب زدني علما وأنت أرحم 
الراحمين) (والله ولي المؤمنين وهو على كل 
شىء وكيل ) ( وبيده ملكوت كل شىء )... 

وأحياناً تتخلل هذه التعابير والمقاطع 
القرآنية ذات المتزرى صميم فصوله فلا يكتفي 
بأن يضعها في نهاية كل فصل بل يدخلها في 
ثنايا معطياته حيثما اقتضت اللخالة, وفي هذا 
مزيد دلالة عبى تصور ابن خخلدون لمدى الحضور 
الألهي 0 التاريخ , ومن مثل ( ما شاء الله) 
(والأمر لله ) ( والله أعلم) (حتى يأذن الله ) 
( والله حكيم عليم ) (واللّه غالب على أمره) 
(ويأذن الله منها بالفئاء الذي كتبه عل 
خليقته) (بما جعل الله من ذلك في خليقته) 
( والله خير الما كرين ) .. 

وللوهلة الأ ولى يبدو أن طريقة ابن خلدون 
هذه لاتعدو أن تكون مسألة تقليدية قد لا 
تعني شيثأء لكن امتمعن في التكرار المقصود ؛ 
وفي النماذج.التعبيرية التي ينتقيها الرجل ‏ 
ينضح له أن الأعر أبعد من هذا.. أبعد حتمأ 
من ممرد دلالته على عمق الاحساس الديني 
لدى ابن خلدون. فالرجل, فضلا عن ذلك 
يرى في حركة التاريخ , وقائع وستناء انعكاساً 
أشيئة الله سبحانه وقدره في العالم . 

00 


ونريد أن لقف قليلا عند مسألتين ‏ 


أساسيتين في نظرية ابن نخلدون طالما أكد 
عليهما وعلى ارتباطهما الويق بصلب هذه 
النظرية, وها الترف وحتحبية السقوط . اذا لا 
نعتقد انه كان بمعزل عن معطيات القران 


والسئّة وهو يتحدث عن هاتين المسألتين اللتن 
كان لمما في المصدرين السابقين مكان واسع . 


وني الباب الشالث من مقدمته, الذي 
يتحدث فيه عن قيام الدول وفوها ثم تدهورها 
وسقوطها , يورد تأكيدات مستمرة؛ ومن شلال 
زوايا رؤية مختلفة ومتكاملة, عن الدور الذي 
يلعبه الترف 5 دمار الدول وتفككها 
وانحلاها, هذه بعضها؛ ( فصل في أن من 
طبيعة الملك الترفف )(88): (فسصل في أن من 
طبيعة ال ملك الدعة والسكون)(86)؛ ( فصل 
في أنه اذا استحكمت طبيعة الملك من الانقراد 
بالمجد وحصول الترف والدعة أقبلت الدولة 
على المرم .)1١()‏ 
وعبر أماكن أخرى عديدة, من هذا الباب 
والذي يليهء يقف ابن خلدون لكي ,يقلب 
مسألة الترف على وجوهها و يتبين دورها في 
التفكك والسقوط (41). ومراراً يشير من 
خلال تحليله لمسألة الترف ‏ الى العلاقة 
المتبادلة بين الترف والالتزام الديني 
والأخلاقى , والى النتائج السالبة التي تترتب 
عل ذلك. فهويؤكد ‏ عل سبيل الثال ‏ 
على «.. أن الأخلاق الحاصلة من المضارة 
والترف هى عين الفساد, لأن الانسان انما هو 
إنسان باقتداره على جلب. متافعه ودقع مضاره 
واستقامة خلقه للسعي في ذلك . والحضري لا 
يقّدر على مباشرته حاجاته , أما عجزأ ]| حصل 
له من الدعة, أو ترفعا لما حصل من المربى في 
النعيم والترفء وكلا الأمرين ذميم . وكذلك 
لا يقدر على دفع المضار بما فد من خلق 
البأس بالترف والمربى في قهر التأدب 
والتعليمء فهر لذلك عيال على الخامية التي 


ظ تدافم عنه . ثم هو فاسد أيضا في ديته غالباء 
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ما أفسدت منه العوائد وطاعتها, وما تلودت به 
النفس في ملكاتها كما قررناه, الا في الأقل 
النادر واذا فسد الانساك في قدرته ثم ف 
أخلاقه ودينهء فقد فسدت اتسانيته وصار 
مسخاً على الحقيقة . وبهذا الاعتبار كان الذين 
يتقربون في جند السلطان الى البداوة واللتشونة 
أنفع من الذين يربون على المضارة وتجلقها , 
وهذا موجود في كل دولة..(؟1) 


لقد وقف القرآن هرارأ عند مسألة الترف. 
ومن خلال زوايا مخعلفة سلط عليه الأضواء 
لكي يفضح الدور المدمر الذي تلعبه هذه 
الظاهرة في تاريخ الجماعات البشرية وهي 
تتأرجح بين الاستقامة والضلال.. (وقال الملا 
من قوفمه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة 
واترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشرأً 


مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما 


تشربون « ولثن أطعتم بشرأ مثلكم إنكم 
اذا لخاسرون)(؟1) (بل قالوا نا وجدنا 
آباءنا على أمة وإنًا على آثارهم مهتدون »« 
وكذللك ما أرسلنا من .قبل ل قرية هن نذبر 
إلا فال مترفرها إنا وجدنا آباءنا على أمة 
وإنا على آثارهم مقتدون * قل أولو جئتكم 
بأهدى بما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بم 
أرسلتم به كافرون * فالتقمنا منهم فانظر 
كيف كان عاقبة المكذبين)(14) (وما 
أرسلنا فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إِنا 
بما أرسلتم به كافرون * وقالوا نحن أكثر 
أموالا وأولادأً وها نحن بمعذبين قل إن ربي 

يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون » وما أموالكم ولا 


أولاد كم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا لمن 


أنه استمد اهتمامه هذا من القرآن الكريم 


آمن وعمل صالحاً).(55) (وأصحاب 
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الشمال هاأصحاب الشمال *# في سموم 
وميم «* وظل من يحموم *# لا بارد ولا 
كريم * إنهم كانوا قبل ذلك مترفين » 
وكانوا يصرون على الحنث العظيم * وكانوا 
بقولون أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أن 
لمبعوثون « أو أباؤنا الأولون * قل إن 


الأولين والأخرين * لمجموعون الى ميقات 


بوم معلوم * ثم إنكم أبها الضالون 
المكذ بون * لآ كلون من شجر من زقوم » 
فمالؤن منها البطون * فشاربون عليه من 
الحميم * فشاربوث شرب الهيم * هذا 

(فلولا كان من القروث من قبلكم أولوا 
دقية ينهون عن الفساد فى الأ رض إلا قليلاً 
من أنجبنا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا 
فيه وكانوا مجرمين * وما كان ربك ليهلك 
القرى بظلم وأهلها مصلحوك) (107), 
(وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا 
بعدها قوماً آخرين » فلما أحسوا بأسنا إذا 
هم منها يركضون * لا تركضوا وارجعوا 
الى ما أترفتم فيه وساكنكم لعلكم تسألون 
* قالوا ياويلدا إنا كنا ظالمين) (18), 
(وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها 
ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها 


٠‏ تدميراً # وكم أهلكنا من القرون من بعد 


نرح وكفى بربك بذنوب عباده خبيراً ' 


ئ بصيراً) (15). 


وقد سبق أن حللنا موقف القرآن الكريم 
من الترف )٠٠١(‏ والذي نريد أن نشير إليه 
هنا هو أن ابن خلدون في تأكيده المستمر على 
دور الترف في تاريخ الدول والجماعات لابد 


الذي كثيرأًما كان يلصا الى أياته ليؤكد 
وجهات نظره و يعزز مقولاته هذا فضلا عن 
ثقل النتائج التي قاده اليها استقراؤه لتاريخ 
الدول والجماعات حيث كان الترف بدو 
كنذير السوء, وهوفي إحدى تعليقاته عل 
ظاهرة من ظواهر الترف, وضي ظافرة 
(العكائر الشيئي ) يطرح كلماته وكأنه يعاين 
مايجري في قرننا العشرين هذا «.. وإذا بلغ 
التأنق في هذه الأحوال المنزلية الغاية » تبعه 
طاعة الشهوات فتتلون النفس من تلك العوائد 
بألوان كثيرة لا يستقيم حاها معها في دينها 
ولا في دنياها. أما ديتها فلاستحكام صيغة 
العوائد التى يعسر نزعها , وأما دنياها فلكثرة 
الحاجات والمؤونات التي تطالب بها العوائد 
ويعجزالكسب عن الوفاء بها ..» )١١١(‏ 
ونحن نتذكر هنا آيات سورة التكاثر التي 
تحذرنا من هذا المصير «أهاكم التكاثر » 
حتى زرتم المقابر « كلا سوف تعلمون * 
لم كلا سوف تعلمون # كلا لو تعلمون 
علم اليقين « ترون الجحيم * ثم لترونها 
عين اليقين «* ثم لتسألن يومئذ عن 
النعيم» كما نتذكر ما يجري في زمننا هذا 
من تكاثر بالأشياء يكاد يختق الإونسان ال مماصر 
ويسحق مطامعه الروحية: فضلا عن امتصاصه 
لقدراته الماديةع وعحزه عن سداد متطلبات هذا 
التكائر الذي لا يستطيع الفكاك مئه سبب 
تحوله ‏ ممحرد الوقفت ‏ الى عادة تطالب 
بالوفاء باستمرارء كما يقول ابن خلدوت, 
وكما نقرأ في المقدمة القيمة التي كنبها 
الدكتور محمد اسماعيل الموافي لمسرحية ( كل 
فىء في الحديقة) للكاتب الانجليزي 
جايلز كوبر» والتي تعالج هذا الموضوع, فيما 
تعالجه من مواضيع «(ان الثورة على مادية 


الحضارة الحديقة ليست بالثيء الحديد: فقد 
حمل لواءها سلسلة طويلة من اعلام الفكر 
الحضارة.. ثورة على تسخير النشاط الاإنسانى 
كله أو جله, في تحقيق مغانم مادية , وقصر 
السعي على توفر أسباب الراحة والمتعة. 
والاستكثار من أدوات الزيئة والترف 
والتضحية في ذلك بالقيم الفنية» وأخطر من 
ذلك بالقيم الخلقية . وإذا كانت الحضارات 
القدمة وقد سمحت مثل هذا الانحراف لفثة 
محدودة, فان الحضارة الصناعيةء مما أوجدت 
من رنحاءء وبما استحدثت من أسباب الترف 
ووسائل الاغراء بالترف, قد جعلت الانحراف 
ميسراً أمام الفرد العادي » . وهو يقتيس العبارة 


التالية من كتاب (هذا العالم الامريكي ) 


)٠١9(‏ الذي يقول فيه «..حيث اقتناء 
الأشياء عقيدة ودين يصبح تقديمها للناس 
فريضة. وللإعلان (عن الأشياء) شريعة, 
كعلم أصول الدين. فإغراق الجمهور بسلع لا 
تفيد, وخلق طلب غير طبيعي عليها والتخلص 
من شىء وهولا يزال بعد صالحا للاستعمال, 
وشراء الأكثر جدة ولو كان أقل متانة, وجعل 
المودات في حركة دائمة . تلك هي الأهداف 
التي ينشدها الاعلان بحماس لا يقل عن 
حماس المبشرين. واستسلاماً منا لضرورات 
الوسائل العلمية في الاعلان نضحي بغرائزنا 
الأساسية تمام التضحية: بل وبحواسنا الخلقية 
في غالب الأحيان). ويقول في مكان آخر من 
مقدمته تلك , وكأنه يتحدث بلسان ابن خلدون 
«.. يبدأ الشخص بقاومة مكروه أو رذيلة , 


ولكن لا تلبث ممارسته لها أن تضعف المقاومة 


فالاعتياد مميت والاحساس قاتل للشعور... 
ولقد أصبح تكوين العادة من الأصول التي 


و 


يعتمد عليها في الاعلام الحديث في ترويج سلم 
قد يراها الئاس في بادىء الأمر غير ضروريةع 
أو حتى ممجوجةء ولكنها لا تلبث بحكم 
العادة والاالف» أن تصبح مستساغة » بل من 
اللزوميات .., » 
ظ (1) 

أما المسألة الثانية التى تتوجب الاشارة 
ليهاء والشي ترتبط بسابقها اباط العيجة 
بأسبابها, فهى ما يؤكده ابن خلدون من 
حتمية سقوط الدول. وهو يطرح بوضوح في 
الباب الثالث فصلا بعنوان (ان اأخدم إذا نزل 
بالدولة لا يرتفع ), وإذا كان اهدم نفسه أمرأ 
طبيعياً. يحدث في عالم الدول كما يحدث في 
عالم الطبيعة الحيةع كما سنرى , تبين لنا أنه 


م من دولة في نظرية ابن خلدون؛ الا وهي ‏ 


مسوقة الى الشيخوحة والسقوط.... نفس موققى 
أزوالد اشبنغلر ازاء الشاريخ .. ان الدولة 
كالأشحار والحيوانات والئاس تماما مكتوب 
عليها أن تجتاز رحلة العمر صوب الشيخويحة 
والذبول.. ها من تجربة في العالم الا وهي 
تنتحرك ضمن هذا الإأطار المقفل: 
الميلاد والموت .. ظ ظ ظ 


قد قدمنا ‏ يقول ابن خلدون ‏ ذكر 
العوارض الؤدئة بالهرم وأسبابه واحداً بعد واحد 
( وهو يعالج هذا في فصول عديدة سابقة 
ولاحقة : ليس هذا محال بحثها بطبيعة الحال ) 


وبينا أنها تحدث .للدولة بالطبع وأنها كلها أمور 
طبيعية لما كما يحدث الحرم في المزاجج 


الحيواني . والرم من الأمراض المزمنة التي لا 
يمكن دواؤها ولا ارتفاعها (أي زوالا ). لا 


أنه طبيعي. والأمور الطبيعية لا تعبدل, وقد 


يتليبه كثير من أهل الدول من له يقظة في 
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السياسةء فيرى ما نزل بدولتهم من عوارض 
الحرم ويظن أنه بمكن الارتفاع, فيأخذ نفسه 
بتلاني الدولة واصلاح مزاحها عن ذلك ارم 
وبحسب أنه لحقها بتقصير من قبله من أهل 
الدولة وغفلتهم. وليس كذلكء فإنها أمور 
طبيعية للدولة (لاحظ تأكيده المستمر على 
الطبيعة ) والعوائد هى المانعة له من تلافيها , 
والعوائد منزلة طبيعية أخرى فإن من أدره 
مثلا أباه وأكثر أهل بيته يلبسون الحرير 
والديباج ويتحلون بالذهب في السلاح 
والمرا كب ويحمتجبوك عن الناس في المجالس 
والصلوات أفلا ممكئه مكالفة سلفه في ذلك الى 
الخشونة في اللباس والزي والاختلاط بالئاس , 
ان العوائد حيئئذ تمنعه وتقبح عليه مرتكبه .. 
وانظر شأن الأنبياء في انكار العوائد ومخالفتها 


لولا التأييد والنصر السماوي . وربما تكون 


العصبية قد ذهبت فتكون الأ بهة تعوض عن 
موقمها من النفوس» فإذا ازيلت تلك الأ بهة ' 
مع ضعف العصبيةء تجهاسرت الرعايا على 
الدولة بذهاب أوهام الأ بهة, فتتدرع الدولة 
وربما يحدث عند آآخر الدولة قوة توهم ان الره 
قد ارتفع عنها و يومض بالا ابماضة امود . 
كما يقم في الأبال المشتعلء فإنه عند مقار بة 
انطفائه يومض ايماضة توهم انها اشتعال وهي 
انطفاء» وما يليبث أبن خلدون أن يلتفى 
كمادته بآية من كتاب الله تعزز الوجهة التي 
ذهب إليها «فاعتبر ذلك , ولا تغفل سر الله 
تعالى وحكمته ١‏ اطراد وجوده عل ما قدر فيه 
(ولكل أجل كتاب) .)1١4( »)1١(‏ 
هل هي رؤية ديئية مسألة السقوط المحتوم . 
هله ؟ 0000 ظ 
نرجع الى كتاب اللهء فهناك ستحد آبات 


عديدة تمتحنا الجواب (وما أهلكنا من قرية 
إلا وها كتاب معلوم * وما تسبق من أمة 
أجلها وما يستأخرون) :)٠١5(‏ (وإن من 
قرية إلا ونحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو 
معذبوها عذاباً شديداً كان ذلك في 
الكتاب مسطوراً) )٠١١(‏ (ولكل أمة أجل 
فاذا حجاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون) )٠١7(‏ (يغفر لكم من 
ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن 
أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم 
تعلمول ) .٠١8(‏ 

وشهادات القران بهذا الصدد كثيرةع 
ولكن أكثرها مساساً با موضوع تلك الى تقول 
(وتلك الأيام نداوها ببن الناس ) .)1١5(‏ 
وهو بهذا؛ بقدر صيرورة التحارب التاريخية الى 
الزوالك» سقدر ما يكسر الخلقة المفرغة ليتمية 
السقوط ويوجهها توجيهاً آخر أكثر داينامية 
وأعمق أملا وأبعد عن النزعة التشاؤمية التي 
تسود موقف ابن خملدوث وعديد من فلاسفة 
التاريشخ؛ ومن ثم فإنه يخرج من هذه المسألة 
الصعبة الى طرح معادلة تصل في عمقها 
وتوازنها ومنطقيتها حد الإعجاز, ولا بأس أن 
نقتطع هئا مقاطع من كتاب (التفسير 
الإسلامي للتاريخ ) لنبين أبعاد مفهوم المداولة 
التى يطرحها القرآن . 

(..إن المداولة ) توحي باخركة الدائمة, 
وبالتجددء وبالأمل, وتقرر أن الأيام ليست 
ملكا لأحد, ومن ثم لا داعي لليأس واغزية , 
فمن هم في القمة الآن ستنزل بهم حركة 
(الأيام) الى الخضيض , ومن هم في القاع 
ستصعل بهم الحركة نفسها ‏ ومن خخلال 


فعلهم الخحر وحر كتهم واختيارهم الى القمة. ' 


ان (المداولة) القرائنية تحمل كافة جوانئب 


إيجابيتها التاريخية : حركة العالم المستمرة ؛ 
وتقفخض الصراع الفاعل وديمومة الأمل البشري 
الذي يرفض الحزن والحوات ( ولا تهنوا ولا 
تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ) . 
«تكاد الحياة الدئيا تبدو من خلال الموقف 
الإسلامي أشبه بالناعور. والشجاع الشجاع 
الذي يحصل على (صعدة) أكثر في تاريخ هذه 
الحياة التى تدور فيها المواقف ولا تستكين 
لأحدء من أجل أن يرى البشرية صوراً سن 
حقائق التطييق الصحيح للميادىء 
السماوية.. إن هذه الوضعية الداينامية أشيه 
أيضاً ‏ برجل كتب عليه أن ييا في مدينة 
ماء وأتيح له أن يغادرها الى أي مكان 
مرتملاً, طالما امكاناته وإرادتك الا أن مصيره 
دائما هوأن يعود إلى مدينته الأول .. 
والإانسان كلما كان ذا إرادة أقوى , وعزمة 
أمفى , وإيمان أعمقء وجهد وإبداع أشد 


تركيزأًء كلما أنيح له السفر إلى منطقة أبعد 


لاكتشاف هزيد من المجاهيل في الطبيعة 
والعالم .. 
ان كلا منا هو هذا الرجل, ومن مجمومن 


نستطيم أن نرحل دائما ونعلم البشرية أن 


ترحل معنا الى الآفاق البعيدة الرائعةع هإِذا ما 
(حتم) علينا أن نعودء لأن حكمة الله 


بدورهم, لأن من حقهم أن يرحلواء بعد أن 
ضعفت إرادتنا وقويت إرادتهم وخارت عزيتنا 
ومضت عزيمتهمء وتسظح إماننا وتوغل 
إمانهم , وتفكك جهدنا وإبداعنا وتركز جهدهم 
وإبداعهم .. إذا ما حدث هذا وهولا بد أن 
يحدث , إذا ما أريد للعدل الكوني أن يأخذ 
حراه, قلا بد وفق منطق المداولة نفسه 
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وديناهيته : وما يحمله من شحنات الأمل , أن 
نبذل محاوللات ثانية وثالئة من أجل إعادة 
الكرة والتهيؤلمرحلة أكثر غتتى وعطاء 
وشميلاً.. وهذا لا يعنى أن المنجزات 
الحضارية عممماً تصاب بنكسات (دورية) 
عل العكسء انها تبقى في الأغلب الأعم , 
صاعدة على سلم لا ترجع عنه الى الوراء , إلا 
اذا مارست الأمم القوية لعبة الدمار الشاملة 
التى يستبعد أن تحدث أساساً.. هذا فيما 
يتعلق بالاوبداع الماديى للحضارة , أي ما يصطلح 


عليه باسم (المدنية ).. أما القيم والمبادىء. 


وقواعد السلوك الفردي والجماعي والدولي ‏ 
والممارسات الأخلاقية والعاطفية والروحية. 
ومعطيات الفكر والوحدان» فيما يسمى بحقل 
(المعارف الانسانية ) أدبا وفلسفة وفنا وأساليب 
تتعرض للانتكاسات , وهى التي لا تستقيم 
الا بانتصار المبدأ الأقوى والأكثر انسجاماً مم 
بنية الانسان ودوره في الكون ولن يتأثر هذا الا 
بأن يتولى زمام القيادة الحضارية الشاملة/ 
ويكون في القمة رجال يؤمنون بالله واليوم 
الآخر (ولا يريدون علوا في الأرض ولا 
فسادأ) : وإلا في أن يتسلم المسلمون مكانتهم 
(الوسط ) في قلب العالم ليكونوا (شهداء عل 
الناس ويكون الرسول عايهم شهيداً) . 

21 الذي يفرق الموقف اللإسلامي وميزه 
إذنء هو أنه يطرح إزاء مسألة سقول الداول 


والتجارب والحضارات , ما يمكن تسميته ( 


(الحتمية التفاؤلية)., انه يقّرر حتمية 
الانحلال. والسقوط , ولكنه يقرر ‏ في الوقت 
نفسه ‏ إمكانية أية أمة أو جماعة أن تعود 
باستمرار لكي تنشأ دولة أخرى ع أو تمارس 
مجربة حديدة أو تتول. رمام القيادة الحضاربة 
والعقائدية, بمحرد أن تستكمل الشروط اللازمة 


١ 


لذلكء وأوها عملية التغيير الداخلي ) التى أكد 


القرآن على حدها الإيجابي دقوله (إن الله لا 


بغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) 
)1١١(‏ وأكد على حدها السلبي بقوله ( ذلك 
بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم 
حتى يغيروا ما بأنفسهم) :)١١١(‏ هذا 
التغير الذي يمتد الى مكانئة المساحات 
الأخلاقية, وسائر المكونات النفسية الأساسية : 
وكل العلاقات الدامجخليه مع الذات ومع 
الآخرين» والتي تمكن الاإنسان فردأ وجاعة من 
مواجهة حركة التاريخ ...(؟١1)‏ 

والواقع أن معظم مذاهب التفسير الوضعي 
للتاريخ تكاد تجمعم ‏ كذلك ‏ على القول 
بحتمية سقوط الدول والحضارات بشكل أو 
بآخر. فهيغل في مثاليته يرى الناس 
والمجتمعات والدول في ممارساتهم وتجاربهم 
التاريخية كأدوات مرحلية يستخدمها العقل 
الكلى في فترة زمنية محدودة ثم لا يلبث أن 
يطيح بها صوب الفكرة الأحسن لكى يجيء 
ذلك اليوم الذي يكون التاريخ فيه بشتى 
معطياته » تعبيراً كاملا متجلياً لهذا العقل . 

وماركس: يصع حركة التاريخ , بدوها 
وحضارتها ونتجاربهاء لحتمية تبدل وسائل 
الانتاج. وانعكاسه على (الظروف )», وأن كل 
وضع تاريخي هاآله الزوال بمجرد هذا التبدل 
الديناميكي الدائم. ثم ما يلبث ماركس أن 
يقع في تناقض أساسي مع نظريته عندما يقرر 
الدوام والشبات لمرحلة حكم الطبقة العاملة 
(البروليتاريا) حيث لا زوال بعدها. وهذا 
يشبه ‏ في احدى جوائبه ‏ الديالكتيك 


الميغلي الذي يؤول بحركة العالم الى السكون 


وعدم التغير بمجرد بلوغها مرحلة 
( تبلٍ المتوحد ) . 


أما تويئبى فغمد سرد لها في دراسته في 
التاريخ مصير احدى وعشرين حغارة من 
مجموع ست وعشرين تضمنت كل منها العديد 
من التجارب السياسية والدول ‏ وانتهى بها 
الأمر الى التدهور والسقوط لأنها جيعاً كانت 
تجد نفسها في نهاية مسيركها عاجزة عن 


الاستجابة للتحديات الداخلية أو الخارجية التى 
قابلتها بين الحين والحين فتطوى صفحاتها .. 
وأما شبتغلر, الذي مثل حلقة الوصل بين ابن 
خلدون وتوينبيء فقد ألحنا الى موقفه قبل 


)١(‏ انظر عن قائمة الأ بحاث التي كتبت عن 
ابن خعلدون ومقدمته الصفحات ثم 45" 
من المجلد الأول من مقلمة ابن خلدون, 
تمقيق على عبدالواحد والي, لجمنة البيان 
العربي , القاهرة ١588‏ 1158, 

(؟١)‏ محمد عبدالله عمات: ابن نخلدون, حياته 
وتراثه الفكري (طم) ص//ا١‏ - 10748 عن 
كتاب : مخطء تلمعف 03 
81 - 177 ,88 سعلمة هذ عتطمموائطم عط 
للباحث الم كور. 

(») عنان: ابن خلدكول ص ١١١‏ عن 
بق ائه1116 :منلاسطك! ص16 للمؤرخ امد كور. 

ععطومموائطع نصه ؛تأهمامءه5 

()) عنان: ابن خلدون ص ١8١‏ عن 
عع اعمتطوعمد 181 اماللقط؟1 س1 
جوع لممواطامطم[ 14 وع10 ععازومعمتطعط اناك 
(ابن خلدون مؤرخ الحضارة العربي في القرد 
الرابع عشر) للمستشرق ال ذم كور. 


0.57" سروية الأنفال, آية‎ )١( 
(؟) القدمة 45/6. ظ‎ 


(9) دولة المرابطين التى قامت على أكتاف قبيلة 


لتونة المنهاجية من بربر المغرب , 
(14) التي قامت على أنقاض المرابطين واعتمدت 
عصبية قبيلة بزبرية أخرى هي الصمامدة . 


(ه) المقلئمة #//01؛ س 4588 . 
(>) هكذا يسمى ابن خخلنوث الطبقات العامة 
وهو فى هذا يحنو حذو الكثير من المؤرخين 
الذين سبقو.. ونرجم الى كتاب الله وسئة 
رسوله قلا نحد اما وصف مستهجن طله 
الطبقات: على العكس ان التقييم ينصب 
عليهاء ويؤخذ على الكفار انهم ينظروث الو 
هذه الطبقات نظرة ترفع واحتقار. ولنتذ كر 
على سبيل المثال ‏ هواقفهم من نوح ومحمد 
عليهما السلام. ‏ 
(97) المقدمة 458/7 107 . 
(4) المقدمة  458/‏ الا . 
(9) نفسه. 
)1١(‏ نفسه. 
)١١(‏ سورة آل عمران آية .1١١‏ 
(؟١)‏ اللمقدمة 185/١‏ وانظر 410/١‏ . 
)1١(‏ سورة محمد 0.98 
)1١:(‏ سورة الجاثية ١١‏ . 


. ١١ سورة الجحاثية‎ )١6( 


)1١١(‏ سورة ابراهيم ؟. 

.107 سورة العدكبوت‎ )1١9( 

(18) القدمه ه/"#خذم ‏ 855, 

.486868 840/14 انظر المقدسة‎ )1١9( 

.1!١- 415/0 المقدعة‎ )7١( 

.1!"!١- 41١5/9 المقدمة‎ )؟١(‎ 

(؟؟). المقدمة "١/9‏ وأنظر الباب الثاني نفسه ص 
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4 418 فصل (في أن أهل البدو أقرب 
الى الخثر من أهل الحشر) , 

القنمة ص 59”". 000 

سورة تبارك /8 . 

المقدمعة ؟/ؤلاة س هلا . 

انظر التمهيد ص 44م 00ب 1غ 
14] والباب الأول ص 4٠١‏ -؟47: 
4 والباب الثالث ص /اقىاء قدباء الا 
والباب السادس ص الاق ثلاة ب فالاقع 
مو كلو لضم 14 .١١8‏ 
سورة لقماك.". 

المقدمة ص "51١‏ . 

سورة طله 68٠١‏ . 

.17/١ المقدمة‎ 

سورة آل عمران .١١١‏ 

. 445/١ المقدمة‎ 

سورة يوسف .١4‏ 

المقدمة 4/1. 

سورة الححرات 17 . 

المقلمة ؟/47. 

سورة قاطر 14 9١ا.‏ 

المقنعمة 175/5. 

سورة البقرة .6١‏ 

المقلمة 440/7 وكذلك 5//ا41. 

سورة المائدة 7١‏ . 

المقدمة ؟/119. 

سورة الرعد .١١‏ . 

اللقلمة 1149/9. 

سورة الصف 5. 

المقدمة ؟/18؛1. 

سورة الأنفال 59 , 

المقدمة #/1457. 

سورة الأنبياء ١!‏ . 

. 18٠١/8" المقدعة‎ 

سورة الأحقاف .١86‏ 2 
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القدمة ؟/486 . 
سورة التحل ."١‏ 
المقدمة #/4807 . 
سورة المزمل 7٠١‏ . 
المقنمة 1488/9 . 
سورة الأحزاب 8# . 
سورة المؤمنون 11١8‏ . 
سورة الشورى "8 . 
سورة التور .1٠‏ 
سورة الروم 7. 
امقدمة "/لااه -8١ت.‏ 
سورة الأحزاب 57 . 
المقدمة .7١8/#‏ 
سورة الاسراء 5١ا.‏ 
المقنمة 0/8/4 . 
سورة محمد #8" . 
سورة الجانية ١٠‏ . 
سورة الجائية 11١‏ . 
سورة أبرأهيم ؟7 , 
سورة التحل 8 . 
سورة العدكبوت ١/‏ . 
المقدمة 867/6م س 85614 . 
سورة الزخرف 71 . 
اللقدمة .11١/5‏ 

سورة تبارك 737 ., 
المقنمه 5/ه2/ا؟. 
سورة البقرة .١‏ 
المقدئمعة 5//ا/اة. 
سورة فصلت *. 
المقنمة 987/5. 
سورة العلق ٠ ١‏ . 
المقدمة 1814/56. 
سورة الجن .7١‏ 
المقدمة 5/؟9؟١.‏ 
صورة البقرة 2.181 
المقدمة 4/5”؟١.‏ 
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وعن استشهاداته بالأحاديث الشريفة انظر 
المقلمة: ؟4/9١141غ؛‏ 41!4ء ١#؛,‏ ”4ع 
2-1 55كك 51 سا أذذؤء؛ 2هؤأق 
باإهع دبز 2)06 82 . 

وعن استشهاداته بأقوال الصحابة رضي 
الله عنهم انظر المقدمة: 198/6, 477ء 
ماق ##رقاة ‏ كاف 4/لاقم غالخاا 
هإخلاقةء .١ ١111/5‏ 


المقدمة #/١18؛  .18١‏ 
المقدمة 181/9. 
المقدعة 1489/9 1480. 


انظر مثلا : المقدمة 1856/6 48 ) 16غ 
#اكةؤ/ لاك سا ألاتك ١لا‏ ب ألاىء 
كحمك 5_ؤ5 له لأاكك 558 ١‏ لاضن 
؛لغد ”> نينا 

.88١/4 المقنعة‎ 

سورة المؤمنوث 87 7 4" . 

.١8  !## سورة الزخرف‎ 

سورة سبأ 74 #1 . 

سورة الواقعة 4١‏ ل 85ه. 

سورة هود 1١١1‏ لإ١أا.‏ 


,.١14 - 1١ عورة الأنبياء‎ )14( 

(54) سورة الاسراء 1 .١9-‏ 

: . ) انظر كتاب ( مقال في العدل الاجتماعي‎ )٠٠١( 
 ةلاسرلا القسم الثاني » للمؤلف ( مؤسسة‎ 
.) يروت /إ/1ة1‎ 

)٠١1(‏ امقدمة 907/6م. 

)1٠١0(‏ ى . أ . مووار ص 10؟. 

.78 سورة الرعد‎ )١١*( 

.15617" - المقدمة م/؟41؟‎ )٠١:( 

)١٠١9(‏ سورة الحجر) ‏ ه. 

)1١5(‏ سورة الاسراء مه. 

.6 سورة الأعراف‎ )1١0( 

)1١(‏ سورة نوح 4ع وانظر هود 8م 48: والحجر 
4ع والأعراف 4". 

. ١4١ عورة آل عمران‎ )٠١9( 

.١١ سورة الرعد‎ )1٠١( 

. سورة الأنفال "اه‎ )911١( 

(؟11) التفسير الاسلامي للتاريخ للمؤلف» 64؟ ‏ 
1 , الطبعة الثالثة, دار العلم للملاين 
1م. 
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نات 


أخطاء القضاء 


دارسة مقارنة في الفقة الشرعى والقانون الوضعي 


+ . عوض محمد عوض 


أستاذ ورئيس قسم القانون الجناني ‏ كلية الحقوق ‏ جامعة الاسكندرية 


هيد : ظ 

اذا ذكر العدل تمثل الذهن القضاءء واذا 
ذكرالقضاء تداعى الى الذهن معنى العدل. 
فالارتباط بين الأمرين وثيق اذ ليس للقضاء 
من عمل سوى احقاق الحق وابطال الياطلع 
وذلك عين العدل . والخطأ في القضاء أيا ما 
كانت صورته لا يستقيم مع معنى العدل, لأن 
هذا الخطأ يفضي الى اعطاء حق لغير صاحبه أو 
الى ححب حق عن صاحبه, ولما كانت مهمة 
القصاء هي اعطاء كل دي حمق حفه, فانه 
يكون من المتعين الحيلولة دون وقوع القضاة في 
الخطأ ابتداء, وكذلك العمل على تداركه إن 
وقع. وبعبارة أخرى فان خطأ القضياء يجب 
دفعه ع فان تعذر دفعه وحب رفعه , 

وللخطأ معئيان : أحدهما شخصي أو ذاني: 
ويقصد به الانحراف عن السلوك الواحب؛ أما 
الآخحر فموضوعي, ويقصد به عدم اصابة الحق 


أن جنب املأ معنأه الأول مقدور عليه , ولا 
بخلو الوقوع فيه عن أن يكون على وجه العمد أو 
التقصير, ومن ثم كان هذا الخطأ موجبا للوم . 
أما الخطأ بمعناه الآخر فقد يخلو عن العذر أو 
يلتبس به وإاذا شخلا عنه تطابق المعتياتع واذا . 
التبس به افترقاء وعند الانطباق يكون ‏ 
المخطىء أآثما أو ملوما, ولا يكون كذلك عند 
الافتراق . 

والخطأ بكلا المعنيين مكن الوقوع بل كثير 
الوقوع , فليس في الناس من يسلم مئه . وهاه 
القضية لا تحتمل المكابرة , لأن المنازعة فيها 
تعني ادعاء الكمال وهو مالم يجهر به من قبل 
أحد , وما نظن أحدا يرؤ على الجهر به . ولأمر 
ما حرصت الكتب السماوية على تسجيل 
الخطأ بل الخطيثة على الانسان في أعقاب 
خلقه, فقد عصى أدم ربه فغوى» ثم لم يلبث 
قابيل أن قتل ظالما أنحاه هابيل . وفي الهديث : 


أو الحقيقة ., والمعشى الثاني أوسع من الأول» ‏ 


كل بني دم خخحطاء ع وخخير الخطائين التوابوك . 
فهو يتسم ه دائما ويتسع عنه أحيانا.. ذلك 
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ليس هناطه التنزه عن الخطأ, وانما التوبة منه 
بعد الوقوع فيه 

والقاضى انسات يفصل في خصومة, وهو 
بوصفه انسانا عرضة للخطأ. وخطؤه اما أن 
يكون نتيجة هوى أو تقصير منه أو قصور فيه أو 
في نظام الاثبات الذي يطبقه , وليس بين 
القضاة من هو معصوم من الخطأ في صورة أو 
أخمرى من صوره ولو كان نبيا. وقد روى عنه 
صل الله عليه وسلم أنه قال: انما أنا بشر 
مثلكمء وأنكم تختصمون الى فلعل بعضكم 
أن يكون ألكن بحجته من بعض نأقضى له على 
نحوما أسمع منه, فمن قضيت له بشيء من 
حق أخيه فلا يأخذن منه شيئا فانما أقطم له 
قطعة من النار. ولا يعنينا الخوض ‏ في هذا 
المقام ‏ فيما فيما اذا كان رسول الله صل الله 
عليه وسلم يعلم رغم قضائه من المحق ومن 
المبطل, وحسبنا أن ظاهر الحمديث صريح في 
أنه من الممكن أن يحكو لأحد الخصمين بم 
ليس من حقهء وذلك هو الخطأ في بعض 
معائيه .)١(‏ 

وف سورة الأنبياء مثل لاامكان ورود 15 
حتى على الأنبياء حين يقضون» وهو مثل 
واقعى لا مجرد فرض نظري . قال تعالى: 
«وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ 
شاهدين: ففهمناها سليماث. وكلا آثينا 


حكما وعلما)». وتذكر كتب التفسير أن 
سليمان عليه السلام راجع أباه في حكمه ‏ 


وأقترح عليه حكما آخر رأه أصوب فأقره. 
وقال له: وفقت يا بني, لا يقطع الله فهمك 
(؟). وثمة واقعة أخرى روتها كتب الحديث ع 
فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 


وه 


وسلم قال: بينما امرأتان معهما ابئاهما جاء 
الذئب فذهب بابن أحناههاء فقالت هذه 
لصاحيتها : انما ذهب بابئك أنت ؛ وقالت 
الأخرى : انما ذهب بابنك. فتحاكمتا الى داود . 
فقضى به للكبرى, فخرجتا على سليمان بن 
داود عليهماالسلام فأحبرتاه » فقال : أنوني 
بالسكين شه بينكما ع فقالت الصغرى : لا 
يرحمك الله, هوابئهاء فَمَضى به للصغرى 
(0). وانكشف بذلك خطأ ما قضى به نبي 
الله داود . ١‏ 


ولا كات القضاء موضوعا انسائي الطابع 
فقد شغلت به كل الشرائع وعنيت بوضع 
الضضمانات والضوابط التي تحول دون وقوع 
القضاة في الخطأ, كما عنيت بعلاج أو تدارك 
ما يقع منهم رغم ذلك من خطأ. و يلفت 
النظر أن الشرائع بوجه عام تتشابه مواقفها وان 


تبايئنت قِ بعص التفاصيل . وعله التشأبه 


والتباين مفهومة: فليس بين الئاس من يقر 
الخطأ أو يرضى بأختلال ميزان العدل: لأن 


اجتماعية لا تستقيم بدونها حياة الناس » ومن 
هنا كان التشابه. لكن عقول الناس تتفاوت 


في استنباط الحلول وابتداع الوسائل» وهذا 


سرالتباين . 

وهذا البحث وان كان يسعى أساسا الى 
ابراز موقف الفقة الشرعى من خحطأ القضاء, 
الا أننا نؤثر التمهيد له بعرض صورة مجملة 


وقد اخخترنا القانون المضربي الحالي نموذجا 


لذلك. وسوف نعرض كذلك للقانون الوضعى 


في مواضع أخرى حيث يقتضي المقام ذلك . 


ينحصر عمل القضاء في أمرين : تحرى 
حقيقة الواقع في محل الخصومة أو التزاع» ثم 
نحرى حكم القانون في هذا المحل وانزاله عليه 
واجبار طرفي النزاع على الامتثال له وكلا 
الأمرين مكن أن يتطرق اليه الخطأ. وعلى هذا 
فخطأ القضاء اما أن يكون خطأ في الواقع أو 
في القانون . 

وتحرص الشرائع الوضعية على درء الخطأ 
بنوعيه بوسائل شتى ضمانا لسلامة أحكام 
القضاء , 
(أ) ومن هذه الوسائل ما يتصل بتأهيل 
القضاةء فالقاعدة أن الفصل في الدعاوي 
يقتصر على من تخصص في دراسة القانون 
ويحصل عل احازة فيه من احدى الكليات 
الجامعية التى تنقطم لتدريسه (4) وعلة ايجاب 
هذا الشرط واإضحة؛ فالقانوك ليس مجرد 
مجموعات من النصوصء وانما هو علم يقوم على 
قواعد وأصول ثابتهء وفضلا عن ذلك فان 
نصوص القانون في كل دولة تبلغ من الكثرة ما 
يتعذر معه على عامة الئاس الاحاطة بها. وكلا 
الأمرين يقتفي ألا يتصدى للفصل في 
الدعاوي غير من أنيح له الالمام بأصول القانون 
ونصوصه . 
(ب) ومن هذه الوسائل أيضا ما يتصل بأهلية 
القاضي للفصل ىق الدعوى المعروضة عليه . 


ويتصضصمن قانول ال مرافعات المدئية والتجارية | 


وقانوك الاجراءات الجنائية نصوصا تبين 
الأحوال التي متنع فيها على القاضى أن ينظر 
الدعوى , وكذلك الأحوال التي يجوز فيها 
للخصوم رده , وعلة هذا الشرط وأصحه 


بدورهاء فالقاضى مهما أمعن في التجرد ليس 
الا انسانا ينفعل مما سينفعل به غيره» فهو يحب 
ويبغض و يتعلق هواه مما يتعلق به هوى غيره ؛ 
والشوى والحيدة لا يستقيمات؛ اذ هما نقيضات . 
وما كانت الحيدة شرطا لازما اسلامة حكم 
القامي أصلاء ولاطمئنان الثاس الى حكمه 
تبعاء فقد حرص القانون الوضعى ‏ سدا 
للذرائع ‏ على منع القاضي من نظر الدعوى 

وجوبا في أحوال» وعلى أجازة رده عن نقلرها 
5 أحوال . واجامع ببن كل هذه الأحوال هو 


وجود مصلحة مخاصة للقاضى ‏ مادية أو أدبية 


يحتمل معها أن ينحاز فيحكم في الدعوى 
على وجه معين . 

(ح) ومن وسائل درء الخطأ تعدد القضاة 
واشتراط أغلبية خاصة عند اصدار الأحكام 
في بعض الأحيان. ويجري التشريع الوضعي ‏ 
على تشكيل المحاكي العرفية من فاض فرد , 
أما المحاكم الأخرى , وهي التي يطعن أمامها 


في أحكام الدنيا, وكذلك المحا كم التى تفصل 


في الدعاوي ات الأهرية الخاصة فتشكل من 
عدة قضأة . والفاعدة أن يكون عددهم فرذما ‏ 
ويغلب أن يكونوا ثلاثة كما هوالحال في 
المحاكم الابتدانية وما كم الاستئناف 
والجيايات, وقد يكونون خسة كما هوالخحال 
5 محكمةالنقض . واذا تعدد القضاة فائه 
يكفي لصحة الحكم أن يصدر بأغلبية الأراء, 
غير أن القانون يشترط الاجماع في أخوال 
خخاصة.: متها حالة الحكم بالاعدام , وكذلك 


. الحالة التي يتجه فيها الرأي عند نظر الطعن 
الى تشديد العقوبة المحكوم بها أو الى الغاء 


حكم البراءة . 
والعلة التي دعت المشرع الوضعي 5 


وك 


تشكيل المحاكم من عدة قضأة هي حرصه 
الشديد على أن يكون اليكم أدنى ما يكون الى 
الصواب , لأن اشتراك جمع من القضاة في 
شحيص الدعوى والحكم فيها يجعل احتمالات 
الخطأ محدودة لما هومعروف من أن رأى 
الجماعة أسد من رأى الفرد. ولذات العلة 
اشترط المشرع اجماع القضاة في الأحوال الخطيرة 
والدقيمّة سدا لمبافذ الخطأ وتمنبا لأضعف 
احتمالا نه . 

(د) ومن وسائل درء الخطأ كذلك إتاحة 
الفرصة لكل خصم أن يبدي هالديه من 
دفاع. فهذا الدفاع كفيل بتجلية الحقيقة أمام 
القاضي . سواء ف ذلك حفيفة الواقع أو حقيقة 
القانوك . 

(ه) ومن هذه الوسائل أيضا تخويل القاضي 
سلطة واسعة في تحقبق الدعوى . فله أن يدعو 
للشهادة من يرى لزوما لسماع شهادته اظهارا 
للحقيقة وله أن يندب خبيرا أو أكثر لابداء 
الرأي في مسألة فنية, وله أن ينتقل لاجراء 
معايئة » وله , بوجه عام أن يأمر بتقديم أي دليل 
يراه لازما لظهور الحقيفة . 

(و) ولعل من أهم وسائل درء الخطأ فرض 
الرفابة على عمل القضهاة. وهذه الرقابة عدة 
صورء متها التفتيش القضائي عليهم ؛ ومتها 
تأديبهم اذا ما انحرفوا فأخلوا بواجبات 
وظيفتهويء, ومنها تقرير حق الطعن في 
أحكامهم , ومنها كذلك حاصمتهم أذ! وقع 
منهم غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني 
جسيم. وتتسم الصور السابقة بأن الرقابة فيها 


داخلية, أي بممارسها القضاء نفسه أو بعض. . 


أجهزته: سواء كانت المبادرة ذانية من جائبه 
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نوعا أخمر من الرقابة يصح وصعه بالرقابة 
الشعبية. وتتمثل هذه الرقابة في مبدأ العلنية 
ولي صرورة تسبيب الأحكام . وكله الامرين 
ضمانة فعالة لاستقامة القضاء. ولا شك في أن 
الرقابة على عمل القضاة في متلف صورها 
تسهم الى حد كبير في حلهم على بذل أقمى 
ألجهد لكي بتدرى 2 الخطأ: أو ينحصر في أضيق 
نطاق . 
وسائل القانون الوضعي الى علاج الخطأ : 
قدر القانون الوضعى أن الخطأ ممكن الوقوع 
رغم كل ما قدره من وسائل لتوقيه » ورأى أن 
الاحتياط لدرء الخطأ يجب استكماله بتقرير 
الوسائل الكفيلة بتداركه أن وقع وعلاج آثاره 
اذا تعذر رفعه . 
)1( ومن فيله الوسائل تصحيح الخطأ المادي . 
فعد خصول قفانونا امرافعات والاجراءات 
ما نع فيه مر أخطاء مادية نهء كتابية أو 
حسابيةءع وذلك بقرار تصدره من تلماء نفسها 
أو بناء على طلب الختصوم . 


(ب) غير أن أهم تلك الوسائل ما يقرره 
العانوك للخصوم من ححق الطعن قْ الاحكام 


لتصحيحها, سواء بتعديلها أو بالغاء ما قضت 
به. وهذا أحق يؤدي وظيفة مزدوجة, فهر 
بمجرده وبغض النظر عن: ممارسته كفيل بحمل 

القضاة على مزيد من العناية فيما يفصلون فيه 
من دعاوي حذرا من أن تلغى أحكامهم أو 
تال عند الطمن فيه . . فتفرير حق الطعن من 
هذا الوحه عاصم من المخعأ الى حد كبيرع 
وتلك هي الوظيفة الواقية لهذا الحق. أما 
الوظيفة الأخرى فتبدو عندما يمارس صاحب 
الشأن حقه بالفعل وفي هذه الحالة يستهدف 


الطمن تدارك ما شاب الحكم من خطأ 
وتصحيحه على نحو يجعله متفقًا مع حقيقة 
الواقع ومطابما للقانون, وهذه هي وظيفة 
العلاج أو التصحيح . 

وطرق الطعن 5 الأحكام بوحه عام هي 
المعارضة والاستئئاف والنقض والتماس اعادة 
النظر. وكل طريق من هذه الطرق تقرر لعلة 
هي تدارك وحه معين من وحبوه الخطأ ع سواء 
كان خطأ محقمًا أو ممتملا . فأما المعارضة 
فطريق للطعن في الأحكام الغيابية» وهي التي 
تصدر ضد خخمصم لم يثل في الدعوة بشخصه 
ولا بوكيل عنهء ولم يتح له من ثم أن يرد 
على خصمه بما يدفع دعواه . وأما الاستغناف 
فطريق للطعن يقصد به اعادة طرح النزاع برمته 
على القضاءء توسعة على الخصوم ونحريا ازيد 
من التحقيق والتمحيص وتداركا لا فات من 


وجوه الدفاع أملا في بلوغ أقصى ما يمكن لوقه 
من ادارك الحقيقة وامضماء العدالة. وهذا' 
الطريق محل جدل شديد على الصعيد النظري ». 


فمن الفقهاء من يغلوفي نقده ويشتد في 
التحامل عليه » ومنهم من يتحمس للذفاع عنه 
والابقاء عليه . وأما النقض فطريق للطعن قصد 
المشرع الوضعي بتقريره تدارك ما يشوب الحكم 
من خطأ قانوني , سواء تمثل هذا الخطأ في 
مخالفة القائوت أو فى سوء تأو يله أو تطبيقه . أما 


نعلا في تحصيل اللائع أو في تقديره فلا يصح ‏ 


سببا للطعن بالنقض . وأما التماس اعادة النظر 


فطريق استثبانى نتباء به تدارك الأ خحطاء | 
الصارخحة التي تتعلق بوقائع الدعوى والتي يمتنع ٠‏ 


الطعن في الحكم من أجل بطريق آخر من 
طرق الطعن. ومن أمثلة هذه الأخطاء أن 
بمكم بادانة شخص في جرية قل ثم يظهر 


المدعي قتله بعد ذلك حياء ومنها أن يحكم 
بأدانة شخص في واقعة ثم يحكم بادانة غيره 
يارتكاب عين الواقعة ويكون بين الحكمين 
تناقض يستنتج منه براءة أحدهماء ومنها أن 
يبني الحكم على شهادة شاهد يقضي عليه بعد 
ذلك بالعقوبة المقررة لشاهد الزورء ومنها أن 
يصدر الحكم بناء على غغش من أحد المتصوم . 
وجري التشريع الوضعى بوجه عام على 
تقييد حق الطعن بقيد زمني. وقد أريد بهذا 
القيد تحقيق التوازن بين مصلحتين كلتاهما 
جدير بالرعاية , أما الأولى فهى نحقيق العدالة, 
وأما الأخرى فهي استقرار الحقوق والمراكز 


'القانونية. فقد قدر المشرع من حهة أن فح 


باب الطعن في الأحكام من شأنه تحقيق 
العدالة, وقدر من جهة أخرى أن اغلاق هذا 
الباب بعد فترة معلومة لازم لكي تستقر الحقوق 
وتتأكد جدية الأحكام , والا تأبدت الخصومات 
واستحال على القضاء أن يتهض مهمته و يؤدي 
رسالته, وهذا أثبت اللحق في الطعن وأورد عليه 
ذلك القيد . ظ ظ 

(ج) وثمة وسيلة أخرى قدرها الخاريع ظ 


الوضعىي في مجال خخاص هو المحال الجتائي 


فالدساتير الوضعية تنص عادة عل تخويل 
رئيس الدوئة سلطة العفو عن العقوبة أو 
تخفيضها . وتم فيل ف تبرير هذه السلطة أنها 
وسيلة نمكن اللجوء اليها لتصحيح خطأ ظ 


القضاء, وعلل وجه التحديد حين تنسد أبواب 


الطعن تماما وينقمع كل رجاء في مرف 


ظ باب القضاء , ّْ 


(د) وأخيرا فهناك طريق التع ريض » وهو 
طريق ؛ يسلكه المضرور في بعض الأحوال اذا ' 
نفذ الحكم عليه ثم استباث خطؤه وكان 
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تصحيحه بالنسبة الى المحكوم عليه غير مجد في 
ازالة مانئاله من ضرر. وهذا تطبيق لقاعدة 
عامة تقضى بأن كل خطأ سبب للغير ضرر يلزم 

من ارتكبه بالتعويض . ولذا يلتزم الشاهد 
والثبير بتعو يض المحكوم عليه اذا ثبت التزو ير 
في جانيهماء ويتزم الخصم بتعو يض خصمه 
اذا وقع منه غش لم يفطن له القاضى فحكم 
لصالحهء بل ان القاضي نفسه يلتزم بتعو يض 
الخصم اذا وقع منه غش أو تدليس أو غدر أو 
خطأ مهتي جسيم . 

ولكن التشريع الوضعي بوجه عام يقف 
بتعويض ضحايا القضاء عند حدود معينة لا 
يجاوزها فهو على سبيل المثال لا يعوض المتهم 
اذا قضت مصلحة التحقيق بحبسه احتياطيا ثم 
رئى بعد ذلك عدم تقديمه للمحا كمة أو قدم 
للمحاكمة ‏ ثم قضى ببراءته: وهو كذلك لا 
يعوض المحكوم عليه اذا قضى بحبسه أو بسجنه 
لم طعن ف حكم الادائة بالتقص أو بالتماس 
اعادة النظر فقيل طعنه وفضى ببراءته » بل أنه 
لا يعوض ورنة الحكوم عليه اذا قضى بأعدأمه 
ونقد الحكم فيه ثم طرأ سن الأسياب ما دعا 
الى الطعن بالعمالى اعادة النطر فقضى أن 
الملحكوم عليه كان بريثا وأنه أعدم بغير حق . 
ويقال دفاعا عن هذا المسلك التشريعي انْ 
القضاء كان معلورا وانه لو تقرر الحق في 
التعويض ف هذه الأحوال لألقى على كاهل 
الخزانه العامة عبء ثقيل يؤودها حمله» وربما 
حرج القضاء بسبب ذلك من القضاء بالاداثة 
رغم قيام موجبها حذرا من تكشف المأ 
مستقبلا واشفانا من الرام الدولة بالتعو يض 
فيما لوألغي الحكم وقضى بالبراءة. وقيل 
أيضا ان النطأ أمر لا يمكن تجنبه في بعض 


الأحوالع أذ هومن طبيعة القضاء ولوازمه» : 


وان علينا حميعا تقبل هذا الخطأ وتحمله باعتباره 
ثمنا للأمن الذي ننعم به وللعدالة التي نتفي 
ظلالها. ومن التشريعات الوضعية مع ذلك 
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طائفة ترى أن حرمان المضرور من التعويض 
تماما يجاق العداله, ولدلك فانها تقرر له من 
بآاب المساعدة تعويضا مناسبا تراعى فيه ظروفه 
وأحواله . 

تلك شي الملامح العامة للسياسة التي 
ينتهحها التشريم الوضعي قُْ معأ -لنه أتخطاء 
القضصاءع وهى سيأسة تقوم عل توفي الملا 
ابعداء وعلى تداركه حين يقع وعل التعو يض 
عته 5 حدوذ معينهة حين له يدي ١‏ 
الخطأ. والشريعة الاسلامية باعتبارها دينا 
سماو يأ أحرضصض بغير شك على امضاء العدل 

من التشريع الوضصعي وأقل اصطاراً عل خطأ 
القصاء. وها ف دذرع هذا الخطأ وتداركه 
وسائلء منها ها ورد به النص صراحةء ومنها 
ما استنبطه الفقهاء من نصوصها أو من قواعدها 
الكلية . وتتشق وسائل التشريع الوضعي : 
حملتها مع الوسائل الشرعية» وليس 5 ذلك 
غرابة» أن صحيح المعقول لا يصادم حيدم 
المنقول . ونا كانت العدالة هي هدف القضاء 
في كل مجتمع سواء كان مجتمع ملحدين أو 
أهل دين» فم الطبيعي أن تتشابه الوسائل 
المؤدية اليها؛ ويبةقى للدين بعد ذلك أو فضلا 
عن ذلك سماته الخاصة ووسائله المتميزة . 
ولهذا قلدا ان بين الوسائل الشرعية والوضعية 
تشابها : والتشابه غير التطابق . 

وسوف نجري على الخطة السابقة في بياث 
الوسائل الشرعية» فنبدأ أولا بوسائل درء الخطأ 
ثم نتبعها بوسائل رفعه وكذلك التعو يض عنه 
أن عر الرفع أو بات غير جد (ه). 


أولا : الوسائل الشرعية لدرء الذطأ : 
تستوعب هذه الوسائل وسائل القانون 

الوضعي وتريد عليها . 

(أ) وتأني على رأس الوسائل الشرعية مخاطبة 

العدل وتجذيره م من الجور بل وتنقيره أصل من 

تول القضاء نتحنبا أنظئة الخور أو ا الاصابة . 

قال تعالى: ان الله بأمركم | أن تؤدوا 


الأمانات الى أهلها واذا حكمتم بين الناس 
أن تحكموا بالعدل . وقال صل الله عليه 
وسلم : اللقسطون عند الله على منابر من نور يوم 
القيامه على عي الرحن عر وجل وكلتا يديه 
عمين ؟ الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم 
وماولوا . وقال ابن مسعود : بأآن أجلس فأقضي 
بين الناس بحق أحب الى من عبادة سبعين 
سنه . وقد قضى صل الله عليه وسلم وقضى من 
بعلهة الخلماء الراشدون وكثير من صالحى 
الأمة. فكان القضاء بالعدل سئة فوق 
كونه ضرورة . 
اما التحدذير من الجحور قِ القفضساء 
فالأحاديث فيه كثيرة والعقاب فيها رهيب , 
فقد روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
الله مع القاضي مالم يجرع فاذا جار تبرأ الله عز 
وحل مهملهءع وقال أيضا : ها من حاكم يحكم 
بين الناس الا بحر يوم القيامة وملك نخد 
بقفاه حتى يقفه على جهنم ثم يرفع رأسه الى 
الله تعالى: فان قال الله ا لقهء ألقاه 
في مهوى أربعين خريقا. وعن عطاء : اذا 
هلك الحكم عرض عليه في قبره كل قضية 
فضى بهاء فانث كان في شىء منها خلاف 
ضرب مرزبة من حديد ضربة يسعل بها فبره . 
والقضاء عند فقهاء الشريعة فرض كفاية 
لا فيه من مصالح العبادء لكن فيها خطرا فلا 
ينبغي أن يقدم عليه الا من وق بنفسه وكان 
أهلا له. ولمدا دخل فيه قوم صا خوك 'وامتنع 
عنه قوم صاحود ». و يرى بعض الفقهاء أن ترك 
الدخول أمثل وأ ف الدين وقد أشفق 
بعض الصالحمين عل نفسهم من تول. القضاء 
لورعهم وخوفهم من غدم الاأصابة» ونا ماح 
لديهم من أحاديث تنفر من توليه» فقد روى 
عنه/ صل الله عليه وسلم أنه قال. : من جحل 
على القضاء فقد ذبح بغير سكين وروى عله 
أيضا : يأني على القاضي يوم يود أن لم يقض 
بن أثدين في تمرة. ونهى صلى الله عليه وسلم 
عن طلب القصضاء واشتد بي نهيه فقال: 
ستطلبون الامارة وتكون حسرة وندامة يوم 


القيامة, فنعمت المرضعة ومست الفاطمةع 


فمن طلب القضاء وأراده وحرص عليه وكل 
اليه وخحيف عليه الحلاكع ومن لم يسأله 
وأمتحن به وهو كاره له خائف عل نفسه فيه 


أعانه الله عليه . وقال أيضا : من طلب القضاء 


واستعان عليه وكل اليه ومن لم يطليه ولا 
أستعان عليه أنزل الله ملكا بسدده . 

وصنف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
القضاة ة فجعلهم ثلائة أثنان في النار وواحد 

ق المنة » فقاض عرف الحق فقضى به فهو فى 
0 وقاض قضى بجهل فهوي الثارء 
وقاض عرف الحق فحار فهو ثى النار. ثم هدأ 
من فزع القضاة فقّالع اذا حكم الحاكم 
فاجتهد ثم أصاب قله أحران ع وادا حكم 
فاجتهد ثم أخحطأ فله أجر. والعلاقة بين 
الحديشن ولمقة ) فالقاضي الذي يؤفجر شرعا لا 
تثريب عليه سواء نال أجرين أو أجرا واحدا . 
أما الملوم بل المذموم فهو من يتصدى للقضاء 
وهو لا يحسنه » وذلك هو الجاهل ع وكذلك من 
يحسنه ولكن لا يعدل فيه , وذلك هو الجاثر. . 

وليس أفعل في نفس المؤمن من هز وجدانه 
'الديني : فهو أعظم صارف له من اتباع الهوى 
وأكبر دافع له على استفراغ الجهد ني تحري 
وجه الحق, ومن ثم فهو كفيل بحصر الخطأ 
القضائي في أضيق نطاق . وبللاحظ أن هذه 
الوسيلة لا مقابل ذا في التشريع الوضعى ع 
نالقضاء فيه مهما يكن شرفه فهر مهنة يوكل 
صاحيها الى القوانين التى تنظمها والتقاليد 
التى تحكمهاء أما في الاسلام فالقضاء قربة 
وعيادةع وهو كذلك حقيقة ل خارا . ولمذا لا 
يعطي القاضي على القضاء أحرأ بل بمتح ررقاء 
شأن الخليفة والجئد الحاهدين . والفرق بين 
الأجر والرزق دقيق ولكنه عميق , فالأجر اما 
يكون على قدر العمل» وهو يستحق شر عا الا 
أن يكون الغمل تبرعا وتطوعاء أما الررق 
فبحسب الحماحة وعبلى قدرها , فاذا ابه 


القاضي لعمل السلمين ينا دام عن موسر 3 


/آة 


يغليه فخير له أن يحتسب (5). ولا مرية في 
أن القاضى المحتسب أقل عرضة للخطأ من 
القاضى المستأجرء لأن الأول يتعبد مطلق 
المضاءع بل بالقضاء الصائب . 


(ب) ومن الوسائل الدارئة للخطأ كذلك 
الاحتباط الشديد فى اختيار القضاه . فقد 
اشترط الفقهاء فيمن يل القضاء شروطا لا 
مقابل لأغلبها في. التشريع الوضعي. ومن هذه 
الشروط مأ هو شرط صحة ع ومتها ما هو شرط 
كمال واستحياب . و يعنينا من تلك الشروط 
. فيما نحن بصدده ‏ ثلا هع هي العداله 
والعلم والفطنة باعتبارها عاصمة من الخطأ الى 
حل 02 ْ 1 
5 اشترط الفقهاء أن بكرن القاضي 
عدل . وهم في تعريف العدالة اقوال تتقارب 
في المعنى. يقول الماوردي : العدل هن يكو 
صادق اللهجة ظاهر الأآمانة عفيفا عن المحارم 
متوقيا للمآثم بعيدا من الريب مأمونا في الرضاأ 
والفضس مستعملا لمرؤة مثله 5 دينهكه 
ودثياه (/1). ظ 
؟ ‏ واشعرط فيه كذلك أن يكون عالماء 
وأرادوا بذلك العلم بالأحكام الشرعية . وهذا 
م كما يعرر الماوردي ل يشتمل عل 
علم أصوفا والارتياض بفروعها . وأصول 
الأحكام في الشرع أربعة: أحداها علمه 
بكتاب الله عز وجل على الوجه.الذي تصح به 
معرفة ما تضمته من الأحكام ناسخا ومنسونخحا , 
ومحكما ومتشابها ع وعموما ونخصوصا » ومجملا 


ظ وألاتي علمه بسنة وموك لل صل لل 


عليه وسلم الشابتة من أقواله وأفعاله وطرق 


محيثها 1 التواتر والأحاد , والصحة والفساد, . 


وما كان على سبب أو اطلاق . والثالث علمه 
بتأويل السلف فيما اجتمعوا عليه واختلفوا فيه 
ليتبع الاجماع ويجتهد برأيه في الاختلاف , 
والرابع علمهة بالقياس الموحب . أرد الفروع 
المسكوت عنها الى الأصول المنطوق بها والمجمع 


مره 


عليها حتي يجد طريقا الى العلم بأحكام 
النوازل وتمييز الحق من الياطل (8). 


0 في القاضى كذلك أن يكون 

فطنا. ويحكى أن اياسا كا ولي القضاء بالبصرة 
طار صيته في الآفاق حتى جاءه الئاس يطلبون 
منه أن يعلمهم القضاء فكان يجيبهم أن 
القضاء لا يعلم, انما القضاء فهم : ولكن 
قولوا: علمنا العلم. )١(‏ وهذا الشرط بالغ 
الاعسية» فليس القضاء محرد بيات للحكم 
الشرعي, وانما هو حكم شرعي مطبق على 
وأقعة حالء قاذا قصر ذكاء القاضي عر فهم 
الواقفعة او النارلة قلا جدوى من احاصطته 
بالحكم الشرعىء لأنه ينزله عندئذ غير منزله 
ويضعه في غير موضعه. وهذا ما عناه عمر بن 
الخطاب حين كتب الى أبي مومى الأشعري قُْ 


كتابه المشهور: الفهم | فيما أدلى اليك. 
ويقول ابن القيم في بيان ذلك: أن القاضى 


اذا لم يكن فقيه النفس في الأمارات ودلائل 


الحال ومعرفة شواهده, وق القرائن الخالية 
والمقالية كففهه ىْ جرئياتٍ وكليات الاحكام 
أضاع حقوقا كثيرة ة على أصحابها وحكم مأ 
يعلم الناس بطلانه ولا يشكون فيه ١اعتمادا‏ على 
نوع ظاهر لم يلتفت الى باطنه وقرائن أحواله. 
)'١(‏ ويقول أيضا ان القاضي لا يتمكن من 
الحكم بالحق الا بنوعين من الفهم, أحدهها 
الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما 
وقع بالقرائئ والأمارات والعلامات حتى يخيط 
به علماء, والنوع الما الواحب فى الواة 
وهو فهم حكم ال اللي كم . به ب تاو 


أحدهها على الآخرء فيعطى الوا حكامه هن 


الواجب ولا يجعل الواجب تخالفا للواقع. )١١(‏ 
وهذا القولٍ غاية ف العمق والدقة, ذلك اننا 


مسن احدى جهتين جهله بحقيقة الراقع؛ 7 


ظ وبين القراق قٍِ فروقه السند الشرعى 
لشرط الفطنة بقوله: يجب أن يقوم قِ القضياء 


من هوأعرف بالأحكام الشرعية وأشد تفطنا 
لححج ا لصوم وخدعهم ‏ وظو معلىيٍ فوله عليه 
الصلاة والسلام : أقضا كم عل ء أى أشد تفطنا 
لحجج الخنصوم وخدع لمتحا كمينع وبه يظهر 
الجمع بينه وبين قوله عليه الصلاة والسلام . 
أعاتمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. واذا 
كان معاذ أعرف بالحلال والحرام, كان أقفى 
الناسءع غير ات القصاء لا كان يرجم الى 
معرفة الححج والتفطن لا كان أمرا زائدا الى 
معرقفة الليلال وا حرام , فقد يكون الانسان شديد 
المعرفة بالحلال والحرام وهو يخدع بأيسر 
الشبهات, فالقصاء عبارة عن هأ 
التفطن. (19) 

والشروط المتقدمة كفيلة بالحد من خطأ 
القضاء الى أقصى مدى؛ فأما العدالة فمائعة 

من الحور وأما العلم فمانم من الخطأ ىُْ 

الشرعي : وأما القطنة فمائعة من الخطأ 

5 ساكل الواقع , والحق أن هذه الشروط لازمة 
قُّ القضاء بعامة, سواء كات قضاء شرعياً أو 
غير شرعي . 

واذا كان التشريع الوضعي لا ينص على 
بيعص هله الشروط ل يعني خيل م لزومهاء 
لإن القضاء فن فهم الواقع والعلم و لعلم بالحكم 
الواجب فيه فكان العلم والفطنة ونقاء الضمير 
من لوازمه وانما بنحصر القرق ببن القانوت 
الوضعي والفعه الشرعي قْ ان الاول يعتبر كل 
من يحوز المؤهل القانوني المطلوب فطنا بحكم 
اللزوم وعدلا أيضا بثىء من الكشف 
والاستقصاء, اما الفقه الشرعي قيطلب كل 
شرط على حدتهع اختلاف الفقهاء قِ 
طبيعة كل شرط وهل هو للصحة او للكمال 
والاستحباب . 

ويحسن التنبيه في هذا الصدد الى أنه لا 
ينبغي الخلط بن صورة القضاء الشرعي وصورته 
الواقعية 53 بعص مراحل التاريخ . فنحن لا 


ننكر ان كتب التاريخ وتراجم القضاة رسممةه 0< 


للقضاء في بعض العهود صورة لا تخلو من 
قتعامةء الا أن ذلك لا يصلح حجة على فساد 


النظام القضائي أو قصوره في الشريعة 
الاسلامية. فالقضاء في تلك العهود لم يكن 
اسلاميا بمعنى الكلمة, لأن بعض , من ولوه لم 
تكتمل فيهم شروطه. ولم يقتصر الخلل في تلك 
العهود عل القضاء وحدهء بل شمل الولايات 
كلهاء وعلى رأسها الخلافة نفسها. والدليل 
الواضح على سلامة التنظيم الشرعي للقضاء هو 


تلك الصورة املشرقة التى تطا لعنا في. كتب 


التاريخ ومدونات الفقه وتراجم القضاة في صدر 
الاسلام. فهذه الفترة من التاريخ الاسلامي 
هي وحدها التي يصح الاستشهاد بها أما ما 
عداها فلا يحتج بها الا بقدر ما يكون فيها من 
الام بأحكام الشريعة الاسلامية. وهذه 
الظاهرة ليست وقفا على الشريعة وحدهاء يبل 
هي عامة على كل الشرائع والنظمء فالعيرة 
اذن ليست بالأسماء بل اميا ٠.‏ ويس 
من الانصاف ان نصدر حكما على نظام من 
النظم صحة وسادا من خلال سوء الممارسة 
والتطبيق في بعض العهود . 

(ج) ومن وسائل درء الخطأ أيضا الزام القضاه 
ممشاورة العلماء. قفد أمرتحسب ل للعاضي 
ألا يقفى الا في حضرة أهل العلم ومشورتهم, 
فذلك أدعى الى.احسان الحكم واصابة وحه 
الحق, غير أنهم مع ذلك أشفقوا على بعض 
القضاة ثما قد يعروهم من حصر أو اضطراب 
قْ حصرة بعص العلماءع فأحازوا بل 
استحبوا ‏ لمن يستحوز عليه هذا الشعور ألا 
يدعو العلماء الى مجحلسه حتى لا يشغله وحودهم 
عن متابعة الدعوى و بصرفه عن تفهمها. حاء 
قُ معن الحكام سٍِ تبصرة الحكام : قالوا 5 
يتفي القام لا بحضية 0 العلم 


ف حلوء 
ا 
ينبغى للقاضي أن أن يكون معه في مجلسه من 
يشغله عن النظرء كانرا أهل فته أو ميريمء 
ولكن اذا ارتفع عن محلس القضاء شاور (! 


ويتفح من 7 أن الفقهاء يحلون القاضى من 
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دعوة أهل العلم تخفيفا عنه ورفعأ للحرج ؛ 
لكنهم 5 يرود مسوغًا لاله زه سن الرجوع 


الييهم واستشارتهم فيمأ يعرض له أو يطرح 


عليه, فالمشاورة كد من الخضور. 

واستحباب المشورة لا يخص فثه بعينها من 
القصاة دوت غيرهاء بل هو عام دالنسبة للقضاة 
جميعا ولو كائوا عن ذوي الرأي أو من طبقة 
المجتهدين. ظ 

ويلاحظ أن القانون الوضعى لا يعرض 
لهذا الموضوع صراحة ولا اماءء فهو يأمر القضاة 
بالاستشارة ولا ينهاهم عنها. ب هو لا يحسنها 
ولا بقبحها. وقلما يعمد القضاة ىق واقع أمرهم 
الى أستشارة غيرهم :ع وأادا قعلوأ فللضرورة ومع 
خاصتهم ع » ثم انهم يتكتمون الامر ظنا منهم 
أن أستشارة الغر نقيصة مط مل قدرهم وتقدح 
قْ كقاءتهم. أما 5 لفق الشرعي ذإن من 
'شروط الكمال أن يكون القاضي مستشيراء وبما 
يعاب عليه ان يكون مستبدأ در برأية . وكان 
الخلفاء يحرصوك عند تولية القّضاة على دعوتهم 


لاستشارة العتماء. كتب عمر بن عبد العر در 


الى عدي بن أرطأة: أما بعد, فإن رأس 
القضاء اتباع ما في كتاب اللهء ثم القضاء 
00 ة رسول الل 0 
استشارة ذوي الرأي والعلمء فإ السائل عما 
يه يعلم أحد العالمين. ظ 


وهذا الشرط ليس مريبا على الشريعة 


الاسلامية: بل هو يتفق تماما مع روحها العامة 
ومبادئها 0 - والأصل شه قوله تعالى ف 
مدح المؤمتين ى بينهم + وقوله 
عام 5 اريم : و أورهع لعل واذا 
كان الرسول قل مر بالمشاورة وهو مه النأس 
وأفطنهم فغيره ه يطلب المشورة أحرى . يقول 
الحسن البصري : أمر صلل الله عليه وسلم 
بالمشاورة وإن كان عنها لغنياء لكن المراد أن 
لساقببار المشاورة سشكه الححام عل بعدة )16١‏ 
وكاأان التصحابة يستشيروت رف دشصون وله 
يجدون في ذلك حرجا فقد سئل أبو بكر عن 
ميراث الجحدة أم الأم .فأخخبر أن النبي عليه 


الأئمة اليداق ثم 


السلا أعطاها السدسع وشأور عمر في الحدة 
أم الاب ثم فرض ها السدس» وشاور في دية 
الجئين فأخبر أن النبي قضي فيه بغرة عبد أو 
أمة. وكان عثمان بن عفان اذا جلس أحضر 
أربعة من الصحاية ثم استشارهم . ويقول 
المأوردي تأصيلكد لااستح اب السورة: ان 
القاضي قد فى عليه هن أجكام التوادث 
والنوازل ما يكون علمه عند غيره» فلم يز له 
أن مضي احكمه عل التباس واحتمال. كذلك 
فأنت القاضي نهد وعل المحتهد التقمى في 
أجتهاده. ومن التقصي أن يكشف ا 
ويناظر في طلب الصواب.(*١)‏ 


ويلفت النظر اك القانون الوضعى يحيز 
المحكمة_ سواء من تلفاء نفسها أو بناء على 
طلب الخصوم_ أن معان خحبيرا أو أكثر في 
الدعوى ليمصد الفاضئي بالرأي الغنى فيما 
يستغلق أو يلتبس عليه من وقائعهاء ولخنه مع 
ذلك بمسك عن دعوته الى طلب المشورة في 
المسائل القانونية. ورها كانت العلة قَْ ذلك 3 
نصوص القانون اليوم في متناول يد القاضي وأن 
آراء العمقهاء والسوايق أ لقتببا نيه مل ونه كلها 
يسهل الرجوع اليها فلا تعن اللماحة حة لسؤال أو 
استشارة . ظ 

وقد يكوث هذا صحيحا فى غالب: الاحوال» 
غير اك التحارب دلت عل أت القضاة يواجهوت 
ق ببعض الاحيان مشاكل جديدة وتشريعات 
الخنصوص العانونية وله 
3 دلك عن طلب المشورة . وأذا كان 
صحيحا أن الفانوت الوصعى لا يحظر صراحة 
على القاصي أستشارة غيره : إل إن استقر أ 
أذهان القضَاة كما أسلفنا أن طلب المشورة لا 
يستفيم مم روم القانوك وأنه اقرار ضمنى 
بالعجزى » ومن ثم تهي نقيصة يتمين على القاني 
التدزه عنها 

ولا كانت المشورة في الفقه الشرعي 0 
كمال فالمتفق عليه أن أغفاها ل يعدح في 

القاضى . ش ينهذ به رغم ذلك مأ 

عا لى فيه نصا و فأعدة كلية أو احماعا أو 

قياسا جلياء وان كان ذلك منه مكروها. واذا 


شاور القامي فاختلفت أقوال الستشارين نظر 
الى أقرب الاقوال الى الحق فأمضاهء ولا اعتبار 
عندئدْ بالسن ولا بكثرة العدد لأن الأصغر 
والواحد_ كما يقولون قد يوفق للصواب ي 
حادثة ما لا يوفق الا كبر والجماعة.(١١)‏ 

وادا اجتمم المستشارون عل رأي ورأى 
القاضي خلافه عمل برأى نفسه؛ لأن الصواب 
عنده, قلا يدع رأيه برأي غيره . ولا خلاف 

بين المذاهب القفهيه 5 ذلك» لأن القاضي إِد 
يستشير لا يتخلى لغيره عن الفصل في الدعوى , 
بل يستأنس برأيهم ثم يجتهد كاجتهادهم 
وينظر فيما استدل به كل منهم و يناظرهم 
ويناظروئنهء, لا نصرة لقوله بل طلبا للحق, 
فإذا صح له الصواب بعد الكشف والنظر 
عمل عنليه وحكم به(١١)‏ سواء وافق رأيهم 
أو تخالقه . 

ويحرص الفقهاء على تحرير القاضي من 
الخوف والتردد عند الفصل 5 الدعوى » وعلى 
حنه على الحكم فيها تبعا لما يؤدي اليه 
احتهاده بعد المشاورة. و يبدو ذلك بوضوح تام 
فيما قرره الكاساني: فإذا ظهر له الحق 
باحتهاده قضى ما يؤدي اليه اجتهاده: ولا 
يكونن خائفا في اجتهاده بعد ما بذل. مجهوده 
لاضابة الحقء فلا يقولن انى أرى وانى 
أخافء لأن الخوف والشك والظن منع 7 
اضابة الحق ومنع من من الاحتهاد, ابنبخي 3 
يكون جريئا جسورا على الاجتهاد بعد أن لم 
يتصر في طلب الحق(15١).‏ 

وهكذا أتاح الفقه الشرعي للقاضى ‏ 
بنديبه للمشاورة_ فرصة واسعة لتجنب الخطأ 
واصابة الحق اذا أشكل عليه حكم الواقعة أو 
النازلة, لآن من شاور الرجال شاركها ِ 
عقوهاء ولك الفقه الشرعئ حرص في الوقت 
ذاه على أن يكفل للقاضي حرية الفصل ي 


الدعوى حسيما. يؤدي اليه احتهاده, فجعل ' 
المشاورة رأنا يهتدي به ولم يجعلها قيدا يحد من ' 


حركته وحريته . 
والحديث عن استشارة العلماء يبر الى 


الحديث عن تعدد القضاة. فهل أراد فقهاء 
الشريعة ان تكون الاستشارة بديلا عن التعددع 
وهل يعني ذلك أن أصول الشريعة تأبى 
اجتماع أكثر من قاض على الفصل في دعوى 
واحدة في وقت واحد. 

يبدو من استقراء المذاهب الفقهية أَنْ 
الفقهاء لا يجيزون اجتماع أكثر من قاض على 
نظر الدعوى, فقد ذكراين رشد في بداية 
الملستهد أن من شروط القضاء أن يكون 
القاضي واحداء )1١(‏ وقرر الغزالي أنه لو نصب 
الأمام قاصيين كل واحد يختص يطرف جاز, 
وان شرط اتفاقهما في كل حكم لم يج ("') 
وعلل بعض الفقهاء حظر التعدد بأن الحاكم لا 
يكون نصف حاكم('"), وعلله آخرون بأن 
التعدد يؤدي الى الخخلاف في تمحل 
الاحتهاد(''), وجرت سنة المخلفاء والولاة 


بوجه عام على عدم التشريك بين القضاةء فلم 


تجر العادة بتشكيل المحكمة من أكثر من 
قاضء بل كان القاضي يعمل منفردا و يستقل 
وحده بالفصل فيما يختص ينظره من دعاوى . 
غير أن العمل لم يطرد عل ذلك باطلاقع فقد 
1 لت أن الإة كا في بض الفدرات عاكم 
من عدة قضاة. من ذلك ما فعله سليمات بن 
على عامل اخليفة المنصور على البصرة؛ فقد ولي 


ظ على القضاء ء اثنئين هما عمر بن عامر السلمى 


وسوار بن عبداله, فكانا يجتمعان معا في 
الملحلس و يئنظرات جميعا بين الناس . ومن ذلك 
أيضا أن بعض الخصومات المامة كانت تنظر 
في القرن السايم المحري ‏ في كل من 
الذاهرة ودمشق أمام أربعة قضاة يمثلون 
المذاهب المختلفةء فكان القضاة يجتمعون بأمر 
نائب السلطان و ينظرون في تلك الخصومات. 
ويحكمون فيها بأجعهم ('). ظ 
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وعلى الرغم من ذيوع القول بوجوب أن 
يكون القاضي واحدا فأن القائلين به لم 
يستتدوا الى نص يقرره قي الكتاب أو الستةع 
وانما هو خض اجتهاد, ثم انه احتهاد يعتمد 
المنطق المحرد أكثر مما يعتمد الأصول الشرعية. 
فقد وحه بعض الفقهاء هذا الرأي بأن الماكم 
لا يكون نصف حا كم والمعنى ‏ في رأيهم 
أنه اذا اجتمع اثنان وشرطنا اتفافهما على 
الحكم فان كلا منهما لا يكون قاضياأ بمفرده, 
بل يكون كذلك بغيره, فكأنه بدون الآخر 
نصف لا واحد. وهدًا القول بغرض صحته 
ليس بشيء, لأن تكامل القاضي أو تزأه ليس 
أمرا جوهرياء وانما الجوهري أن يأتي الكم 
موافقا للشرع. سوأء صدر من حاكم وأحد ي 


ذاته أو من حاكم صار واحدا باجتماع أبعاضه . 


وأجزائه. والتعليل في رأينا منقوض لأن فيه 
مصادرة » فهو يفترض أن الحكم لا يكون 
واحدا الا اذا صدر من قاض واحدء وهذا محل 
النزاع. أما التعليل الآخر فمعقول, وهو الخوف 
من أن يؤدي اخختلاف القضاة عند تعددهم الى 
امتناع الفصل في الدعوى والى تأبيد 
الخصومات. غير أن تفادي هذا الحظر ميسور 
بجعل عدد القضاة فرديا. و باشتراط أغلبية 
خخاصة عند اختلاف الآراء . (؟؟) 

وحقيقة الأمر فيما نرى أن وحدة القاضي 
أو تعدده هو من السياسة لا من الشرعء وأن 
ما ينبغى تحريه وصرف اللجهد اليه هو ضما 
سداد الحكمء فان رأي أن السداد يتحقق على 
يد قاض واحد صح الاكتفاء به وان رأى أن 
تعدد القضاة أدعى الى اصابة الحق لزم 
تعلذهم. ولا يقال ان العمل حرى في عصر 


النبى والخلفاء الراشدين من بعده ثم فيما ثلا 
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ذلك من عصرور عل حصر القضاء في واحد 
فيكو اجماعاء فهذا الاجماع ‏ على فرضص 
حصوله وهو غير مسلم مستئده المصلحة 
المرسلة, فهو يدور عليها ولا ينفك عنها, 
فحيثما بقيت المصلحة قائمة ظل الا جاع حجة. 
واذا فاتت وحب اطراحه والاستعاضة عنه مما 
يحققها. وآبة ذلك أن العمل كمارأيئا ‏ 
لم يلتزم الرأي الفقهي باطلاق. بل خرج عليه 
في بعض العصور من غير انكار. 

ظ بل ان الفقهاء انفسهم لم يرفضوا فكرة 
التعدد فى كل حال فقد ذكر صاحب مغنى 
المحتاج أن الامام أن شرط اجتماع القاضيين . 
على الحكم فلا يجوز لايقم بينهما من 
الخلاف» ثم أضاف: وقضية هذا التعليل أنه 
لو ولى مقلدين لامام واحد وقلنا تجوز ولاية 
المقلد أنه يجوز وان شرط احتماعهما عل ٠‏ 
الحكم. لأنه لا يؤدي الى اخمتلاف لأن 
امامهما واحد( '). 

وحاصل هذا القول أن التعدد غير مرفوض 
لذاته, بل لما يؤدي اليه من الخحتلاف , فاذا ٠‏ 
ارتفع الخلاف لم يكن للمنع مساغ. كذلك 
فان الفقهاء يقيدون الحظر من جهة أخرى» 
فهم يقصرونه على القضاة دون المحكمين, 
ويعللون ذلك بسابقة التحكيم بين علي 
ومعاوية فقد اختارا حكمين لا واحدا. )'١(‏ 
وكأن الفقهاء يريدون بذلك القول بأن تنصيب : 
حكمين جاء على خلاف الأصل وهو أن يكون 
الحكم واحدا. ووجه الضعف في هذا الرأي 
أن الأصل المدعى يفتقر الى دليل. هذا الى أن 
المحكم والقامني كلاهما يفصل في خصومة 
طبقا لأحكام الشريعة , فاذا جار أن يتعدد 
الملحكمون وحب أن يكون تعدد القضاة جائزا 


بدوره لانتقاء علة المغايرة بين الهالين. 

ويذهب المحدثوك من فقهاء الشريعة الى 
اجازة التعدد, لأن القافي نائب السلطان, 
وهو نوع من الوكالةء وللموكل أن يوكل عنه 
اكثر من واحد مجتمعين دون أن يأذن لأحدهم 
بالانفراد, فكذا في القضاء يصمح انابة ثلاثة 
قضاة مغلا أو خحسة ليشتركوا مجتمعين في نظر 
بعض الدعاوى التي يجعل لهم ولي الأمر حق 
النظر فيها. وعندئذ لا يصمح لواحد منهم أن 
بتنغرد باستماع احدى الدعاوى او الفصل 
فيها. واذا فعل أحدهم شيئا من ذلك فلا 
اعتبار ا فعل, لأن مجموعهم في هذه الحالة انما 
هوعبارة عن الفرد الواحدء اد عقد الاناية 
يفيد أن كل واحد منهم يعتبر معزولا عن 
القضاء بمفرده لأنه لم ينصب لذلك مستقلاء 
بل مشتركا مع الآخرين, وهذا مما يمكن فيه 
الاشتراك ("'). 0 

ومكن أن نضيف الى ما احتج به هذا 
الرأي حجتين أخريين : 


الأولى : أن الأصل في الأشياء الاباحة: 
وما دام التعدد غير حظور بئص فهو يجري على 
حكم الأصل . 

والشانية : أنه اذا ما رأى ولي الأمر رفم 
الثلاق فيما يمحتمل الخلاف فأوجب على 
القِضاة أن يحكموا برأي فقهي معين فان أمره 
يلزمهم, وعتدئل يمتنع عليهم الاحتهاد فلا فل 


يخثى الاختلاف, وهو علة المنع عند ا مانعين. ظ 


ولمذا فقد ارتضى فقهاء الشريعة في العصر 
الحديث فكرة التعدد في قضاة المحا كم الشرعية 
قبل أن ثلغى هذه المحاكم في في مصر في 


سئة 558686., 


ونخلص من كل ما سبق الى أنه وان كان 
الفقه الشرعي التقليدي لا يقر بوجه عام مبدأ 
تنشكيل المحكمة من عدة قضاة, وكان العمل 
بدوره لم يطرد على تشكيل المحكمة على هذا 
النحو الا ان الاصول الشرعية لا تأبى ذلكع 
بل ان صدر الشريعة يتسع هذه الوسيلة 
باعتبارها من الضمانات التي تسهم في اليد 
من أحطاء القضاء. ورما لم تكن الحاجة ملحة 
للأخذ ميدأ التعدد نظرا لندب القضاة الى 
استشارة العلماء, لكن عدم الحاجة لا يقتفي 
الحظرء ولذلك فانه ل٠‏ يصح اعتبار الاستشارة 
بديلا من الثدب ؛ بل ان المع بينهما ممكن 
شرعا لعدم التناي. 

(+) ومن الوسائل الشرعية لدرء المخطأ منع 
القاضي من نظر طائفة من الدعاوى يخنى 
أن يغلبه اللهوى عند الفصل فيها فيتخلق عن 
الحياد الواجب و يتنكب ‏ جادة الحق: وتلك 
هي الدعاوى التي تكون له مصلحة في أن 


يصدر المتكم فيها لأحد الخصوم أو عليه . 


وجمهور الفقهاء على أنه لا يجوز للقاضى أن 
يحكم لنفسه ولا من لا تقبل شهادته له. ولا 
يجوز له أيضا أن يحكم على من لا تقبل شهادته 
عليه كعدوه, وذلك لأن مبنى القضاء عندهم 
على الشهادة, فالتهمة القادحة في الشهادة 
تعدح ف القضاء سواء بسواء , وسئدهم قْ المنع 
من الشهادة أحاديث وروايات صحت كلها أو 
بعضها لديهم فرتبوا الثم عليها. ومنها قوله ‏ 


صل الله عليه وسلم : لا تهوز شهادة خائن ولا 


حائنة ولا ظئين في ولاء أو قرابة ولا محلود في 
حدء ومنها ما أثر عن عمر بن الخطاب في 
كتابه الى أبي موسى الأشعري : المسلمون 
عدول بعضهم على بعض الا مجلودا في حد أو 


ال 


بحريا عليه شهادة زور او ظنينا في ولاء أو في 
قرابة, ومئها ما روي عن شريح : لا تجوز 
شهادة الخنصم ولا الشريك ولا الأجير 
من استأجره . 

وعلى الرغم من اتفاق الجمهور على أصل 
المنع وعلته الا أنهم تافون في تحديد من يقوم 
انه سيب المنع: وعلى الأخص حين يدور المنع 
على القرابة» فقد روى عن شريح وابراهيم 
التحخمى أنه لا تقبل شهادة الأب لابته ولا 
الابن لأ بيه ولا أحد .الزوجين للآخر. 

وروى ذلك عن الحسن والشعبي في أحد 
قوليهما عن الأب والابن: وفي القول الآخر 
يقبل الولد لأ بيه ولا يقبل الأب لولده» و يقبل 
الزوج لامرأته ولا تغبل هي له وهو قول ابن 
أبي ليق وسفيان الثوري. ولم يبز الأوزاعي 
والشوري وأحمد بن حنبل وأبو عبيدة شهادة 
الأب لابنه ولا الابن لأ بيهء وأجازوا شهادة 
الجد والجدة لأ ولاد بنيهما وشهادة أولاد البنين 
لمما. ولم يبز أبو حنيفة والشافعي شهادة أحد 
من هؤلاء, الا أن الشافعي أجاز شهادة كل 
واحد من الزوجين للآخر. وروى أن عمر بن 
الخطاب حوز شهادة الوالد لولده والولد لوالده 
والأخ لأخيه (*؟). 

وكره اللالكية وبعض فقهاء الحنابلة 
والشافعية أن يفتى القامى فى خصومه أو فيما 
مكن أن يختصم فيه لديهء كالبيع والشفعة 
والجناياتء أما العبادات قلم يكرهوا له الافتاء 
فيها. وعلة الكراهية عندهم أن الأمر قد 
يعرض على القاضي وقد يتغير رأيه وقت نظر 
الدعوى فيهديه اجتهاده الى غير ما أفتى به أو 
تظهر له في مجلس القضاء قرائن حال.لم تكن 
معلومة وقت الافتاءء فان أصر على فتياه وحكم 
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موجحبها حكم بخلاف ما يعتقد صحته» وان 
حكو بخلافها تطرق الشك الى نفس الخصم 
وانفتح باب الكلام في القاضي» بل انه ان 
حكم صوابا بما يوافق فتواه فريما قيل أنه حكم 


لتأبيدها (؟؟). 
ولنا عل أقوال الفقهاء قْ هذه الوسيلة 
ملااحظات : 


الأولى : أن المبع في الأحوال السابقة ليس 
منعا من نظر الدعوى بل هن القضاء فيها علل 
وجه معين, ولهذا قال الفقهاء: ليس للقاضي 
أن يحكم لنفسه ولا لأحد من والديه أو أولاده ‏ 
لكن يجوز له أن يحكم على .نفسه وعليهم 
لانتفاء التهمة, وليس له أن يحكم على عدوه 


لكن له أن يحكم له لذات العلة. ومقتضفى 


ذلك أن: الترافع الى القاضي في الأحوال 
السابقة غير ممتنع. وأن محقيق الدعوى من 
جائبه جائز فاذا تهيأ القاضي للحكم برز المانع 
أو انعدم تبعا لما يكون عليه القضاء. وهذا 
رتبت الفقهاء على المخالفة عدم النفاذ فقالوا : 
ان حكم من لا يجوز ان يحكم له أو حكم على 
من لا يجوز له الحكم عليه لم ينفذ حكمه. 
ويختلف هذا التنظيم عما هو ممّرر ف القانون 
الوضعي» فالقاعدة فيه انه اذا قام بالقاضي 
صيب من أسباب عدم الصلاحية امتنع عليه 
نظر الدعوى أصلاء وكل عمل يباشره أو قضاء 
يصدره بالمخالفة لهذا الحظر يكون باطلا ولو تم 
باتفاق الخصوم, وذلك لتعلق الحظر بالنظام 
العام. ومن الواضح أن القانون الوضعي آثر سد 
الذرائع فممع القاضي من نظر الدعوى ابتداء . 

والثانية : أن فقهاء الشر بعة لم يستندو! في 


الحد من سلطة القاضى فى نظر الدعوى أو 


بالأدق في الفصل فيها إلى نص صريح في 


الكتاب أو السنةء ولكنهم اجتهدوا فقاسوا 
القضاء على الشهادة يجامع أن كليهما مظهر 
للحق وملزم شرعا('؟), فمن ردت شهادته 
بسبب التهمة في موضع وجب أن يرد قضاؤه 
لذات السبب في هذا الموضع. ولا كان فقهاء 
الشريعة مختلفين أصلا فيمن تقبل ومن لا تقبل 
شهادته فقد اختلفوا فيمن يصح ومن لا' يصح 
للقاضي أن يقضى له أو عليه . ومن الفقهاء من 
توسم في الحد من سلطة القافى ومنهم من 
توسط ومنهم من أطلق سلطته فأجاز له نظر 
كل دعوى والفصل فيها ولو كان بينه وبين 
أحد الخصوم مودة أو قرابة أو عداوة, وهذا قول 


أهل الظاهرء فهم يكتفون بشرط العدالة في . 


كل من الشاهد والقاضى ولا يبالوت بعد ذلك 
بالتهمة الا اذا كان من شأنها اخراج احدهما 
لعلة تخصه ‏ الى ما لا يحل فتكون جرحة 
تنخرم بها عدالته فلا تقبل شهادته ولا قصاوهع 
وعندئذ يكون مبئى المنع تخلف العدالة لا مظنة 
التهمة. يقول ابن حزم : كل عدل فهو مقبول 
لكل أحد أو عليه كالأب والأم لابنيهما 
ول بيهماء والاين والابئة للا بوين؛ والأجداد 
والجدات والجد والجدة لبنى بنيهماء والرزوج 
لامرأته والمرأة لزوجهاء وكذلك سائر الأقارب 
بعضهم لبعض كلا باعد ولا فرق: وكذلك 


الصديق املاطف لصديفه والأجر استأجره, . 


والمكفول لكافله, والمستأجر لأجيره» والكافل 
لكفولهء والوصي ليتيمه .)١(‏ وفي جواز شهادة 
العدو على عدوه يستدل .ابن حزم بقوله تعالى : 
ولا يجرمتكم شنان فوم على أذ تعد لوا ء 
اغدلوا هو أقرب للتقرى »(,م)»2 ويقول : 
ان هذا أمر بالعدل على أعدائناء فصح أن من 
حكم بالعدل .على عدوه أو صديقه أو لهماء أو 
شهد وهو عدل على عدوه أو صديقه أو لمما 


فشهادنه مقبولة وحكمه نافد ('؟), 


وعلى الرعم من أن ججهور الفقهاء يديرون 
المنع من الحكم للخصم أو عليه في أحوال 
معينة على المنع من الشهادة الا أنه يبين من 
أقوال بعضهم أن التلازم بين الأمرين ينفك 
أحيانا. يقول الماوردي : يجوز للقاضى أن 
يحكم على والديه ومولوديه؛ وفي جواز حكمه 
لهم ثلاثة أوجه : احدها لا يجوز حكمه لهم 
كمالا نجوز شهادته لهمء والوجه الثاني يجور 
أن يحكم لمم وان لم يز أن يشهد لهم, لأن 
طريق الحكم ظاهر وطريق الشهادة باطن, 


فتوجهت اليه التهمة في الشهادة ولم تتوجه اليه 


في الحكمء والوجه الثالث أنه يجوز أن يحكم 
لهم بالاقرار ‏ أي اقرار الخصم ‏ ولا يجوز أن 
يحكم لهم بالبينة, لأنه قد ينهم بأن يعدل قيها 
من ليس بعدل ولا يتهم بالاقرار(؟؟). وف 


. هذا تسليم بامكان القضاء أن لا تجوز الشهادة 


له . وبالتنسبةالى العدد يقول الماوردي : 
ويجوز أن يحكم لعدوه وعلى عدوه وجها واحدا 
وان لم يجز أن يشهد عليه بخلاف الوالدين 
والمولودين لوقوع الفرق بينهما من وجهين : 
أحدههما أن أسباب العداوة طارئة تزول بعد 
وجودها وتحدث بعد عدمهاء وأسباب الأنساب 
لازمة لا تحول ولا تزول فغلظت هذه وخففت 


والعداوة منتشرة مستبهمة يفضي ترك الحكم 


فيها الى امتناع كل مطلوب ‏ أي خصم - 


ما يدعيه من العداوة(*؟). وعندنا أن علة 
التفرقة بوحهيها ان صلحت لتتبرير القضاء على 


العدو فانها لا تصلح لتبرير التفرقة بين القضاء 


والشهادة, بل انها تصلح بنفس الدرجة لتبرير 
الشهادة على العدو, وحسبنا على. أي حال مما 
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تقدم أنه يصح في الشرع القضاء على من تجوز 
الشهادة عليه. 

وعندنا أن جمهور الفقّهاء ضيقوا على 
انفسهم بغير داع حين ر بطوا المنع من القضاء 
بالمنع من الشهادة. فقد أضطر بعضهم ‏ كمأ 
رأينا ‏ الى الخروج على هذه القاعدة احساسا 


منهم بأن التلازم بين الأمرين غير حاتم. ولو : 


أنهم تحرروا من هذه الفكرة لوسعهم أن يعالجوا 
الأمر فى ضوء القواعد الكلية بما يحقق المقاصد 
الشرعية» وكأن هم ف قفأاعدة سد الذرائع 
مندوحة تفى بالغرض كما سترى. 


والثالثة : أن حالات المنع من القضاء في 
الفقه الشرعي أقل عددا من نظيرتها في القانون 
الوضعي. فأكثر فقهاء الشريعة توسعا يحصرون 
المع في الحالات التى تكون علاقة القاضي 
بأحد الخصوم فيها علاقة بئوة أو أبوة أو زوجية 
أو مشاركة أو علاقة عمل أو وكالة أو عداوة. 
أما سبق الفتوى في موضوع الدعوى فليس مانعا 
9 القشاء فيهاء لأن الحظر ‏ أو بالأدق 
الكراهية ‏ انما يرد على الافتاء لا عل 
التضاء. فالفقهاء يكرهون للقافى أن يفتى , 
لكنهم لا ممنعونه اذا أفتى من أن يقضي . أما 
القانون الوضعي فيقسم الموانعم قسمين : قسم 
يجعل القامي غير صالح أصلا لنظر الدعوى ولو 
ارتضاه الخصوم أنفسهم, وقسم لا ينفى 
صلاحيته ولكنه يجيز للخصوم رده. وقد أعتبر 
القانون كل الموائع الشرعية ثم زاد عليها موانع 
كشيرة أخرى. فهو عل سبيل المثال لا يقف 
عند الأأبوة والبنوة بل يعتد بالقرابة حتى 


الدرجة الرابعة: سواء كانت قرابة مباشرة أو . 


قرابة حواشء وهو من جهة اخرى لا يقتصر 
على علاقة الزوجية بل يسوى بين الزوجة 
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والأصهار حتى الدرجة الرابعة ويجعل علاقة 
الصاهرة كعلاقة القرابة سواء بسواء. كذلك 
قَأَئه بمنع القاضى 7 نظر الدعوى اذا كانت له 
أو لأحد أصوله أو فروعه أو لزوجته أو لأحد 
أضوها أو فروعها مصلحة فيها. وهو يمنم 
القاضي من نظ الدعوى اذا كان قد سبق له 
الافناء أو التراقع فيها أو الاشترالك في نظرها أو 
أداء الشهادة فيها. بل أن القاتون الوضعى يجيز 
رد القاضى اذا كانت له أو لزوحته دعوى 
مائلة للدعوى التي ينظرهاء ويجيز رده كذلك .. 
اذا كان أحد الخنصوم خادما له أوكانت . 
بينهما علاقة مؤاكلة او مساكنة- أو تهاد. 
وفضلا عن ذلك فقد نص" القانون بوجه عام 
على جواز رد القاضي اذا كان بيئه وبين أحد 
الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم 
استطاعته الحكم بغير ميل. والى جائب أسباب 
عدم الصلاخية والرد حرص المشرع الوضعي 
على التوسعة على القامي تخفيفا عنه من جهة 
وتحريا للعدالة من جهة أخرى, فأجاز له في 
غير الاحوال المتقدمة أن يتنحى عن نظر 
الدعوى اذا استشعر الخرج من نظرها 

والفصل فيها . ظ 
ظ ويعن للباحث بعد هذا العرض سؤال : 
لاذا كانت أحوال المنع في فقه الشريعة اقل 
منها في القانون الوضعى وكان العكس أليق 
باعتبار أن امضاء العدل في القانون هدف 


اجتماعي بحتء أما في الشريعة فعبادة يتقرب 


يها السلم الى ربه كالصوم والصضلاة؟ ولاذا 
يخعاط القانون الوضعى هذا الاحتياط لضمان 
حياد القاضي وثوقى الخطأ وكان أحرى 
بالشريعة أن تكونث اكثر منه احتياطا ؟ 


يبدو لنا أن الاجابة عن هذا السؤال ترجع 


الى أمرين, أحدهما ذو طابع شرعي ) والآخحر 
ذو طابع عملي . 

أما الأمر الأول فهو أن شروط القضاء في 
الفقه الشرعى تختلف عن شروطه ثي القانون 
الوضعى ع قال ول طابعه التشددء والثانى طابعه 
التخفف. وقد عوض القائون تخففه في اختيار 
القضاة بالتوسع في أحوال المنع لكي يصل الى 
افضل ما ممكن الوصول اليه من حيدة القضاء 
وعدالته. أما فقهاء الشريعة فتشددوا في أختيار 
القاامي فشرطوا فيه من الشروط ما يضمن 
حياده وعدله واستغنوا بذلك عن كثير من 
حالات المنع العانونية. وما اشترطه الففهاء قُُ 
هذا الخصوص أن يكون القاضي عدلاء ولهم في 
تعريف العدالة أقوال كثيرة لعل من أحسنها ما 
نقله السيوطى عن فقهاء مذهبهء فقدٍ قال : 
حدها الأصحاب بأنها ملكة, أي هيئة راسخة 
في النفس تمدع من اقتراف كبيرة أو صغيرة 
دالة على النسة أو مباح يخل بالمروءة(7), 
فالعدالة المطلوبة وفقًا لهذا الرأى عنصر في 
الكياتن الأدبي: أو هي طبع وسحية) واذا 
توافرت بهذا المعنى في: شخص كان مؤتمنا على 
ما يفصل فيه 'من دعاوى ولو كان الخصوم من 
الوؤالدين والأقربين أو من الأعداء. وقد رأينا 
بالفعل قضاة لا يترددون في ادانة أبنائهم وني 
الانتصاف لأعدائهم. واذا وضع نظام من 
النظم هذه الضوابط الصارمة لاختيار قضاة 


فمن المعقول أن يقتصد في تحديد الموانع التي . 


تحول بينهم وبين نظر الدعاوى والفضل فيها . 


وأما الأمر الثانى فهو ما جرى عليه العمل في 
غالب الأحوال من نمحويل كل قاض سلطة 
الفصل وحذه في كل الخصومات أو في نوع 
معين من التصومات التى تنشأ بين أهل مصر 


معدد أو أهل جزء من هذا المصرع فكان 
الملتقاضون لا يجبدون أمامهم غير قاض واحد 
يقصدونه فيما ينشأ بيئهم من خصومات . ولا 
كان مقنتضى المنع أن يحال اللتصوم الى قاض 
آخحر هو في العادة أقرب القَضاة مكانا("؟)ء 
فقد اقتصد الفمهاء في حالات المنع تيسيرا على 
الناس ورفعا للمشقة عنهم. أما القانون 
الوضعي فقد أخذ نظام «الدوائر») ع أي 
المحاكم المتعددة ذات الاختصاص المتماثل في 
النطاق المكاني الواحدء وهذا النظام يجعل من 
اليسير على الخصوم اذا قام بأحد القضاة سبب 
من أسياب انع أن يلجأوا الى قاض آخر في 
نفس المكان ليقضى بينهم (""). 

رأبنا الخاص : وضح لنا مما سيق أن منع 
القاضي: من الحكم لبعض الناس أو عليهم لا 
يستند الى نص صريح في الكتاب أو الستةع 
وانما هو اجتهاد فقهيء ورأينا أن المنعم هو 
مذهب الجمهور وان اختلفوا فى محديدء مداه 
وشذ أهل الظاهر فلم منعوا القاضي من الحكم 
لأى خصم أو عليه اعتمادا على عدالته 
واكتفاء بها. ورأى الجمهور عئدنا أرجح وأن 
كان ف تعليله نظر, فقد بنى الفقهاء المنع من 


القضاء على ا منع من الشهادة: وكان من نتائج 


ذلك أن وقع الخلاف بينهم فيمن متنع الحكم 
له أو عليه؛ بل لقد خرج بعضهم أحيانا على 
الربط بين القضاء والشهادةء وكان من نتائجه 
أيضا انكار أهل الظاهر لفكرة ال منع ذاتها في 
الشهادة وق القضاء جميعا. ' 

وعندنا أن المبع من القضاء في بعض 
الاحوال أصل في ذاتهء فليس للقضاء من آفة 
غير الجهل والحوى, وقد احتاط الفقهاء من آفة 
الجهل ما فيه الكفاية فاشترطوا في القاضى أن 
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يكون عاما فطناء وكان يحسن بهم توقيا من 
آفة الهوى أن ججعلوا المنع من القضاء في 
بعض الأحوال قيدا يضاف الى شرط العدالة. 
وكان هذا الاعتبار كافيا في ذاته لتبرير المنع 
من القضاء دوت حاحة لتأسيسه على المنم مر 
الشهادة: 
ذلك أن العدل هن المقاصد الضرورية في 
. ا##شربيعة: فكل ما يؤديده في أحسن حالاته 
يلحقه حكمه. وقد حدر الله أنبياءه من أتباع 
الحموى فقال مخاطياً داود عليه السلام: يا 
داود انا جعلناك خليفة في الأ رض فاحكم 
ببن الناس بالحق ولا تتبع افوى فيضلك 
عبن سبيل الله» (4") وما كان النهي عن 
أمر يمٌتضى إمكان وقوعه من المخاطب, وكان 
النهى في الآية السابقة موجهاً الى نبي فهذا 
دليل عل أن للهروى سلطانا قوياً يمكن أن 
يستجيب له في بعض المواقف أكثر الئاس 
عدالة. وستى كان الأمر كذلك كان سد 
الذر يعة أليق وأوفق, وذلك بتجنيب القاضي 
مشمة مجماهدة الئنفس حين بنوشه سلطات المحوى 
لاحتصال عجزه عن هذالبتهم, وهذا يقتضي 


متعه من القضاء في هذه الأحوال . ويروى أن . 


عمر ين الخطاب تقدم اليه خصمان فأقامهما 


أي صرلهما ا ععيادأ ا فأقامهما . ظ 


فقال: تقدما ال ف فوجدت ها أي بول 


في نفسى- ما لم أجد لصاحبه فكرهت أن 
أفصل بينهما على ذلكء ثم عادا الىّ فوجدت 
بعض ذلك, ثم عادا وقد ذهب ذلك ففصلت 
بينهما(10). واذا كان عمر بن الطاب وهو 

من هو في عدله وتقواه قد تورع عن .الفصل بين 
خصمين ليس بينه وبين أحدهما قرابة أو عداوة 
المجرد أنه أحس ببعض اليل لأحدهما قصد 
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نفسه عن القضاء بينهما حتى ذهب عنه ما 
أحس بهء أفلا يكون هذا داعيا للتأسي به 
والزام. من دونه بالتنحي عن نظر الدعوى كلما 
كانت له بأحد الخصوم علاقة من شأنها أن 
تبعل هواه معه أو ضده. وفضلاً عن ذلك فثمة 
اعتبار آخحر يقتضى المنع وحدهء فلا يكفي 
لصحة الحكم وقبوله أن يكون القاضي عادلاًئ 
بل يلزم كذلك أن يستقر هذا المعنى في وجدان 
الخصوم. ومن العسير _بحكم طبيعتنا 
البشرية ‏ أن يطمأن الخصم الى حياد قاضيه 
وهو يدرك ؛ سلف حقيقة مشاعره تجاه خصمه أو 
نجاهه عند نظر دعواه. 

واذا خالصنا أن المنع من القضاء عند مظئة 
التتهمة أكثر اتفاقاً مع روح الشريعة وقواعدها 
الكلية: فمن الأوفق في رأيئا ألا يتحصر المنع 
في أحوال معينة لا يعدوهاء بل يجب ترك ذلك 
لوني الأمر على أن يستهدي في تحديد أحوال 
المئع بالعلة التي دعت اليه. ولدينا أن حالات 
المنع التي حددها القانون الوضعي مكنة الغبول 
شرعاً لأن فيها مظنة التهمة. كذلك فاننا 


نعتقد أن منع القاضى في هذه الأحوال من نظر 


الدعوى ابتداء أولى من تخويله سلطة نظرها 
ونهيه في الوقت نفسه عن الفصل فيها على وجه 
معين, فهذا الحل أدعى الى رفع الحرج عن 
الغضاة من جهة والى توفير وقتهم وجهدهم من 
جهة أخرى , ظ 

ولا وجه للاعتراض بأن شرط العدالة يغني 
عن كثير من حالات المنع القانوئية: فهذا 
الشرط مهما قيل فيه أمر خفى. ثم أنه بضابطه 
الشرعى يتعذر توفره في كثير من المعاصرينء 


| واذا فرضنا إمكان توقره فلسنا نرى خيراً من 
ْ التحوط على أي حال مادمنا في مقام سد 


الذريعة. واذا أضفنا الى ذلك أن تعدد القضاة 
ذوى الاختصاص الدوعي الواحد في التطاق 
المكاني الواحد أصبح أمراً شائعاً ولازماً لسرعة 
الفصل في الأقضية المتزايدة» فان منم بعض 
القضاة لأدنى شبهة من نظر بعض الدعاوى لا 
يلحق ضرراً مصلحة مشروعة لأحد, بل هو على 
العكس من ذلك أدعى الى تحتيق النُدل 
وتجنب الخخطا . ظ 


(ه) ومن وسائل درء الخطأ كذلك كفالة 


حق الدفاع. ويراد بهذا الحق تمكين كل 


خصم من بسط حججه وعرض أدلته والرد على 
ما بقدمه خصمه من أدلة وما يبديه من أوجه 
دفاع. روى عن على بن أبي طالب أنه قال: 
ولآأني رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمن 
وقال لي: ظ ظ 
خصم من بسط حججه وعرض أدلته والرد على 
ما بقلدمه نخصعه من دام وما ببديه من أوجه 
دفاع. روى عن علي بن أ بى طالب أنه قال : 
ولأني رسول الله صللى الله عليه وسلم اليمن 
وقال لي: يا على, ان الناس سيتقاضون أليك, 
فاذا أتاك الخنصمان فلا تقضين لأحدهها حتى 
تسمع من الآخر كما سمعت من الا ولع انه 
أحرى أن يتيين لك القضاء قمع ان الحقع 
قال على : فما شككت في قضاء بعد 

ول" بشتهر حق الدفاع على خصم دوت 
خصم, بل هو ثابت لكل خصم. والقاعدة أن 
المدعى هو الذي يبدأ مباشرة هذا الحق باعتبار 
أنه الذي يفتتح الدعوى ثم يعقبه المدعى عليه . 
غير أن الأمر قدلا ينتهى عند هذا الحدء بل 
يكون الدفاع خلفة يتداوله الخصمان. و يقع 
ذلك حين يستحدث أحدهها من وجوه الدفاع 
ما لا يسلم به الآخحر فيرى ازوم الرد عليه. 


وعلى القاضي أن يفسح للخصمين وأن يسوي 
بيتهما في مباشرة هذا الحق, لا لأنْ العدل 
يوجب هذه التسوية فحسبء بل لأنها السبيل 
الوحيد لاستحلاء الحقيقة وهي شرط لاصابة 
الحق عند القضاء. فاذا أخحل القاضى بهذا 
الأصل فقد أوصد على نفسه باباً يفغفى به الى 
الحقيقة, وعندئذ يكون احتمال الحأ ف 
حكمه أكبر من احتمال الاصابة . ْ 


وقد إستقر حق الدفاع في وجدات فقهاء 
الشربعة فتواصوا به جيعاً. ذكر الخشئي في 
كتابه «قضاة قرطبة» أن عقبة بن الحجاج 
السلولي كان والياً على الأندلس وكان صاحب 
جهاد ورباط, وقد وقع اختياره على مهدي 
بن مسلم وهو من أهل الدين والعلم والورع؛ 
فاخمتاره للقضاء في قرطبة وقال له: أكتب 
عهد كك عني لنفسك, فكتب مهدى عهداً جامعاً 
لأصول القضاءء وما حاء قيه أن عقبة أمره 
«أن يواسى بين الخصوم بنظره واستفهامه ولطفه 
ولحظه واستماعه. وأن يفهم من كل أحد 
حجته وما يدلي به, ويستأنى بكل عيى 
اللسان ناقص البيان: فان في استقصاء الحجة 
ما يكون به لحق الله تعالى عليه قاضياً 
وللواحب فيه راغباً. )4١(‏ وجاء في تبصرة 
الحكام: وحه الحكم قُُ التضاء اذا أدلى 
الخصماك سحتيهما وفهم القاضي عنهما وأراد 
أن يحكم بينهما أن يقول لما : أبقيت لكما 


.حجة ؟ فان قالا: لا, حكم بينهماء وان قال 


أحدهها : نعم بقيت لي حجة أنظره القاضي هأ 


الم نظهر لدده (؟14). 
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الجواهمش 


ومن الفقهاء من ينزه الرسول عن الخطأ في 


قضائه اسعناداً الى ما اتفق عليه الأصوليون 


من أنه صل الله عليه وسلم لا يقر عل تخطأ. 
قال الزرقانى في شرحه عل موطأ اهام مالك 
انه لا تعارض: بين الحديث وقاعدة الأصوليين, 
لأن مرادهم فيما حكم فيه باحتهادهء أما اذا 
حكم فيما خالف ظاهره باطنه فائه لا يسمي 
الحكم خطأء بل الحكم صحيح بناء على ما 
استقر نه التكليف وهو وجوب العمل 
بشاهدين مثلاً. فان كانا شاهدي زور وئحو 
ذلك فالتقصير منهما وثمن ساغدحما, وأما 
الحاكم فلا حيلة له في ذلك ولا عتب عليه 
بيسيبهء يخلاف عا اذا أخطأ في الاجتهاد . 
شرح الزرقائي ج ؟ ص 86". 

وهذا الدفاع مقبول على شرط الزرقاني» 
فهو يصرف الصحة الى مطابفة الحكم لأصول 
الائبات في القضاء. وليس هذا ما نقصد 


اليه فذلك هو المدل الشكلي. واذا كان هذا ' 


العمدل مطلوباً فذلك لأنه يؤدي غالبا الى 
إحقاق الحق وإيطال الباطل. غير أننا لا 
نجعل الخطأ هنا مقابلاً الصحةء بل نجعله 
مقابلاً للصواب؛ وليس مستبعد أن يكون 
الحكم صحيحا في شكله ولكن غير مصيب في 
الحقيقة. وقد افترض صل الله عليه وسلم 
إمكات وقوع ذلك منهء أي إمكان تحري 
الحقيقة دوث إصابتهاء وات لم يثبت وقوعه 
فعلاء ألا تراه يقول: «فمن قضيت له بشيء 
من حق أخيه فلا يأخذن منه شيئاً» ؟ 
فكيف يكون الحكم صراباأ وهو ينهي المحكوم 
له عن تنفيذه والحق أن عصمة الرسول ل 


تشمل كل ما يصدر عنه من قول أو فعل, ْ 


وإنما تنحصر فيما يبلغ عن ربه؛ سواء كان 
تكليفاأ أو مجرد اخبار. وفيما نخلا ذلك فاته 
بشر يصيب ويخطىء, وليس في ذلك ما 
ينقص من قدره. وحول هذا الحديث يقول 


/يةا 


0) 


0) 


الشيخ محمد أبو زهرة: أن القضاء ئيس 
تشريعأء ولكنه تطبيق للمبادىء ال مقررة التي 
جاءعت بها الشريعة الاسلامية. وفرق بين 
التطبيق والتشريع. فا لنبي ل التطبيق يعمل 
عمل البشر من الاستماع للبينات., وي 
الشربعة المطبقة يتلقى من السماء و يلغ أهل 
الأرض, وفرق ما بين الأمرين عظيم . تاريخ 
المذاهب الفقهية ص .١١‏ على أنه ا كان 
القضاء ينطوي على إنزال حكم شرعي معين 
عل واقعة حال معيئة فاث خطأ الرسول ‏ على 
فرض حصوله_ لا يتصور إلا بالنسبة 
لتحصيل الواقع أما الحكم الشرعي المطبق 
فلا مكن أن يتطرق اليه الممطلأ. لأنه صل الله 
عليه وسلم في تقرير الأحكام أنما يبلغ عن 
ربه وهو قي الْتبِلِمْ معصوم من الخطأً. 
أحكام القراث للقرطبي ‏ طبعة دار الشعب 
ص 59148 , 

الجامع الصحيح لمسلم. 

على أن هذه القاعدة ليست مطلقةء اذ ترد 
عليها استثئاءات ممحدودة: كما هوالحال 
بالنسبة للقضاء العسكريء وكما هو الال في 
بعض الدول التي تأخذ بنظام المحلفين. 

ولا ندعى أننا بهذا البيان قد استوعينا وسائل 
دفع المخطأ ورفعه في مجال القانون الوضعي وني 
مال الفقه الشرعيء أو بالأدق نحن لا نجزم 
بذلك؛ لأن الموضوع في المجالين لم تفرد له 
نصوص حاصرة, كما أن كتب الفقه 
الشرعي والوضعي على السواء لم تجمع 
أخطاء القضاء ووسائل دفعها ورفعها في باب 
7 أبوابهاء وَإنما وردت هذه الأمور في مواضع 
متفرقة واشتملت عليها أبواب متعددة وما تقوم 
به ليس إلا غاولة فقهية لجممع شتات 
الموضوع, وهي لا تنغي إمكان وجود وسائل 
أخرى ربمما غابت عناء إلا أن هذه الوسائل 
على فرض وجودها أقل أهمية. 
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جاء في المغنى لابن قدامة الخنبلي: قال أبو 


الخخطاب: يجوز أخعد الرزف مع الراحة فأما مع 
عدمها فعلى وجهين. وقال الامام أحيد: ما 
يعجبني أن يأخذ على القضاء أجرأء وان كان 
فيقدر شغله, وكان ابن مسعود والمسن 
يكرهاتن لجر عل القضاء. وكات مسروق 
وعبد الرحمن بنالقاسم بن عبد الرحخن لا 
يأخذان عليه أجرأء وقالا :لا تأخذ أجراً على 
أن نعدل بين اثنين. ويشول ابن قدامة: 
والصحيح جواز أنحذ الرزق عليه في كل 
حالء فأما الاستثجار عليه فلا يموز. قال 
عمر رضي اله عنه : لا ينبغى لقاضى المسلمين 
أن يأخذ على القضاء أجراً. وهذا مذهب 
الشافعي ولا نعلم فيه خلافاً, وذلك لأنه قربه 
يختص فاعله أن يكون في أهل القربه فأشبه 
الصلاة. [ ظ 
أدب القاضي للماؤردي ج ١‏ ص 14. وفي 
الفقه خخلاف حول طبيعة العدالة, فهي عند 
الشافعية والمالكية والحنابلة شرط لصحة 
التولية. (الماوردي ‏ المرجع السابق» الخرشى 
جلا ص 198 حاشية الدسوقي ج؛ 
ص 1ع المفنى لابن قدامة ح ١١‏ ص إلمثما 
886), أما الحئفية فلا يعتبرون العدالة 
شرط صحة بل شرظ كمال حتى انهم 
ليجيزوك تولية الفاسق وان كانوا لا يستحبوت 
دلك (بدائع الصنائع حا ص 108١‏ 
الفتاوى اطندية ج " ض .)١١7‏ 

انظر ا ماوردي ‏ الأحكام السلطائية ص 0+ 
35, وأدب القافمي جا ص55 
590. وهذا أيضا هو مذهب الحتابلة. المغنى 


جد١ا١!‏ ص18 5484. أما الحنفية 


فيتخففون, فعندهم أن العلم بالحلال والحرام 
وسائر الأحكام ليس شرطاً لجواز تولي 


القضاء .بل هو من شروط الفضيلة والكمال 


يكرن القاضي قد بلغ مرتبة الاجتهاد, بل ٠‏ 
ظ يكفى أن يكون مقلدأء بل ويصح عندهم 
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تولية الجاهل لأنه يقدر على القضاء بالحق 


مستعيئاً بعلم غيره بأن يستفتى الفقهاء. انظر 
بدائع الصنائع ج؛ ص 4لا١:‏ . وق الفقه 
ا مالكى قول يوافق مذهب الأحناف قلا يجعل 
العلم شرط صحةء الا ان عامة أهل المذهب 
على أنه يشترط في القامي أن يكون مجتهداًء 
فان لم يوجد المجتهد ولي أثل مقلد. الحرثى 
وحاشيته العدوى جا ص ١51‏ حاشية 
الدسوقى ج؛ ص 9؟١  .17١‏ 

الطرق الحكمية لابن القيم ص 4٠‏ . 

الطرق الحكمية ص ه. 

اعلام الموقعين ص للا 8/ء الطرق 
الحكمية ص 68. 

الفروق للقراي جح ؟ ص 190 198. 
معن الحكام الطراباسي (الحنفي).ص 008 


تبصرة الحكام لابن فرحون (المالكي) ص 
الى د ا" 


المغنى ج ١اص‏ 148 95؟7. 

أذب القاضى جح اص 424 

معين الحكام ص دع وكات عمر بن 
المخطاب يشاور ابن عباس و يفول له ؛ غص 
يا غواص ؛ 0 اذا أصاب بقول له : شيشئة 


أعرفها من أخزم : وهو مثل تل كره العرب لان 


يشبه أباه, وكان يأخذ بقوله وعمر أكبر سنا. 
أدب القاضي جح ١‏ ص 7١"‏ - 514. 
بدائع الصنائع ج ةا ص 84 '1. 
بداية المجتهد ج ؟ ص 86"؟. 
الوجيز للغزالي ج ؟. ص 78"8, : 
الخرشى ج /ا ص 14١غ‏ -حاشية الدسوقي ج 
+ ص ١١8‏ 

مغ المحتاج + جح 4 ص 1 ظ 
تاريخ القغاء في الاسلام لابن عرنوس ص 
د الشغر البسام في ذكر من ولى قضاء 


الشام ص 0ذ4١اء:‏ رفع الااصر ا 


ظ والتلخيص ص *”" نقلا عن ملجق الكتدي 


400 


ص 018. ظ 
ويكن ١‏ ايجاب لامع قٍ بعض لاحوال: < 


2 


كحالة الحكم بالحد أو بالقصاص أو بالتعزير 
بالقتلء لأن هذه العقوبات تدرء بالشبهة, 
وإختلاف القضاة في موحب العقوبة شبهة . 

(6؟) مغنى المحتاج ح[ح 4 ص - 38؟. 

لفة الخرشي سح لا ص. 1144 حاشية الدسوقي ج 
* ص 14؟١.‏ 

(9؟) الفضاء في الأسلام ب محمد سلام فد كور ص 

000ه. 

(؟) انظر في عرض أراء الفقهاء : المحلى لابن حزم 

ج وه ص 0ه 6007, وانظر في بيان آراء 
المذاهب. كل عل حدة: معين الحكام ص 

4 ب #8 القتاوي المهئدية ج ؟ ص 
كال ١'؟.‏ 5ؤأل أدب القاضي للماوردئ 
حل لاص ١لا‏ إلاء 1١#‏ سه 1١128‏ 


والأحكام السلطانية ححن الإ أدب القضاء | 


لابن أبي الدم ص ١٠٠ء‏ بداية المجتهد ج / 
ص 54”) الثارشي جب لا ص 1717 حاشية 
الدسوقق ج 4 ص !19 المغئثى ج ١١‏ ص 

"اثرة ١‏ 
(1؟) حاشية الدسوقي ج ؛ ص 19"4) القضاء في 

الاسلام ‏ المرجم السابق ص .5٠١‏ 

0م فحكم القامي يلزم الخصوم . والشهادة اذا 
ظ استحمعت شروطها زم القاضي بأن بحكم 
بمقتضًاها. انظر في حكم الشهادة بدائع 
السمائع جح و عن 405١‏ الفتاوي افئدية 
ح “" ص 1 التاج والا كليل ج 1 ص 
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(©) المحلى جا 1 صن كنف ١ه‏ 


ا 


(؟) سورة المائدة الآأية 6م/, 

(مم) المحلى ج وه ص ؟١0ء‏ وبهذا الرأي أخذ 
القرطبى في تفسير الآبة المذكورة فقال ان فيها 
دليلا عل نفوذ حكم العدو على عدوه في الله 
تعالى ونفوذه شهادته عليه لأنه أمر بالعدل 
وان أنشضه, ولو كان حكمه عليه وشهادته لا 
تبوز فيها مع البغض له ا كان لأمره بالعدل 
فيه وجه. أحكام القرآن ص ,1١٠١١‏ 
ادف" 

(4) أدب القاضي ج ؟ ص .١‏ 

(5؟) أدب القاضي ج 7 اص /١ 1١‏ 

() الأشباه والنظائر للسيوطي ص 84م 

(590) وقد يحال الخصوم الى قاض آئخر ينديه الثليقة 

او الآمر أو قاضى القضاة أو قاضي الجماعة لنظر 

الدعوى التي قام فيها موجب المع . وبلاحظا مع ذلك 

ان الفقه الشرعى لم يستبعد كلية امكان تولية أكثر 

من قاض عملا واحدا في مكان واحد, فقد عرض 

الفقهاء لهذه المسألة وانحتلفوا فيهاء فمنعها البعض 

وأجازها البعض. انظر المغنى ج 1١‏ ص 48١‏ -- 


7 »؛ واأذدب العاضي للماوردي ج١‏ ص ١54‏ . 


القافي الذي قام به سببه ا مئع وتظل الدعوى منطورة 1 
أمام نفس الدائرة . 
(وم) سورة ص الأية ,7١‏ ( 


(1.0) أحكام القران للقرطبي ص 674. 


):4١(‏ قفضاة قرطية ص "9؟. 


)غ0 تبصرة الحكام ج ١‏ ص 155. 


0-0 


بجحات 


1 


01" 
تحديد الموضوع 

اذا كان موضيع هذه الندوة « ماذا يريد 
التربويوك من الاعلامين» وكان علينا أن 
نعقيّد به مدارا لبحوثها, فأود . لكي يتوازن 
عرض الموضوع ‏ انْ نراه ارادة متبادلة بين 
التربويين والاعلاميين, وان يكو من مفهوم 
العنوات: أن يمول الاعلاميون: ماذا يريدون 
هم أيضأ من التربويين» ثم ماذا يريد المجتمع 
منهم جميعا ! ظ 

فمجالات العمل التر بوي والاعلامي 
متداخله, وان تميزت التربية بالتكوين 
والتفاعل المباشر بين المسئولين عن العمليات 
التربوية: وبين الاجيال التى يرعونهاء وكلما 
قل عدد الطلاب بالنسبة الى المربين كلما 
كأن هذا أفضلء في اعطاء فرص أكبر للطالب 
الواحدء ليفيد من استاذه, 


ظ الاعلام الديني والتربية ٠‏ 


د . عبد العزير كامل 


المستشار بالديوان الأمييي ‏ الكويت 


ومن المعروف أن من أهم مقاييس العملية 
التربوية:ء العلاقة النسبية بين عدد المدرسين 
والطلاب . 

واذا كانت وسائل التر بية في تطور مستمرء 
فسيظل للتلقي والتوجيه المباشرين أثرضاء 
ويخاصة في مجحالات لا يممكن ‏ في حدود 
معرفتنا الحاضرة ‏ الا أن تكون أكثر اعتمادا 
على هذه الطريقة (مثال ذلك : تجو يد القرات؛ 
الخط ‏ الالماء والخطاية ‏ المهارات 
الحركية في التربية البدنية: الخ..) 

من أجل ذلك سيحاول هذا البحث ان 
يبين آفاقا مما يتعاوث فيه التر بو يون والاعلاميون 
وخاصة بعد أن دخلت وسائل الاعلام في 
الوسائل التربويةء وزاد تأثير الانتاج الاعلامي 
في العملية التربوية. وأصبح لرجال التر بية 
مواقفهم من تقييم وسائل الاعلام ومواردها . 


*حث مقدم الى نلوة <ز ماذا بريد التربويون من الاعلامسين؟ » - الرياض : مكتب التربية العرني لدول اخليج » + 9 شعيان ١407‏ شاع 9لا مايو  ١‏ وير 18185 م . 
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0 
جالات الأعلام الديني 


وتتناول. هلأ البحثُ :0 


5 الوسائل التقليدية كالوعظ والخطب‎ ١ 


المساجدء باعتبارها. تخاطب جمهورا 
عريضًا غير محدد ولا محتار من قبل . 
ويختلف هذا الوعظ العام عن التدريس 
وحلقات. العلم التى يتولاها اساتذة 
مستقرونء وها تقاليدها الاصيلة بي 
تراثئنا الاسلامي ومصطلحاتها في تلقي 
3< العلوم والاجازة في نقله. ‏ 
؟. الوسائل المستحدئة كالاذاعة والتلفرة, 
2-02 وما بهما من مواد اعلامية كالاحاديث 
والندوات والتمئيليات . 
# # المادة الاعلامية في المؤتقرات الاسلامية» 
. وبخاصة ذات الطابع الاعلامي. 
4 د المادة الدينيةٌ التى ترد في برامج غير 
ظ مخصصة للدين في أجهزة الاعلام . 
وأمامنا خطتتان للدراسة : 


الاول: المسح العلمي الشامل للمواد 
الاعلامية والتربوية التي تؤثر في التكوين ‏ 


الديني ‏ بمفهومه الواسع ‏ ثم حصر هذه 
المواد وتصنيقهاء وخليلها وفق خطة .موضوعه, 
ومقاييس ارتضاها القائمون بالبحث . وتحتاج 
هذه الخطة الى فريق عمل متفرع : أمامه الوقت 
وعنده أمكاناءت العمل العلمية والعمليةع 
والجهاز الاداري القادر على الاتصال والتابعة: 
والفني القادر على التقييم؛ وتحديد المشكلات» 


وعقد جلسات العمل المشتركة بين التربويين 


04 


والاعلاميين تيرعاها كل في مجال أنشطته. 

الثانية: أن نتناول أخطاء شائعة, نود 
اصلاحهاء وجوائب ايجابية نود تأكيدهاء وآفاقا 
جديدة نود أن يتجه التجويد أليها. 

وهذه الاخطاء تجمعت من مشاهدات 
وممارسات في أكثر من قطر اسلامي. ودراستها 
هي «الممكن» في حدود الوقت والقدرة. 

و«المكن» خطوة في سبيل الوصول الى 
«الأمول » . 


0 
الأساس العلمي لتصوير التاريخ والحياة 
الاسلامية 

الاعداد العلمي : 

الملاحظ في الافلام الغربية بعامة أن يكون 
لكل متهماأ مستشار علمي أو أكثر في 
المحالاات التسخصصيه : ظ 

١‏ تصوير واختيار مشاهد البيئة الطبيعية. 
؟ ‏ الملابس وأدوات الحياة اليومية: المتزلية 


والمهنية والتقنية . 


م العمارة: السكنية» الدينية الحكومية 


المجانيق... 


ه ‏ المادة العلمية المصورة للعصر.. الخ . 
وبهذا يأتى تصوير الفيلم لعصره وموضوعه 
دقيقا. واذكر _كمثال أنه في اعداد أويرا 2 


«عايدة» للموسيقى الايطالي «فردي», وهى 
0 التي مثلت أول هر في افتتاح قناة السويس 2 


في عهد اسماعيلء أن قام مدير المتحف 
الملصري وقتئذ بتصميم ورسم الملابس بنفسهع 
حعى تأتي مطابقة تاريخيا للعصر الذي تناولته 
الاوبرا. وقد شاهدت هذه الاصول في مكتبة 
الاوبرا في القاهرة قيل احتراقها. ' 

وللاسف فإن الافلام عندناء كثيرا ما 
تتجاهل هذه القواعد, و ياتي تصوير البيغات 
الطبيعية والبشرية. عختلفا عن الواقع التاريخي . 

ثم هويختلف من فيلم الى آخرء مما يوقم 
المشاهد في حيرة: أيهما الصحيح؟ وقد تكون 
كلها خطأ . 

ولك ان تقارت بين الافلام التى تنأولت 
فجر الاسلام وأبطالهء وما بينهما من تباين 
يعرض أصولا تاريخية ليست محال اختلاف ‏ 
الا قليلا ‏ كأوصاف الحرم اللكى» ومسجد 
المدينة في عهد المصطفى. وقد جاءت تفاصيل 
هذا في كتب السيرة وتاريخى مكة والمدينة. 

ويرتبط بهذا ايضا اعداد المادة العلمية 
للفيلم» فقد يغلب الجانب الخيالي الواقع. وفرق 
فئيا - بين الواقع والواقعية . 

الواقع: هو تسجيل دقيق لا حدث؛ وهو 
المتبع في الافلام التسجيلية. 

الواقعية: تشمل نوعا من التصرف بي 
الواقم» بحيث تكون الصورة ا معروضة ممكنة 
الوفوع, دون ان يصطدم هذا مم الحقيقة 
التاريخية أو يشوه الواقع . 

كذلك قد يتعمد الفيلم اغفال جوانب 
معينة وابراز أخرى وهو يعرض أجزاء محتارة 
من الواقع . 00 0 
والنموذج الذي أذكره: حذف كل ما 


يتعلق باليهود من فيلم (الرسالة) وابراز الجزء 
الخاص بالمسيحية؛ مع أن دور اليهود في مجتمع 
المدينة واضح في القران والسنة المطهرة وكتب 
السيرة والتاريخ : بدءا من يهود بني فينقاع الى 
بني النضير الى بني قريظة, الى يهود خيبر 
ووادي القرى وفدك وتيماء, حتى ابعادهم الى 
اذرعات الشام في عهد عمر بن استطاب , 

وكذلك لم يرد دور المنافقين في المديئة 
-فيما أذكر_ وكان هناك تفخيم لدور حمزة 
ابن عبدالمطلب كأنه قائد معركة يدر. وكان 
هذا في حوار مع المسئولين عن الفيلم. 
لتجحنب أي ابراز لشخصية المصطفى غليه 
الصلاة السلام .)١(‏ 


َك 
أخلاقيات الآفلا م 

الحياة الدينية - 

ودون لحوء الى الطريقة المباششرة 
بالكلمة_ في التوجه الاخلاقي, يلجأ المخرج 
الى «الحدث» يصوره ع ونبرز فيه مواقف ) أو 
يطعمه بعيارات محتارة . 

وفي أكثر من سلسلة من سلاسل التلفزيون 
الاحنبية كنث ألاحظ ابرار لأساليب الحياة 
الملسيحيةء وكأنها تأتي عرضا في الفيلم» أو 
هرتبطة بحياة بطل من أنطاها . 

أحيانا ينتهى الموقف بعيارة من الانجيل: 
كأنها تلخيص له أو كأن الموقف كان 
تفسيراها. 202 

يأني ا موقف أو الرواية وني ختامها 


هذه العيارةع فتكون أخر م يرسب 5 دهن 


وا 


ا مستمع أو المشاهد, 

وأحيانا يلجأ المخرج الى ابراز دور رجل 
الدين الايجابي ويخاصة ف الخياة التقليدية : 
'قرية صغيرة؛ أو بين مهاجرين الى منطقة 
جديدة. وأحيانا في حياة المديئة: رجل الدين 
في المستشفى أو دوره في العلاج النفسي . 

ويبدو الدور «الايجابي» لرجل الدين في 
صياغة حياة المجتمع ؛ والدفاع عن الضعيف» 
ونتصسرة الظلوم, ويصوره الفيلم انسانا طبيعيا 
عاديا» قوي الجسم عاملا, قادرا على الابتسام 
واسعاد الصغير باللعب معه وفهم مشكلاته. 
. والكبير بمصاحبته وتصحه (؟). 

أما أفلامنا العربية فلا يأتي التصوير في 
اطاره العام بهذا العمق ولا الدقة . 

قد تصور بعض افلامنا رجل الدين كأنه 
يعيش في غيبوبة عن الوحود» وعليه وقار 
. مصطنم في الملبس والحديث والتصرففا. ' 

وقد يلجأ المخرج الى التشبه بأفلام الغرب, 
فيأتى الاغراق في الملذات واللجوء الى شرب 
النمر أو السجائر دفعا للقلق أو تعبيرا عن 


الرفض . وق هذا توسحبية سبى ع للشباب ع حيدا. 


لو حل محله تماسك أمام احداث الحيأة» وصعود 
بالآلم الى التغلب عليه. بالصبر والفكر الواضح . 
وقد حدث تطور في تصوير البطل الذي 
نجمع بن الدين والقيادة والسماحة؛ والقدرة 
على اسعاد الصغير واقتاع الكبير. والنموذج 
الذي أذكره شخصية عمر المختار كما مثلها 
انتوني كوين (01. 00000 ظ 0 
ويأتي التوسع في عرض أفلام. الغنفء وما 
هو أشد إيذاء من العتف _كالجئنس- 
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والالحاح على الشباب بسلاسل متتابعة منها. 
وتعرك هذه الموجات أثرها السىء على توجيه 
الشياب . 
وأذكر مشالين أحدهما من العالم الجديد: 
المنبع الاول لهنه الموجاتء والشاني رأيته 
أما الاول فقد كشرت في حى معين في 
إحدى المدن الامريكية حوادث اصابات 


الاطفال بجروح وكسور في مؤخرة الرأس. 


وحوّلت حالات متتابعة الى المستشفى القريبع 
واسترعى هذا نظر الجهاز الطبى فيهاء وأجرى 
بحثا عاحلا لمعرفة السبب: فظهر أن فيلما 


معينا شاهده الاطفال وتأثروا به وبه مشهد 


شاب قوي الجسمء تعود أن ينتصر على زملائه 
بأن يطرح أحدهم أرضاء ثم يضرب مؤخرة 
رأسه في حافة رصيف الطريق . 
المشهد الثاني: تكرر في أكثر من فيلم 
حيئما يهاجم أحد الشباب زميلا له في مشرب 
أو مقهى؛ فيمسك بيده زجاجة فارغة و يضرب 
قاعدتها فتدكسر تاركة وراءها اطرافا مسئنة ‏ 
كل منها كأنه خنجرء ويهاجم بها خصمه في 
رقبته أو وجهه . 

كانوا جعا من الطلبة يلعبون الكرة في فناء 
قريب أراه من نافئة مسكنيء واختلفوا : فاذا 
بشاب منهم ‏ هو أقواهم ‏ قد تقمصته روح 
التمثيل» فرفع كتفيه وأحنى رأسه قليلا الى 


الامام وبأعد بين مرفقيهع وأمسك بزحا جه 


وكسرها على سور قريب» ولكن الكسر لم 


+ يكن فنيا. فاذا هي تنكسر في يلهو, واندفع 


اندم مئها. واندفع الشاب يصرحخ 1 عنف 
طالبا النحدةع وسارم زملاؤه الى ربط يده 


وخبله 5 سرعه الى أشرب فستو صف طبى ) 
ونحول مشهد التمثيل الى حقيقة دامية . 

وبهذا يسري تقليد السيء من حياة الغرب 
الى شبابناء دوت كبير عتاية بالتقدم العلمى 


الذي يتنافسون فيه » وهو عمليا ‏ ميدان 
التفوق واثبات الذات. ولننظر ‏ كمثال _ 
الى الصراع الكبير بين الياباث والصناعة الغربية 
في أوروبا والعالم الجديد. 


الحياة العلمية : 

وأذكر حديئا مع مسثول مثقف كبير من 
الشرق الاقصى: وهو يعقب على التنافس 
التقني واللعلمي بن اليابان وغرب أورو با 
والولايات المتحدة : 

لقد كان على اليابان أن لا 07 موقف 
التقليد للانتاج الاورو بي . ولكن كان عليها 
أن تبتكر لذاتها ‏ تقنية نخاصة - تستطيع أن 
تدرك الغرب وتتجاوزه. وهذا ابتكرت وسائلها 
واساليبها. وبعض هذا تسحله أفلام . وآن 
كان الاهم, هو الروح الدافعة الى الحياة 
والانتاج والممارسة الذاتية والتفوق عند القوم . 


(8). 0 
الرباط بين العقيدة والحياة : 
موذج من الياببان 


بين العقيدة والتقدم :. 


والذي لا شك فيه : هو هذا التفوق الكبير . 


الذي استطاعت اليابان أن تحققه في المستوى 


الغلمي والتقئي: وأن تتفوق فيه. على الغرب 
الذي احتكر القيادة الصناعية مئل الثورة 
الصناعية . [ 


والنقطة الاصيلة التي أود التركيز عليها 
هي : ربط القوم هناك بين العقيدة وبين 


التقدم» ولكل قوم استطاعوا التقدم في مجال 


من محالات الحياة» من قاعدة عقائديةع 


يستندون اليها و يؤمنون بهاء و يستمدون منها 


العون على هذا التقدم , 
وهنه العقائد لها أعماقها الغائرة في الحياة: 
الضاربة في أرض الواقع» الصاعدة الى 


آفاق الغد,. 


في انطلافة الاسلام الاولى في عهد 
1 لصطفى عليه النصلاة والسلام كان هناك 
الارتباط الوثيق بين العقيدة والحياة» وتراه في 


ظ موجات التقدم لكسب أرض جديئة أو فتح 
آفاق جديدة؛ في عهد بني أمية» والنهضة 


العلمية : العمر اللعبابي : والحضارة 
الاندلسيةغ ومحد الاسلام قُِ الحند. 

وسم ضعقى هذا الرباط تراجع كل من 
الفكر قي اللذهن 5 وال سلام من الحياة. ولثا 
عودة الى هذا لامر عند عرص بعص 


القترحات العملية . 


ولكن أود الأن أن أطي حوائب مين 
النموذج اليابائي لاهميته في عا منا المعاصر: 

يعتمد الفكر البوذي أساسا على الثر بية 
الذائية وغل هل الفرد في تكو ين ذاته . وكل 


مهمة السيد أو الاسجتاد التوحيه املحدو! 


الكلمات؛ العميق التأثير. 
وحياة رهبانهم فيها بساطة وتطهر وتعاون 


با . 


وتفضيل العمل عل الوعظ ‏ الكثير والحديث . 
ويشاركهم الاستاذ كل مسئوليات الحيأة 
اليومية؛ دون أن يفضلهم بطعام أو شراب أو 
فراش وثير. كل ها ميزه بموازيئهم ‏ قدرته 
وتقواه .(؟) ‏ 
الاستنارة : 

وهدف البوذى من التأمل أن يصل الى 
حالة «الاستنارة»("). ويسمونها هناك 
ساتوري (54715081) والمقصود بالاستثارة 
الوصول الى المعرفة» والنفوذ من الحاضر الى 
مستقبل أفضل وفهم أوسع , ووراء الاستنارةع 
اخرى أوسع (كأنها تتابع الحال والمقام اذا 
أخذنا اصطلاح المتصوفة أو الدرجة والمستوى 
اذا أخذنا اصطلاحا علميا) . 

النظرة الى أنفسهم أول الامر انهم كانوا 
دون الغرب. والهدف أن يتفوقوا. ولا بد من 
« استنارة» يصعلنون بها من مستوى "الوافع . 
وهذا الجهاد نهج يلتقى فيه الفكر الديني 
عندهم, بالجهد العلمي والتقني . وكأن 
المجتمع كله في حالة تأمل عميق يستهدف 
سلسلة من الاستئارات المتوالية . 
الموفف من الطبيعة : 2 

ساعد عل هذا عندهم نظرتهم الى 
الطبيعة. فهى عندهم نظرة صداقة(' ), تختلف 
عن النظرة الغربية المدمرة. نظرتهم قريبة جدا 
ان لم تكن مشابهة للنظرة الاسلامية . 

«والله أنبتكم من الارض نباتنا» 
(نوح:0١).‏ «منها خلقنا كم وفيها نعيد كم 
ومنها نخرجكم تارة أخرى» (طه: 5ه) , 

الغرب يتحدث عن تحدي الطبيعة. 
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الانتصار على الطبيعة. ولا يختلف الامر في هذا 
عن علاقتهم بغيرهم من الشعوب أو عن 
العلاقة بين شركة وشركة. هله اللعقلية 
الباطشة؛, التى لا تعرف الا التصر واطزمة. 
والتي حلّت مشاكلها بالقهر مع المنود الحمر 
ومع زنوج الجسنوب» وبالتوسع نحو الغرب 
وانشاء الشركات الضخمةء كأئها كائنات 
عالمية عملاقةع لا بد لما من أجهزة جبارة 
لتستمر في الصراع, وتستولي على المواد الاولية 
والاسواق. نفس العقلية التي لوعت هم أنشاء 
اسراثيل»؛ والانتصار لباطلها على حقنا. كلها 
فروع تنتج من أصل واحدء هو قيام الحياة على 
الصراع وانتصار الاقوى» والتحدي حتى 
الارض الآم وللحبال . 
الحياة اليوهية والصناعية : 

وأعود الى نموذج اليابان لنرى أسلوبهم في 
هذا التقدم : المحافظة على بساطة ال حياة المنزلية 
بقدر الامكان. قيام الرئيس والمرعوس 
بالتعاون. البحث الدائم عن- «الاستنارة» في 
كل هنه الامورء: ليكون انغد دائما جديدا. 
ويقتضى هذا عناية دائمة بالابداع الذاتي . 

وأذكر لهذا الابداع نموذجا من أسلوب 
العمل اليومي في المصنع : 

ففى الصناعات الالكترونية» يدرسون ‏ 


طبيا ‏ كل فرع ويحتدون مدى قدرة الفرد على 


التركيز السليم فيه. ثم تحدّد فترة راحة بعد 
منة العمل المركز. في هذه الفترة يقوم الجميع 
عن طريق أجهزة التلفزة بتمرينات رياضية 
عامة أولا » ثم خحاصة لاجزاء الجسم التي 
أرشقها العمل: عضلات اليدين . الوجه. 
العين. فقرات الظهر الخ .. و بتوجيه التلفزة 


يقوم العاملوك وهم ف اما كنهم بهنه التمارين . 
وكذلك يتحدد لهم ما يتناولون من لبن أو 
عمصير فاكهة الخ.. حتى يكون العمل والراحة 
والتفلية والانتاج على أعلى درجة من الكفاءة . 

ولك أن تقول ذلك عن محالات العمل 
الاخرى» والاتصالات العالية, التي يعرفون 
بها حاحات الاسواق: و يفتحوت لانتاجهم 
آفاقا جدينة , 

ان أعظم تهديد يلقاه الآن الغرب يأني من 
نقنية اليابات وحاراتها. وتقنيتها في الاستفادة 
من كل ما حوفاء والاضافة المبدعة اليه, 
والافادة الى أكبر قدر ممكن من الاصوصية 
الحضارية عندهم» وللبوذية اليابانية فيها نصيب 
كبير. ولها عندهم صورة محتلفة عما في الصين 
والتبت وبورما وسري لانكا . 

ولو كان للاعلام عنلنا أن يبرز هذه 


السماذج؛ دون الاقتصار أو التركيز على /' 


النموذج الغربي وما يختاره منه ‏ وكثير منه 
افلام عدف واغراق في المادة وصراع عثيف 
حوها ‏ لو كان للاعلام أن نعطي صورة 
متوازنة للعألم حولتاء مع توضيح مناهج الحياة 
المتتعددة ‏ وما ذكرناه». من النموذج الياباني 
مجرد مثال ‏ لاستطاع أن يساهم مساهمة !كبر 
في ترسيخ قيم هي دين وفطرة في الوقت نفسه , 


«فأقم وجهك للدين حنيفاء فطرة الله 
التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله؛ 


ذلك الدين 9 راكن اكثر الناس ل 


يعلمون » (الروم : 


والفطرة هي فوانين الحياة وبها تزكو 
ونتقام . . وأقصد منهأ هنا محديدا ب الجد 


والتوازث والابداع والسعادة بهء والتعاون عليه : 
لسيكون عطاء الفرد والجماعة أوفر من 
استهلا كه وبهذا تتحقق فى الحياة قيمة 
مضافة (لو اخذنا اصطلاحا اقتصاديا) . 


وقبل أن أدع النموذج الياباني أذكر تعقيبا 
من نظرة الغرب الى خخمطورة التقدم العلمي 
والنقهي الوافد من الشرق الاقصى» نشرته 
«النيويورك تاممز» عن مراسلها في طوكيو 
(5): 

لقد ازدادت حدة التنافس فيما بين الدول 
المتقدمة. فالصلب المستورد من كوريا الجنوبية 
يستخدم في مباني كاليفورنيا. والتلفاز المصنم 
في تايوان يد أسواقا في اوروبا. وجرارات 
المدد تباع في الشرق الاوسط, والصين تبر 
كيانا صناعيأ في سرعة درامية. والعناية ان 
تنتنجه الى معرفة المدى الذي تستطيع فيه هذه 
الصئاعات الناشئة أن تهز قواعد الصناعات في 


[ الدول المتقدمه كاليابان والولاياءت المتحدة» . 


وهنا يشير المراسل الى أن اليابان ذاتها 
تلقى المنافسة الشديدة من جاراتهاء كما أن 
الشرق الاقمى في مجموعه أصبح منافسا آخذا 

في الاطورة للدول المتقلمة . ئ 

وأذكر تعقيبا لراسل «اليرالد تربيون» 
عن نظرة العامل الياباني الى الآلة في المصنعء 
وعدايته بهأ:. ( 

«رانها نظرة تقرب من العيادة والتقديس» , 
ونستطيع أن ربط بين هذا وبين البودية 


في اليابان . 


وما نظائر من تراثنا القديم والبدوي, 5 


ظ الرابطة الحميمة بين الفارس وقرسه, والرا كب 


5 


وناقتهء والمحارب وسلاحه. والعربي 
وأرضه وداره , 

وقد تراجع هذا أمام تدفق الحياة المعاصرة 
وعلينا أن نحاول الجمع بين تلك العلاقات 
الحميمة والجيل الحديد: صيائة ورعاية ومحبة كا 
أفاء الله عليه من خير. 


00 
التاريخ الاسلامي : 
بين اللمثالية والقرانية 
وأقصد بالمثالية العرض المناقبي للاسلام 


الني يركز على ايجابياتهء متصورا أن في هذا 


رفعا لشأن الاسلام» ويصور المجتمعات 
الاسلامية ‏ في عصور ازدهارها ‏ كأنها 
استطاعت أن نحل جميع مشكلا تها بحيث 
أصبحت كأنها المديئة الفاضلة على 
هله الاارض . ظ 
وأقصد بالقرآنية ‏ أو النهج القراني ‏ 
الانتزام في عرض التاريك بالخطوط الرئيسية 
التي عالج :بها القران مشكلات ما عرض من 
مجتمعات أبرزها مجتمع المدينة في العهد النبوى . 
ولقد صور القران الكريم جوانب من هذا 
المجتمع في قطاعات تاريخية متعاقة : 0 
١‏ قفي سورة البقرة أوائل حياة المدينة وما 
فيها من قوى الاممان والكفر والنفاق. 
! ب وصورة العام الثاني للهجرة : في سورة 
الانفال (غزوة بدر) 
م والعام الغالث فى سوزة آل عمرات (غزوة 
أحول ) 


4 والعام الرابع في سورة الحشر (غَرْوة بني 
النضبر) 

© هس والسعام الخأامس 3 سورة الاحزاب ( غروة 
الخندق وبني قريظة) 

5 والعام السادس الى الثامن في سورة 
الفتح : صلح الحديبية وما بعده الى فتح مكة 
/ا ‏ والعام التاسع في سورة براءة: وفيها 
حدششت غزوة تبوك , 


هذا الى قضايا تنظيم المجتمع داخليا 
بأحكام العقيدة والعبادات ونظام الاسرة 
والاخخلاق, وخسارججيا بأحكام الجهاد والقانون 
الدول . 

وسبق هذا ما نزل من القرآن بمكة. وفيه 
عرض وتحليل مجتمعات انسية قبل الرسالة 
الملحمدية. مع التركيز عبل العفيدة والترابط 
بينالمؤمنين وصبرهم على ما يلقون في سبيل 
الله . 

ولو وقفنا عند سورة براءة ‏ كتموذج هذا 
المنهجح ‏ لرأينا كيف ذكر الله فيها شرائح 
مجتمع المدينة ومشكلات علاقاتها. سواء كان 
هذا في اثناء الحياة اليومية فيها أو في أثناء 
المغاري ٠:‏ 

وبيّن القرآان الكريم التفاعل. والصراع بين 
هذه القوى. وذكر من صئوف النفاق 
وأساليبه. ما يبيّن للمؤمن عقبات الطريق . 
واساليب مقابلة هذه العقيات : 

حاول المنافقون طعن الرسول عليه الصلاة 
والسلام في نفسه كقائد . وكرب أسرة. 
وحاولوا طعن أهله. وعلاقة الرسوك بأصحابه. 
وعلاقات الصحابة بعضهم ببعض: 2 


فأساليب النفاق كانت تهاجم الكيان 
الاسلامي : 

رأسيا : في العلاقة بين القيادة والقاعدة . 

أفقيا : في العلاقة بين امؤمئين . 

من زوايا متعددة : في العلاقة بين المؤمئين 
والعقيدة ذاتهاء أو بين المؤمنين والمسئوليات 
التي يحملونها في الحرب والسلم . 

وحين تقرأ سورة براءة تحس المسئوليات 
الكبيرة التى حملها الرسول صلى الله عليه وسلم 
والذين آمنوا به ونصروهء من أول أمر الدعوة , 
حتى انتقل الرسول الى الرفيق الاععل . 

واذا كانت سورة براءة هي آخر تصوير 
شامل, نْزل نه الوحي للحياة قٍِ المديئة ع وكان 
هذا في العام التاسع للهجرة, فلا مجمال اذن 
للمنهج الانتخابي 5 عرص هل! التاريخ الذى 
يركز على جوانب الاممان في الجتمع, دون 
ابراز ما لقيه الاماك من الكفر والنفاق. 
وكانت هذه القوى : : أما ظاهرة أو كامئة قُِ 
نفوس أهل المديثة وما حولًا . ظ 

رومن حولكم من الأعراب منافقوث. 
ومن أهل المدينة مردوا على النفاقء لا 
يردوث الى عداب عظيمء وأخرون اعترفوا 
بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا . 

عمى الله أن يتوب عليهم ان الله غفور 

رحيم )» . (العوبة : ١٠١١‏ ؟١1).‏ 

واذا كان ثمة انتخاب في. العرض» فليكن 
ىِ مكونات القطاعات في المجتمع أو أنشطتها , 
دون اسقاط لبعض هذه القطاعات. ممعنى ألا 
نصور مجتمع المدينةء دوب تصوير مأ لفيه 
الامان من الكفر والنفاق , كذلك ما كان بعد 


وفاة الصطفى عليه الصلاة والسلام . وما كان 
من حروب الردة «وقد ارتدت العربء اما 
عامة واما خاصة في كل قبيلة ويم النفاق 
واشرأبت اليهود والنصارى , وأصبح المسلمون 
كالغنم في الليلة الشاتية» (*) . 

هذا هو التصوير القراني: وتوضحه السنة 
المطهرة ومصادر التار يخ الاسلامي الأساسية . 


720( 
كيف يقابل المسلمون المشكلات؟ 
وتستطيع اذا أحسنت وسائل الاعلام فهم 
التاريخ الاسلامي أن تسلك سبيلا أفضل الى 
عرضه. ولتذكر أمثلة لذلك : 


فى دراسة السيرة النبوية : 

١‏ هناك عبارة موجرة ترد في كتب السيرة 
بعد الحصار الاقتصادي الذي فرضه الكفر على 
الاعات قُْ شفعب بنى هاشم ما بين العام 


السابع والعاشر للبعثة النبوية . تقول «وخرج 
الرسول عليه الصلاة والسلام الى 
الطائف )١5()‏ . 


اعلاميا : يمكن تصوير الطريق من مكة الى 
الطائف » ممع ابراز فرق الارتفاع بين مكة 
والطائفف؛ ودرحة الانحدار وطول المسافة التي 
قطعها الرسول (صل الله عليه وسلم) ودون 
لجوء الى اظهار أي شخصية؛ يكفى أن تنتقل 
آلة التصوير على طول الطريق ووعورته» تنتقل 
العدسة بين الطريق والجبال المحيطة به. هذا 
عن الجهد البدنئ والنفسي الذي لقيه الرسول 
(ص ) في هذه المرحلة . 
ل مراع ثان من الهجرة ة البو يه يكن في 


م 


ابرازها اعلاميا بيان المسافة وفرق الارتفاع ايضا 
بن بطن مكة وغار ثور. يصحب هذا بيان 
لاختيار الغار في الجنوب الشرقي من مكة, 
بينما هدف الهجرة الى الشمال. و يستطيع 
قاصده أن يسلكه مباشرة أو يتجه غربا الى 
قرب الساحل ثم يتجه بعد هذا شمالا. وقد 
سلك الرسول وصاحبه طريق الساحل شطر 
الطريق؛ ثم دخل القطاع الجبلي وهو أشد 


وعورة من الطريق الساحلى . التصوير هنا بين 


الاساس العلمي لظريق الحجرة, وأنها لم تكن 
محرد خروج من مكان الى مكان, وافا كانت 
مخطيطا علميا هدروسا يبذل فيه كل من ساهم 
في المجرة أقصى ما يستطيع من جهد, ومع 
الجهد تأتي رعاية الله «الا تنصروه فقد نصره 
. الله اذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ 


هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحرن ال : 


لله هعنا» (التوية : .)1٠‏ 


في حروب الردة : 


؟ ‏ فوذج ثالث من حروب الردة: فهي لم | 


تكن محرد خحروج أحد عشر جيشا من المديئة 
لتغطي الجزيرة العر بية» ولكنها كانت عملا 
عسكريا منظما توجهت به ثلائة جيوش الى 
قلب الجزيرة العربيةء وثلاثة الى الخليج واثنان 
الى اليمن: أحدهما ساحلىء والثاني داخلى, 
وائنان الى الشمال أحدهما ادنى 9 الآخر 


مساقهةع والحادي عشر نحو الجنوب الشرفي ظ 


(بني سليم) . 

بهذا يبدو كيف حمل السلمون ‏ هد رحيل 
الملصطفى مسئوليةه لسلا لجمع شمل الجزيرة 
العر بية. ولشرح هذا : نستعين باللخريطة والكلمة 


والاسهم المتحركة: مع بيان طبيعة المناطق ؛ 


م 


العى دارت فيها المعارك . وتعاوك الجيوش في 
انجاز مهماتها( )١'‏ . 

كل هذه تصورها أفلام تسجيلية» وتساعد 
ابناءنا على فهم التاريخ وتر كيز ايجابياته : من 


الابمان والعلم والتخطيط والتنفيذ . 


ولقد ذ كرت هذه الامثلة لما فيها من عنهر 
الحركة اللتى يسهل تصويرها بعد ادراك 
أبعادها ٠,‏ 

أما تصوير الحياة الاجتماعية فيحتاج الى 


جحهلد اكثر, وأعداد أوسع , لتنوع افاق 57 


الحياة . 


ان 
الجمال والفن فى الحضارة الاسلامية 


حاء الجمال في القران وصفا للكون : 
أرضه وسمائه ونجومه. ونباته وحيوانه وانسائه . 


ووصفا للخلق الطيب . 


ودعانا الله الى التأمل في الجمال حولنا في 
أكثر من آية من القرآن الكريم : 


عن النئبات : 
«والنخل باسقات فا طلع نضيد» (ق 
” ظ 


«انظروا الى ثمره اذا أثمر وينعه») 
( الانعام + 11) 


_- عن الحيوان ٠‏ : ظ ظ 
«ولكم نيه : جال حين. تريحون وحين 
تسرحون » (التحل : 


عن الانسات : 
«لقد خلقنا الانسان ف أحسن تقويم» 
(التين : 1) 


وعن الخلق الطيب : 
«فصبر ميل » (يوسف : 18) 


وعن الخلق كله : 


«الذى أحسن كل يع خلقه» 
(السحدة : 7) 


وتستطيع الرجوع ‏ كأمثلة ‏ الى أوائل 
سورة (3) و (اللك). 

ومن احسان الخلق يقودنا القرآن الى العبرة 
والى توكيد الاياف. 000 


الفن: ظ 

ومن الجمال انتقل الى الفن : وأقصر 
الحديث على ما اصطلحنا على قبوله من فئون 
الحضارة الاسلامية: العمارة أولاء والفنون 
الصغيرة . 

واى قطعة من الفن الاسلامي هن 


الصين شرقا الى المغرب العربي ‏ رغم تباين ‏ ' 


البيئات الطبيعية والسار التاريخي », نستطيع أن 
نردها الى أصوها الاسلامية . 

فمئ الوحهه الفنيه الخالصة : هذا فن له 
خصائصه. هل نقول : له لغته وأساليبه في 
التعبير عن العقيدة ؟ 

وهناك تجاه حديث الى العتاية بقراءة الفن 
الاسلامي كلغة زتعبير. وأقرب الامثلة الى 


ذهني الآن كتاب الدكتور تيتوس بركاردت 
عن «فن الاسلام» ,)١١(‏ بالاضافة الى 
بحوث شتى للد كتور حسن فتحي» و بخاصة 
غاصراته عن العمارة الاسلامية قُْ كلية 
الهندسة بجامعة الازهر. 

لقد حاول المعمار المسلم أن يستجيب 
بأساليبه لايحاء العقيدة, ولظروف البيئة» فحاء 
ف أبداعه وحذة العقيدة وتنوع التعبير , 

أذكر هذا لانتل منه الى أن هذا اللجانب 
الجمالي في الكو ودراسة التعبير في الفن 
الاسلامي لا تلقى عناية في مدارسنا ولا في 
أجهزة اعلامناء ونحتاج الى تقريب هذه 
الجوانب هن الجيل الجديد , بحيث تكون النظرة 
الدينية سشوازنة, دون تركيز فقط على جوانب 
الثواب والعقاب ‏ والترغيب والترهيبء ولكن 
نمجمع معها حب الله «والذين آمنوا أشد حبا 


لله» والاحساس الجمالى بالكو والحياة . 


مقارنة : ظ 
وهرة اأخرى أعود الى النموذج الياباني» في 
حيه للكون وحاله. الجبال. التبات. الحيوان. 
وفهذا لا نجد عئده النظرة الشخريبية الى 
الكو : التحطيم والتدمير. و يبدو هذا في فنونه 
: زراعة المدائق, تنسيق الزهور, الرسم, 
الخط . بساطة القاعة التي يتناولون فيها الشاي 
بتأمل وهدوء. حتى الحرب عنئدهم , ونظام 
الساموراى , يرتكز عل أسس فنية وعقائدية . 


وف الاسلام : 
واذا كان هذا في بعض جوانيه ‏ أمرا 


اأنسائيا وطبيعيا ًَ فلنحاول ونحن بسبيل 


الذذا 


تأصيله, ان نجمع ببن' الآيات والاحاديث 
النبوية الشريفة التى وردت في حمال الكون, 
وأدعية الصطفى عليه الصلاة والسلام . لتكون 
من هادة الاحاديث الدينية ٠‏ والا فلام . 


أمئلة : 
١‏ في العمارة الاسلامية: نرى عنصر النور 
أساسيا فيها. وفي هذا تختلف عن العمارة 
الظلمة والانقطاع عن الحياة من -حوها . 

ولقد بدا هذا التناقض فى أشد صوره ايلاما 
في مسجد قرطة الجامع : كان منفتحا على ما 
حوله , وق جانئبه الغربى المواجه للقيبله - 
حدائق اليرتقال» وأعمدة المجد رشيقة 
مرتفعة. ومن النوافذ يتدفق الضوء .. كأن 
السجد موجة من النور, تتلاقى مع نور القران 
الكريم : يتلوه الامام في صلاته, و يفسره 
العلماء, و يتعلمه المصلوت . 

وعندما انحسر الاسلام عن قرطبة: واستولى 
السيحيون عل المسحد, حولوا جرءا منه الى 
كنيسة, تبلغ مساحته نحو 16/. ولاختلاف 
الطلبيعتين أغلقوا نوافذ المسجد, والكثير من 
ظ فتحاته. بحيث أصبح المسحد مساحة من 
الظلمة , يحتاج زائره الى نور صناعى في النهار. 
ما العلاقة بين النور والهدى والقرآن؟ 
الله نور السماوات والارض (التور: هم) 
الرسول نور: يا أيها النبي انا أرسلناك 
شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله بَإِذنه 
وسراجا منيرا ( الاحزاب: 45) 


وال سلام نور: وكذلك أوحينا اليك روحا 


1م 


الابمان, ولكن جعلناه» نورا نهدي به من نشاء 
من عبادناء وانك لتهدي الى صراط مستقيم 
(الشورى: ؟ه) 
ومعرفة أوقات الصلاة بالثور: 
أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل 
وقرآن الفجر أن قرأن الفحر كان مشهودا 
( الاسراء : ما) 
ألم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء 
لجعله ساكنا وجعلنا الشمس عليه دليلا ثم 
قبضناه آلينا قبضا يسيرا (الفرقان: ه54 ») 

تأكيد عنصر الثور في العمارة والحياة, لا 
محرد ضوءء ولكن بمفهوم الهدأية , 

حتى المساجد التى بنيت في أفطار يشتد 
فيها البردء حاول المعمار المسلم أن يؤكد عنصر 
الضوء بالنوافذ الطويلة الملونة لتتسع المساحة, 
و يصبح النور جالا وزخرفا. 
؟ - وتستطيع أن تتبع العناصر المعمارية لبيان 
الترابط بينها و بين العقيدة : 

الاطباق النجمية في حوانب التابر» ودقة 
النظام المندسي وجماله وتشابكه؛ بحيث تستريح 
العين الى رؤيتهء وهي تنتقل فيه من جزء الى 
جرء في سظام ووضوحء وبروز للمكونات 
الصغيرة والكبيرة التي ترمرٌ الى هندسة يتوازن 
فيها الجزء مع الكلء والصغير مع الكبير, 
والفرد مع المجتمع ؛ والوحدة مع التنوع. 

كل هذه عناصر من الألفة بين المسلم 
والفن الاسلامي؛ وهو فن غير مسبوق في 

أسيس زخرفة. « كما ز[خرفت اليهود 


ظ والنصارى كنائسها» فتلك تعتمد عل 


الشخوص أساساء ومشاهد حياة أنبيائهم 
وقديسيهمء هي مشاهد فيها تصوير البشر 
والملائكة وآفاق السماء والقصص الدينى) 
بيئما الزخرفة الاسلامية تعتمد على الخط 
والمندسة والتجريد, وهي أسلوب غير مسبوق في 
التعبير الفني . 

ولك أن تنظر الى زخارف الرنخام في أرضية 
صحن المسجد: لكل قطعة منها شخصيتها: 
مغثلث. مر بع , مستطيل . معين . سداسي . 
ويتكامل كل منها مع أشكال مجاورة, بحيث 
تكوّن ججميعها تناسقا يتكرر, أو يتكامل مع 
تئاسق أكبر. فأنت لو أخذت قطعة صغيرة أو 
مجموعة من القطع المتجاورة» أو مجموعة أكبر, 
لاحسست التناسق والتكامل بيئها. ويختلف 
الاسر عن جزء من لوحة تعتمد على تصوير 
الحيوان او الانسان: اذ تحس ان الجزء المختار 
من اللوحة الكبيرة ناقص أو مبتور. 

حاول بعض مفسري الفن الأسلامي ان 
يربط ببن هذا وبين عناية الاسلام بالفرد 
ومكونات المجتمع: من الاسرة الصغيرة الى 


الاسرة الكبيرة» الى مجتمع القرية الى المدينة في 


نو ممتد. وهذا النمو اللمتد في الفن الاسلامي 
يمجمم بين الحدود والانطلاق كما ترى في 
خطوط الزخارف المحيطة بالسجد. ففيها 
وحدات تتكررء ولما جانبانك واضحات؛ ولا 
امتداد مككن أن يطول كما تشاءء كأنه نهر 
متدفق الجريان . ا ا 

ىْ هذا الاسلوب تلتقي الحدود بالانطلاق ع 
والمحدود بالطلق. وتنتمثل صورة من دورة 
الحياة, التى نراها في دورة الثبات أو الحيوان 
أو الانسان.. 


هنه بعض التماذج التي يمكن أن يعني 
بها الاعلام من قضايا الفن الاسلامي. قصدت 
أن تكون من العمارة الاسلامية. ومن المساجد 
بالذات. ولها نظائر في مساجدنا الكبرى, بدءا 
من السبيت الحرام في مكةء الى مسجد المديئة» 
الى المسجد الأقصى ومسجد الصخرة ا مشرفة . 

وهذا الربط بين الفن ووصفه وتفسيره 
وما جاء من اجتهادات في ربطه بالعقيلة 
وانطلاقه منها وتعبيره عنهاء يعطي شبابنا 
مفاتيح جديدة, لآ بواب حضارتهم الاسلامية 
ويزيدهم فيها حبأ. 

ولو ربطنا بين هذا وبين حب الكون 
وتقدير ما فيه هن جمال وعبرة؛ لكنا في هذا 
نقربهم سس ركائز دينهم . وصلق الله العظيم : 

«ات في خلق السموات والارضص واختلاف 

الليل والنهار لآيات لأولي الألباب» النين 
يذكرون الله قياما وقعودا وعى جشسوبهم, 
ويتفكرون في خلق السموات والارض. ربنا 
ما حلقت هذا باطلا سبحائك فقئا عذاب 
الثار» (آل عمراك: )1١51-11٠9‏ 
© وصفوة القول في هذا الامر: أن هنه النظرة 
تجمع بين الاحساس بالجمال والجلال في خلق 
الله» وتزيد شبابنا هما لا بعاد حضارتهم 
ومنطلقاتهاء وحبا لما حوهم من عطيا الله - 
وهو حب نود أن يكون عونا على المحافظة على 
مكونات البيثة الطبيعية والبشرية وتنميتها 
بالمشاركة الايجابية والابداع» دون الاقتصار على 
الرفض السلبي والنقد كما هو قائم دون 


التعاون في بناء ما نود أن يكون . 


تطبيقات : 2 2 
وتطبيقات ذلك كثيرة في حياتنا اليومية , 


قر 


ويمكن ان تتتاول أجهزة الاعلام هئه الجوانب 
فيما يعرض من أفلام : 

١‏ بدءا من محافظة الطالب على أدواته 
الدراسية» وتقدير ها فيهما من عمل » واستفادة 
غيره متها بعد أن يفرغ منها. وقد يكون هذا 
«الآأخضر» في وطنه, وقد يكون في وطن 
اسلامي لا يملك القدرة على أن يوفر احتياجات 
تلاميذه جميعا أو معظمهم من أدوات دراسية . 
وقد يتعاوث التربويوك مع الاعلاميين في 
ابتكار الوسائل التي يتحقق بها ذلك: في 
حملات اعلامية. في اضافة صحيفة أهداء أول 


| لكتاب يمررها الطالب في آخر العام , وقد‎ ١ 


حافظ ما استطاع.- على كتبه ليفيد منها أخ 
له من قطر آخر, ظ 
م ن في مساهمة الطلبة في اعداد الكتب 
للاهداء والتصدير من قطرهم الى القطر الآخر. 
عشرات الوسائل ممكن ان يتناوها 
المختصون لغرس هذه الروح التعاونية» التابعة 
مسن حب الغيرع وهو من أجل ألاخلاق. 
وصدق الله العظيم : ظ 
(«وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاوئوا عل 
الاثم والعدوان» (الاثدة: ؟) 
غ ‏ كذلك المحافظة عل: نظافة الحدائق 
العامة. معاملة الحيوان في حديقة الحيوان. 
نظافة الطرقات. ومن قبل هذا: نظافة 
المساكن. نظافة الجسم. الحافظة على أدوات 
المعاأمل في المدرسة ومبانيها ومرافقها الخ.. 


ه ‏ وقد سحتاج في هذا الى ما فوق الاعلام:. 


من الترغيب والترهيبء والعقوبة على المثروج 
عن هنه «الفطرة» ولكن الامر في هذا 
الحديث أمر اعلام. وهناك فاذج كثيرة من 


الم 


الدول في أوربا وامريكا والشرق الأقمى 
(اليابانت ‏ سنغافورة) نرى فيها المحافظة على 
القانوك وصرامة تطبيقه في ذات الوقت؛ بحيث 
أصبحت سنغافورة من أنظف مدن جئوب شرق 
آسيا وأكثرها دقة في نظام مواصلاتها الداخلية 
وموانثها .العاية . 
)5 
الحوار الديني 5 أجهزة الاعلام 

وأود أن تنتسع دائرة الندوات في الاعلام 
لتضم الشباب مع تعدد أتجاهاتهم , والمختصين 
في مجالات أنشطته: ليقولوا و يسمعواء و يأمنوا 
على أنفسهم قبل القَول ومعه و بعنه. 

أود أن نتعود أدب الحوار وححريته . 

في كشير من الأحيان نختار ما نحدّث فيه 
أبناءنا عن الاسلام بئاء على آرائنا تحن. 
ونلقي عليهم من القول ما نرأه. صواباء أو ما 
نظن أنهم بحاجة اليه» دون أن نكلف أنفسيا 
أن نسمع منهم: ماذا يريدون مئا؟ 

واذا كان مدار هذا اللقاء: مأذا يريد 
التربويون من الاعلاميين؟ أفلا يكون من 
العدل أن نوسع دائرته لتشمل : 

«ماذا يريد الشباب في المجال الديني 
من الاعلامين وألتر بو يبن » 

ان خطبة الجمعة وهي الخطبة المنتظمة 
في طول تارضنا وامتداد أقطارنا الاسلامية مأ 
حاولنا ان ندرس _علمها انعكاساتها على 
قطاعات الشباب» لنجعل منها نافئة نطل منها 
-معا على ركائز الاسلام ومشكلاته ومستقيله . 
ان الحموار يمثل جأنبا غير صغير من كتاب 


أل ' 


ب وار مع المشركين ومع أهل الكتاب 
من يهود ونصارى . 

حوار مع المنافقين وقطاعاتهم . 

ارمع الؤمنين في قضايا تبدأ من 

حديث النفس الى نظام الاسرة الى نظام 
المجتمع الكبير والانساني . ظ 

الحوار اتصال. والاعلام اتصال . والثلا نه 
تهدف الى المحافظة على أصالتنا, والتفتح 
الواعي على مستقيل أفضلء وجعل أمائة 
الحاضر بكفاءة أعلى. 

لو عوّدنا شبابنا على أدب الحوان 
وأعطيناهم فرصة عرض أارائهم وصبرنا على 
ذلك. وأوكد «وصيرنا على ذلك» لأفدنا 
الجيل الجحديد خيرا كثيرا, 

وبعض انفجارات الشباب الدينية؛ لو 


وجدت الحوار: ولم نعطها فرصة الانزواء ‏ 


والتستر والعمل في الظلام» لاستطعنا أن نتزع 
منها فتيل التفجر .)١7(‏ ظ ظ 
وقد لا يكون الامر يسيرا. ولكنه تجر به 


واحية . 
وف الجحوار سيعرفون الفرق بين ا مأمول 
والممكن, ودرجات الامكات. ‏ ظ 


ستسمع منهم بعض ما يحتاج لى اضلاح؛ 


وما هوبمكن الاصلاحء وأن تكون عنلنا ‏ 


القدرة على النقد الذاتي, وقبول النقد من جيل 
جديدء هو يعض الحاضرء وكل المستقيل . 


نحعل خطية الجمعة احاية ١‏ عن بعص تساؤلات 


الشياب؟ وأن ث نجمع أسئلتهم بطريقة.منظمة : 
لقاء ء مباشر مع الائمة. صندوق 


اقتراحات في المسجد. اتصال بالهاتف مع 
مسئول العلاقات العامة بالوزارة المختصة . 
اتصال عن طريق المدرسة "أو اللبامعة , 

وكذلك الامر في ندوات الاذاعة والتلفزة . 

وفاذج الحوار كثيرة في الغرب بين الشباب 
والاحهزة الذينية والمسثولين عن القطاع الديني 
والاعلام , ومكن الاستئناس بها في هذا الاعرء 
في تدرج تقتضيه جدة التجربة في هله الدورة 
من حياتنا . 

)١0) 
الديئنئ واللفة‎ 
. والصلة وثيقة بين الاسلام واللغة العربية‎ 
يعتبرون اجادة اللغة شرطا أساسيا‎  اعمنأو‎ 


لفهم القرآن: الكريم . 
والضعف في اللغة العربية له اثار سيئة 
عدم على الفكر الاسلامى : 


قد يؤدي الى اتصراف عن الفهم, وصعف 
0 ادراك معائي القران لكر بم, 
فهم وسوء تأو يل . 


ويشمكس هذا مواقف سرئة: قد تصل الى 


حل الصدام بين قطاعات من الشباب : 

بعضهم ببعض أو بينهم وبين الحاكم . 
وتستطيع اجهزة الاعلام أن تقوم بدور 

ايجابى في هذا متعاونة مع أجهزة التربية . 

أولا : بأن يكون المليعون على تمكن من 

اللغة يحترمونها : دراسة وأداء . 

ئانيا : أن تزداد البرامج التي تحبب اللغة 

العربية إلى الشباب» وها نظائر من حياتنا 


. الاعلامية (كمثال : لغتنا الجميلة) . 


/ال 


ثالثا : قراءعة الدنصوص الادبية والدينية في 
برنامج يساهم فيه أفضل المتحدثين, فيقدمون 
للشباب ألوانا من الالقاء الجميل تفتح لهم 
أفاقَا جدينة من اللغة وحبها . 

رابعا : العناية بالدراسة البيانية للقرآن الكريم 
والحديث الشريف . 

٠‏ نخامسا : أن يعنى المتحدثوت في الندوات 
وبرامج الاذاعة والتلفزة باللغة العربية» حتى 
تصبح الاحادة عادة , 

سادسا : توثيق الصلة بين الشباب والمراجع 
الدينية الاصيلة وكيفية الافادة منها, همع عرض 
مبسط لااصول التشريع والفقه . 

سابعا : عرض ناقد للجديد من الانتاج في 
الفكر العربي والنيني . 


)١١( 
عن المؤتمرات الاسلامية ف المنظور العا مي‎ 
صبغة رشمية أو‎  ةداع‎  تارمتؤمللو‎ 
وحديثي الآن عن المؤقرات المرتبطة‎ 
< . بالاسلام فكرا وتنفيذا‎ 
في عالما المعاصر  لا بد للها‎  ةملكلاو‎ 
من رصيد قوة يحميهاء و يعطيها وزنها في أي‎ 
لقاء. تسعوي في هذا اللقاءات الاقتصادية‎ 
. والسياسية والعسكرية‎ 
وأذكر كمتال في ربيع عام 1436 دعبت‎ 
ماليزيا الى عقد مؤقّر اسلامى عالمى» وكان‎ 
هذا قبل انشاء منظمة الؤقر الاسلامى. وشمل‎ 
حدول الأعمال موضوعات ذات صسئة أسلامية‎ 
عامة كقضية القدس والارض السليبة  وكان‎ 


م/ 


هذا بعد هزيمة يوئيو (حزيران) /ا5وا ‏ 
كما شمل موضوعات تتعلق بالعيادات كتوحيد 
يوم الصوم وعلاقة الفريضة بطول اليوم في 
الاقطار النائية ‏ كشمال السويد والئرو يج 
وموضوعات طبية كزرع الاعضاء بين افراد 
من ديانات شتى . 

واختلف العلماء في موضوع تحديد بدء شهر 
الصوم » وق غيره من الموضوعات المناظره. 
بينما أتفقوا على اعلات الجهاد المقدس . 

ومع رئيس وزراء الدولة الداعية. ورؤساء 
الوفود قُُ حلسة خاصة وكان من قوله ؛ 

أحس أحيانا أنكم تفكرون بعقلية 
السماء الصافية في الصحراء.ء حيث تستطيعوث 
رقية الهلال ‏ حتى بالعين المجردة ‏ ونحن 
هنا في منطقة استوائية كثيرة الغيوم والمطر. 
واخوانكم في اندونيسيا يعيشون في الاف 
الجزر. ومسلمو سري لانكا (سيلان) أقلية في 
بلادهم . وتسألحم حكومتهم من أول العام عن 
موعد الصوم والاعياد ليتظموا لهم . عطلتهم ‏ 
وليقوم اخوانهم بعملهم . ظروفنا غير ظروفكم . 
وظروف العالم الآن غير ما كانت عليه من 
حيث التنظيم الطويل والتوقيت. وحركة 
الشمس والقمر والنجوم ثابتة. ولم يبق الا أن 
نتفقوا على مطلع واحد وأن تأخخدذ بالحساب 
الفلكي » وهو لا يمخطىء مع تحديد المطلع: 
وليكون يوم الصوم الواحد والعيد الواحد رما 
عمليا لوحدة المسلمين؛ ننتقل منه الى مظاهر 


. اخرى للوحدة‎ ٠ 


ثابستء في عالم تقاربت فيه المسافات وسهل 
الا تصال وتقدم العلم . 


ثم عندما جاء موضوع القدس أعلئتم 
الجهاد المقدس . ْ 
وسؤالي البسيط : 


هل أنتم قادة حرب حتى تعلنوا الجهاد ‏ 


المقدس ؟ ان هذا الاعلان يتخنه رؤساء الدول 
بعد دراسة شاملة ودقيقة لكل امكاناتها, حتى 
بيكون للكلمة وزت عملى في دنيا السياسة 
والحربء دون أن تكون كلمة تقال خخالية من 
رصيد قوة وراعها . ظ 

أرجو أن يعنى رجال الدين بشئون تخصصوا 
فيهاء وأن يعنى رجال الدولة بشئون هي من 
صميم مسثواياتهم . 

وانتهى هذا المؤقر وغيره كثيرء وأعلنت 
القرارات» وتعددت تفسيرات الجهاد القدس : 
هل هو الحرب أم أن الحرب جزء فيه ؟ أهو 
يشمل كل القوى : بدءا من تكوين الفرد. 
الى الدفع الشامل الى ميدانث حرب ؟ 

وأصبع غاية اللقاء ‏ في كثير من هذه 
المؤتمرات ‏ إصدار قرارات تظل حبيسة اوراق»؛ 
ليست قادرة دائما على أن تزهر وتثمر. وتعودنا 
القول بلا عمل . 

هذا : وأجهزة الرصد في الغرب تتابع هذا 
كله, وتقيس قوة الدين في المؤقرات» وقوة 


الاعلام عن ذلكء وأسلوب التعبير بالقرارات لا . 


بالسلاح الفعال في المعارك . ولا الانتاج العلمي 
والتقني 1 مراكز البحوث وا مصائع . 

وف يعض ما صدر عن «العقلية العر بية » 
تحامل لا شك فيه(4١).‏ ولكنه تحامل ينبغي 
أن يدرس بدقةء ففيه جانب من الحق. ومن 
الخير أن نتابع الاعلام المضاد وما يقوله غيرنا 


عناء حتى نستطيع تطوير اعلامنا في افاقه 
ومن بيتها الاعلام الديني . 

وأعتقد أننا في حاجة الى نوع من الموازنة 
بين حجوم الكلمة ووزنهاء وقوة دفعها. فكلما 
زادت كفافتها واشتدت قوة دفعها كانت أقدر 
عل الوصول الى الحدف . 

والقرآك الكريم يفرق بين الزبد وما ينفع 
الناس في قوله تعالى : 

«أنزل من السماء ماء فسالت به أودية 
بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا وثما 
بوقدوث عليه قِ النار ابتغاء حلية أو متاع 
زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل 
فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع 
الناس فيمكث قُْ الارض» كذلك يضرب 
الله الامثال» (الرعد : 10) 

والاعلام والتربية اذا اتجها الى حساب 
وزن الكلمة؛ والابتعاد عن زُخرف القول, 
والافراط في التشبيهات والاوصاف, مدحا 
وذما وانذارا وتبشيراء كانا على الطريق في 
تأصيل قيم الاسلام . ولنرجع ‏ كنموذج ‏ 
الى خطب المصطفى عليه الصلاة والسلام 
والراشدين من بعده ومناهج أمتنا وسلفنا 


. الصالحين في التوجيه والتربية» وهي الكلمة 


الطيبة والقول الثابت الذي يرشدنا اليه قول 
ربنا «يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت 
فى الحياة الدنياوفي الآخرة» 


( ابراهيم 0 


وأذكر في مؤّر علميء قُِ عام 11> 
وكنا باحثين في الثئون الافريقية من أجناس 
- سثى » ومعنا استادذ امريكي . ودار بيننا حوار 
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حول الصراع العربي الاسرائيلي. وكان من 
قوله : 

أن لكم أن تفهمونا : نحن الامريكيين 
لقد دخطلنا هنه القارة الجديدة بالقوة. وانتشرنا 
فيها بالقوة. وحصلبا على استقلالنا من 
بريطانيا بالقوة. ووحدنا الشمال والجنوب 
بالقوة. وقضينا على النود الحمر بالقوة. وحلينا 
الافربقييِين ليزرعوا لنا الارض بالقوة. وما 
انتزعوا منا حقا الا بالقوة. أن لكم أن 
تفهمونا. لماذا لم تزدهر كرة القدم عندنا 


بينما ازدهرت ألعاب العنئف كالملاكمة 


والمصارعة الحرة والبيسبول. حتى الجرعة عثدنا 

نقد أقمنا مسرحا كبيرا اسمه الامم 
المتحدة, ووضعتا فيه افضل الخطياء 
والمتحدثين. يأتي اليه من لا يستطيع الحرب 
ليحصل على تصريح وقرار.. أما الذين يريدون 


فيهاء وميادين الصناعة الام يم يتفوقون فيها . 
وعاملونا بمنطق أقمنا به حياتنا. ظ 


والقول لا يحتاج الى تعليق . . 


كل الذي أود أن أؤكد : أن تكو برايجنا 


العلمية والدينية والثقافية ب داعية الى مزيد 
من الايجابية والعمل والانتاج, دون أن تبدد 
طاقاتئا في كلام معاد وتصريحات وقرارات . 
«وقل اعملوا فسيرىي الله عملكم 
ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب 


والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون» 


(التوبة :.54). 


وهذا العمل غخطيط ومتابعة وصير بر وتطوير 
نحو الافضل ذائما. 


)١1( 
النهسساذج التطيقية‎ 
واذا كانت موضوعات هله الندوة قد‎ 
اقتصرت عل «الكلمة» وسيلة وحيدة للتعبير,‎ 
: فلمل لقاءات مفيلة تنقسم الى حرعين‎ 
الاول : عرض وحوار. وهوما نحن‎ 
والثاني : تجارب عملية قام بها الاعلاميون‎ 
. والتربو يون متعاونين لتطبيق ما دعوا أليه‎ 
: هله التجارب تضم‎ 
. تماذج مما سبق أن قاموا به‎ 
. ب وتماذج مما دعوا اليه‎ 
وتجارب من أمم اخرى توضح‎  .ج‎ 
. الاتجاهات التى فيهايرغيون‎ 


وبهةا 0-0 الندوة من اطار الكلمة : 


التعاون المثمر الباء .' ظ 
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وبعطك ,و 


فهذه خخمطوط عامة يمتاج كل منها ال 


مزيد من ) التوضيخ . 


والمأمول أن نتبع الاقتراح الاول الذي جاء 
قُْ هذه الورقة من الحصر الشامل والتقييم 
للمواد الاعلامية والا تفاق على أسس التقييم , 


وما لم تكن هذه الاسس محل اتفاق, فستظل ظ 


المعايير مضطربة بين أيدينا . 

نعم : هي معايير قابلة للمراجعة واعادة 
النظر, ولكن هذا ايضا يتم باتفاق . 

ما المواصقفات التى نريدها في التر بية 
والاعلام والشباب ؟ اذا وضحت » أمكن السير 
وهو (امأمول» . 

أما خطوط هذه الورقة فهي «اللمكن» في 
حدود الوقت المتاسع عرضت فيها قضايا رئيسيه , 
فى جاور الجوارء واقتراحات عملية يمكن أن 
تكون نقاط بدء . أركز فيها على امرين : ا حوار, 


والتعاوث على القيام بتجارب عملية مشتركة بين 
الاعلامين والتر بو يي تطبيقا لما دعوا اليه واتفقوا . 


عليه , 


واللّه بقول الحق وهويهدي السبيل . 


المراجع وافوامش 


)١(‏ وهوالفيلم العربي الذي قام باخراجه المخرج 
العربي «مصطفى العقاد» في نسختين عر بية 
وانجليزية: لكل منهما مجموعة من المثلين. 
ولقد أثار الفيلم حوارا واسعا ولا زال- 
وأذكره هنا مجحرد نموذج للملاقة بين الدين 
والاعلام وتطور وسائله والتربية وأساليبهاء 
وحاجة هذا الامر كله الى مزيد من الحوار 
بن رجال التربية والاعلام والفن» حتى 
نسقطيعم ان نفيد الى أبعد مدى ممكن من 
الوسائل التقنية الحديثة في عرض الاسلام 
وتاريخه: مع المحافظة في ذات الوقت على ما 


تدعو اليه مصاد التشريع الاسلامي من 


التزامات في هنا الجال . 


. (8) من نمائذج ذلك من السلاسل. الامريكية؛ ' 


البيت الصغير, والمسرح الغربي لشك كونورز: 
ويصور الحياة ني الغرب الامريكي وامتداد 


ف 


60 


ف 


03) 


7ع( 


040 


040 


000 


)11( 


00 


العمران اليه. وفيلم «اينة رايال» و يصور 
ايجابية وشخصية رجل الدين في حياة أيرلئدا : 
نهله نما دج من اوروبا وامريكا. 

وهو الفسيلم الثاني العربي الاسلامي الكبير 
الذي أخمرجه مصطفى العقاد بعد فيلم 
( الرسالة) , 

يرجع في عرض البوذية اليابانية الى: 

5ه[ له ع2 . 0,1آ , أكالادنات 

رقوع2 .الملا ممعععواءط ع نلصانات 

1010 

وللاستاذ سوزوكي عدة كتب عن البوذية 
عرضا وتحليلا ومقارنة تعتمد على دراسة 
النتصوص الاصلية والممارسة . 

قي مصطلحات اليودية يرجحع الى : 

ولإمقتملك 11 قتعم ألمن1 أكعورظا 

3 1205001 , لعاتصسلا صعبو0 رع)ع0 

وفيه شرح مجمل لافكار وأنشطة ومصطلحات 
وقادة الفكر في البوذية , 

سوزوكي (/191919) المرجع السابق ‏ الفصل 
الحادي عشر: ص 1211١‏ عن: حب 
الطبيعة , 

8342 بعنة17 اأراط' 56 :ءن كلامل 
0 ,تنملتتهظآ ركلعالف لجهم كنامه8 13 


تاريسخ الطبرى: #:6؟؟ ط., المعارف 
-القاهزة- بتحقيق محمد أبو الففل ابراهيم . . 
نفس المرجع 44:9 يقول الطبري: ونا 
هلك أبو طالب تبرج رسول الله صل الله 
عليه وسلم يلتمس من ثقيف النصر والمنعة له 
ولقومه . ظ . 


نفس المرحم : 1: 8411177 , 
ترق اذا أه انف : .'!,:لعقطاءك دآ 


6 «ملندمآ - وردماققء84 لتتة عيبةناكرزانة 1 
من مطبوعات مهرحان العالم الاسلامى 


الفئ الاسلامى وعنى بهذا الدارسوت النين 
جمعوا بين الامان بالسقيلة والدراسه المتعمقه 
للفن الاسلامى . وبالاضافة الى كتاب 


1١ 
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«بركاردت» وهو من أنشلها يمكن الرجوع 
الى ؟ 1 

أ د . عفيف بهسى «اثر العرب في الفن 
الحنيث» منشورات المجلس الاعلى لرعاية 
الفنرن والاداب والعلوم الاجتماعية ‏ دمشق 
اا ., ظ 

ب نفس اللؤلف : جاليات الفن العربي 
عالم المعرفة ركم 4 الكو يت ر بيع 
الأول ١5‏ ه فبراير (شباط) 9ل/ا15ام . 

ج # حسين مؤّنس : المساجد. عالم المعرفة 
رقم با ل صفر/ ربيع الأول ١4١١‏ شه اهس 
يناير ( كانون الثاني) 1948١‏ م. الكويت . 


' دع تقتصضع 282 عأتتداء1 1.١‏ رماتل لني , 


مدخل تحليلي وكوني مع مقلعة بقلم سيد 
6 عملدمآ رومعل 1 وعصسقط 
ه عبدالعزيز كامل : المسجد فن مؤمن : 


الفصل السابع من كتاب : الاسلام والعصر 


سلسلة اقرأ رقم 809 رمضان 157 ه 
اكتوبر با/اة! ‏ دار المعارف القاهرة . 

وللكائب سلسلة من الحلقات عن الغفن 
الاسلامي وقراءانه, اذاعها تلفزيون الكو يت 
في تحريف ١91‏ يعنوأن «في بيوت "الله 
حيث الامان والفن المؤمن» ضمن برنامج 
أسبوعي عنوأنه ( ريلة مع القران» استمر 


عامي لاوا 19908 . ومجموع حلقاته تزيد 
عن مأئة. وهى تجارب تطبيقية لبعض ما في 


هذا البحث. 


(؟1) 


)١4( 


لوزارة الاوقاف بالقاهرة تجرية بعئوان «الدين 
والحياة» بدأت عام 8/ !ا ه/ 48اؤام. 
وهى منهج في الربط بين الدين والحياة وقد 
صدرت مجموعتها الاولى عن الوتارة ولها 
مقدمتان : أحداهما بقلم الدكتور محمد حسين 
الذهبي وكاث وزير الاوقاف وقت اصدارها, 
والثانية مقدمة طويلة بقلم كاتب هذه السطور 
عتنما كات وزيرا للاوقاف وقت بدء 

التجر بة . ظ 
وهناك بحث طويل للكاتب عنوانه «التغيير 
في المجتسع بين الفرد والدولة» نأقش فيه 
قضايا الانحراف عن الاسلام وبالاسلام في 
العصر الحديث . انظر : د . عبدالعزيز كامل 
: مع الرسول والمجتمع. ط. دار الصباح . 

.1541١  تيوكلا‎ 

من تماذج الكتب التي تعرض وتحلل العقلية 
العربية: كما يراها الغرب؛ وفيها تحامل ب 
لا شك فيه وفيها قد علينا أن تدرسه 
ونتميقه ليعين على اصلاح اخخطاء لا سبيل 
الى مجاهلها : 


لفناة طوعة عط1 : مستللمآ قطمل 50 


وأأعكقة © , مقأنلقة5 1502 عه1 لعع51 م 


5 مآ 


لمسنكة طوعة عط : ل5غه2 أعقطجة88 ٠ط‏ 


06 بلعه؟ بوعلة عده5 وععمطاعطء5 قعاعوطات 


سس 


لة 


0 


بجا 
_ 


ان الصحة تكاد تكون أهم شيء في حياة 
الانسان؛ ذلك أنه بغيرها لا يستطيع نحقيق 


آماله فيها. فبغير الصحة لا يستطيع الانسان أن 


يعمل ولا يستطيع أن يؤدي حتى واجباته 
النينية ويحقق الفضيلة, فمن هنا قيل امثل 
المشهور: «الصحة تاج على رفوس الأصحاء لا 


يراه الا المرضى». وهذا قال الرسول صلى الله 


عليه وسلم «خذ من صحتك كرضك ومن 


حياتك لوتك» .)١(‏ وهذا أيضا دعا النبي. 


صل الله عليه وسلم الى اغتنام الصحة قبل 
المرض فقال: «اغتتم حمسا قبل حمس ححياتك 
فبل موتك وصحتك قبل سقمك وفراغك .قبل 


شغلك وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فمرك » 


[ .)١( 
مهوم الصحة في الاسلام لا يقتصر على‎ 
الصحة الجمسمية كما هو متبادر في أذهان‎ 
الناس بل يشمل الصحة الجسمية والنفسية‎ 
والعقلية أيضا وهناك علاقة وثيقة بين هذه‎ 


الجوانب اذ ان الصحة الجسمية تؤثر على ' 


التربية الصحية 
في ضوء الاسلاه 


د.عمدات يبيالحن 


الأستاذ بكلية العلوم الاجتهاعية 
٠‏ جامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية # الرياض 


الصحة النفسية والعقلية والعكس صحيح 
أيضاء وسوف نعالج هذا الموضوع في مرحلة 
البلوغ وهذا لا ينبغي أن تقتصر التربية الصحية 
على التربية الجسمية فقط بل يجب أن تشمل 
الجوائب الأخرى أيضًا . ظ 


والتربية الصحية لا تقتصر أيضما على تر بية 
الطفل في مرحلة معينة من مراحل موه فقط بل 
وأساسيات تكوين الصحة قد ترجم الى ما قبل 
الميلاد. والنقص الحاصل في بناء الصحة قبل 
الولادة لا مكن تغاديه فيما بعد ذلك. ولذا 


. يقول بعض المربين «هله التجربة الخاصة التي 


يحصل الجنين عليها أثناء تطوره والتي يجلبها 
معه حين يأتي الى الدنيا تشكل أساسا لا محى 
تدخل فيه جبيم الاتطباعات التالية» (7) , 


وعل ذلك يجب أن تنظم التربية الصحية 


حسب مراحل الدمو, لآن لكل مرحلة مبادىء 
وأساليب له التربية يجب مراعاتها. ' 
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تلك المراحل عل النحو التالي : 


أولا ‏ مرحلة الحمل أو ما قبل الممللاد 
نحن قعلم أن من معاني التربية الرعاية 
والحماية والتخذية والتئمية وهثه المعانى متصلة 
بهذ التربية في هنة الرحلة ابي هي الأساس 
فاذا لم يكن الأساس سليما فلا يمكن أن 
يكون هما بئى عليه سليما أيضاء بل قد لا 
يمكن البناء عليه على الوجه المطلوب. 
والمبادىء التربوية هله المرحلة هى الآنية: ‏ 


كر 


١‏ أن يكون الأ بوان خاليين من الأمراض 
الوراثية سواء كانت تلك الأمراض جسمية أو 
عقلية أو نفسية روحية. وان يككونا خاليين 
أيضا من الأمراض المعدية ولو لم تكن ارثية 
مثل الأمراض الزهرية, لأنها تتعدى إلى اجنين 
ولأن صحة الوالدين أساس لصحة الولد, ذلك 
أن الطفل كالتيتة فإذا أردنا أن ننبت نبانا 
حسنا فلا بد من اختيار بذرة صالكخة ولا بد مع 
ذلك من اتختيار أرض صالحة لمله البذرة 
وزرعها فيهاء ذلك أنه مهما كانت البذرة 
صالحة فاذا كانت الأرض غير صالحة فلا ينفع 
الزرع وبقدر صلاحهما يكون صلاح الزرع. . 
ولهذا نرى أن الله سبحانه وتعالى قد عبر 
عن هله الحقيقة بالاونبات في حق مريم ققال: 
«وأنبتها نباتا حسنا» (4) وكما تكون 
الشجرة تكون الثمرة؛ وهذا قال الرسول عليه 
السلام «أن لكل شجرة ثمرة وثمرة القلب 


الولد» (0) ولا ينبغي أن نسى هنا قول أحد ‏ 


المتخصصين في هذا الصدد حيث يقول «نحن 
تعرف اليوم أن الزواج بين أولاد الأشقياء أو 
السكيرين أو المصابين بالزهري أو حامل 


ل 


العيوب العقلية الورائية يعتبر جرعة حديرة 
بالعقاب... ولذا يعتبر انتاج ذرية من المرضى 
أو المنحلين أو اللصوص أو المعتوهين جرعة 
كبرى وهكذا يعد سوء الذرية من أكبر 
الخطايا» (5). | 

لذأ أمر الاأسلام باختيار شريك صالح 
لاإنتاج ذربة صالحة وسليمة من العاهات فال 
الرسول صل الله عليه وسلم «تخيروا لنطفكم » 


() وقال «تزوجوا في الحجز الصالح فإن 


العرق دساس» (8) وهذا نرى بعض الصحابة 
مثل عمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب» 
وبعض علماء الشريعة أمثال الشافعى والحثابلة 
قد اجازوا فسخ النكاح اذا وجد في احد 
الزوجين بعض الأمراض المعدية والعيوب العقلية 
مثل الجذام والبرص والجنون  .)5(‏ 

ثم إن الوراثة أمر ثابت علميا كما أيدها 
العلماء وكما أثبتها أخيرا الدكتور كارينتيه 
عميد أكادممية العلوم في بلجيكا وقرر أن 
الخصائص الجحسمية والنئفسية تنتقّل 
بالوراثة )٠١(‏ وهو أمر معقول في نفس الوقت 
ذلك أن الانسان له كيان نفسى ومادي معا 
وكما تنتقل الصفات الجسمية الى الذرية فان 
الصفات النفسية يِحِبٍ أن تنتقل أيضا. كل 
هله أساسيات أولية لبناء الصحة الكاملة عليها ' 
وهو أفضل عمل مبدثي يقوم به الأباء نحو 


أبدائهم في هله المرحلة التي تعد التربية 


الصحية فيها أساس لجميع مراحل هذه 
التربية . فهي تدأ أصك مئذ التلقيس الأولي إذ 
يجب أن تكون نفسية الوالدين ونياتهما صافية 
سليمة عند التلقيح وأن يكونا متفائلين وألا 
يختلج في نفوسهما شيء من الغضب وسوء 


الظن والشر من الناحية النفسية ولا يكونا 


محمورين فان الدكتور كاربنتيه رئيس أكادمة 


بلجيكًا قرر قي مؤثمر ز يوري أن هن بقتراب 
من زوجته ويكيل الى نفسه انه مصاب 
بمرض خطير فيأتي بولد به مركب النقص . 
والسكران أو المنفعل يأتي بولد أحق وعصبي 
المزاج والمتفائل ينحب أولادا متحردين هن 
المخشوف ول مواحس والعادات السيئة والفاضصضب 
يورث طفلا عصبي المزاجع وخالة المرأة الجسمية 
والنفسية تؤثر على الحمل» )١١(‏ وهذا ما 
يقرره أيضا الدكتور الكسيس كارل حيث 
يقول «لكن جودة الصفات الورائية لا تكفي 
لانئجاب أطفال من نوع جيد, بل يجب فضلا 
عن ذلك آلآ يكون الأ بوان المستقبلان نفسيهما 
مصابين بالزهري أو من المدمنين للخمر أو 
المورفين أو الكوكايين فسكر الزوج أو الزوجة 
في الحظة التلقيح جرية حقيقية» لأن الأطفال 
الثين يولدون. من مثل هذا التلقيح كثيرا ما 
بيعانون أمراضا عصبية وعقلية لا يرحى لا 
شفاء» (؟١).‏ ظ . 
٠‏ أن تعجنب المرأة أثناء الحمل الارهاق 
والتوترات النفسية والعصبية:. ذلك .أن حالة 


ا مرأة االجمسمية والنفسية والعصبية تؤثر عل 


الجبين كما يقرر الدكتور كارينتيه )١(‏ 
وكما يقرر علماء النفس أن القلق النضبي 
والضعف الشديد للمرأة هدة الحمل يؤثران على 
الجنين )١4(‏ ومعلوم علميا أن حل الأثقال 
يؤدي الى سقوط الجنين أحيانا. فهناك قواعد 
صحية للحمل يجب أن تعرفها المرأة ويجب أن 


تتعلم الفتيات تلك القواعد قبل الزواج. يقول 


هنا الدكتور ألكسيس كارل «فهناك قواعد ‏ ' 


علمية لصئع السيارات أو تربية المواثني وكذلك 
هناك قواعد لحمل الأطفال.وتكو ينهم» يجب 


أن تعلم هله القواعد لجميع العنصر النسوي من | ظ 


السكان في مدارس متخصصة» .)١6(‏ 


والمبادىء الاسلامية المتعلفة بالتكاح 
والحقوق الزوحية ضامئة لحماية الجئين من مثل 
هنه المخاطرء لأن الاسلام أمر أولا الزوج 
بحسن معاشرة زوجته لكي لا تصاب الزوحة 
وهي حامل مثلا باضطرابات نفسية وعصيية 
فيتأثر بها الجنين ) من جراء سوء معاملة الزوج 
لزوحته. فقال تعالى مثلا «وعاشسروهن 
بالمعروف» ,)١١(‏ كما أن الاأسلام ضمن 
رزق ال مرأة وجعل نفقتها على الزوج لكي لا 
تعمل المرأة وترهق نفسها بالبحث عن الرزق 
وخخاصة أيام الحملء لهذا قال تعالى « وعلى 
المولود له رزقهن وكسيتهن بالمعروف لا 
تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة 
بولدها» )١9/(‏ وكذلك جعل مؤنة السكن 
على الزوج فقال تعالى «اسكنوهن من ححيثُ 


سكنتم من وجدكم» (18), وذلك لتكون 


أمنئة النئفس مطمئئة القلب من هم المسكن 
والمأوى والرزق ومرتاحة الجسم . 


؟ ‏ أن تتناول الحامل الغذاء الكامل 
والضروري وأن تنتجئب الأغنية الضارة لأن 


الجئين يتغذى بغذاء الأم فإذا نقص الغذاء في 


هئه المرحلة يؤثر هذا النقص عاى نمو الجدين 
بقدر نقصه واذا زاد النقص قد يولد الطفل 
ناقص النمو أو مشوه الخلقة , . ض 

؛ ‏ أن يكون الأبوان سليمين من 
الأعراض والحالات المرضية النفسية . وذلك 
مثل حالاات العشاكم والمخاوف وسوء الظن 
والئية» اذ يجب أن يتجرد الأ بوان من هذه 
الحالات قبل حدوث الحمل, كما يجب على 
الأم خاصة أن تكون متحردة منها أثناء 


الحمل كله . 


لأن حالة المرأة النفسية تؤثر على اجنين من 
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حيث الصحة النفسية والمرضية أكثرء والمبادىء 
الاسلامية المتعلقة بهذا الجانب ضامئة لأن 
تكون المرأة عل الحالة النفسية الحسنة لأن 
الاسلام أمر أن يكون المسلم بصفة عامة 
متفائلا لا متشائما ولا يائساً من رحة الله 
فكان الرسول «يعحبه الفأل ويكره الطيرة» 
() وكان يقول «بشروا ولا تنفروا» (١؟)‏ 


وقال «من أساء الظن بأخيه فقد أساء بريه 


ان الله تعالى يقول: «اجتنبوا كثيرا هن 
الظن أن بعض الظن إنم» (١؟)‏ وقال 
أخيرا «حسن الظن من حسن العبادة» 
(؟١؟).‏ 

لأن التشاقم أصلا حالة نفسية مرضية 
ضارة على الصحة الجسمية أيضا ولخذا يقول 
بعض علماء التفس «انه يتحمل بفعل اتباههه 
التشاؤمي هذا متاعب هي أشد وقعا على نفسه 
وأعصابه من وقع الكوارث أو الملمات أو 
المأسي التي يتوقع حدوثها و يستهلك اتجاهه 
التشاؤمي من الطاقات عبئا لأنه لا يستطيع أن 
يتحكم في انباهه اللاطىء بأعمال قوة الارادة 
ذلك أن بواعث التشاؤع هي أبعد وأعمق من 
أن تنالها الارادة الواعية» (77) . 


6ه أن يتجنب الأ بوان قبل الحمل والأم 
أثناء المحمل المشروبات الروحية والمواد 
المسكرة: لأن الخلية التى يتكون منها الجنين 
اذا كانت متأثرة بمثل هذه المشروبات تأثر 
الجئين خاصة من الناحية العقلية ؛ ولحذا يقول 
التربو يون اذا أردنا أن نكون جيلا سليم العقل 

يجب أن يتحتب الآباء تناول المشروبات 
الروحية "كما ذكرنا وبخاصة الأمهات أثناء 
الحمل. ويقول أحد هؤلاء «يهب أن ينبهن 
الى الخطر الذي يتعرض له الطفل من جراء 
اسرافهن في التدخين وشرب القهوة وتعاطيهن 


كه 


المورفين والمشرو بات الروحية أثناء الحمل 
والرضاع» (11). 
ونحن نعرف أن المبادىء الاإسلامية 
الصحية قد حرمت مثل هذه المشروبات 
والأمثلة على ذلك كثيرة منها قول الرسول 
«كل مسكر خر وكل خر حرام » (018. 
ثم إن الاسلام حرم كل الأغنية الضضارة 
وأحل كل الأغنية الطيبة فقال تعالى : «يحل 
هم الطيبات ويجرم عليهم الخبائث» 
(19), 
وجب أن تنبه الحاملات الى أنه كلما نما 
اجنين في بطن أمه زاد تأثره بحياة الأم 
المسمية والنفسية والعقلية فعاً. 
التربية الصحية ف مرحلة الرضاعة: ‏ 
ومدة الرضاعة في الارسلام سئتات, ومكن 
اجمال أهم هبادىء التربية الصحية في هله 
المرحلة با يلى : 
١‏ الاهتمام بارضاع الطفل وتغذيته 
بانتظام مئاسب لعمر الطفل . 
ذلك أن ارضاع الأم فيه غذاء مادي وغذاء 
عاطفي وكلا الأمرين مهم من الئاحية 
التربوية لا يستفنى عنه ما لم تكن هناك 
ضنرورات كموت الأم أو المرض أو انقطاع 
اللبن» وعل الأب 1 هذه الحالات أن يستأحر 
مرضعا أن وجد والا فعليه ارضاعه بلبن صناعي 


. أو اعطائه غذاء مناسبا لعمر الطفل وأن يحتوي 


اللبن أو الطعام الخناص:على الفيتامينات 
المتنوعة ولقد تكلم المربون عن أهمية ارضاع 
الأم من الناحية التربوية ورأوا أنه ل باصم 


العدول عنه الى غيره من غ الناحية التر بو بة 
وتكلموا أيضا عن أضوار الرضاعة 
الصناعية (/ا؟). 


ونا كله قال تعالى: «والوالدات 

برضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن 
بتم الرضاعة» (م» ومن الأمور اللهمة ان 

5 الإرضاع وإعطاء اللبن والطعام في أوقات 
منتظمه تتناسب مع عمر الطفل بالشهور لأن 
تناول الفذاء بانتظام من مبادىء التغلية 
الصحية ومن الخطأ إعطاء الرضعة والوجبات 
كلما بكى الطفل . 
؟" ‏ أن تكون المرضع جيدة الصحة سليمة 
من الأمراض الجسمية والعقلية والنفسية: 

ذلك أن الطفل يتأثر بصفات المرضع عن 
طريق لبنهاء فإن اللبن هو الغذاء الوحيد 
للطفل في هذه المرحلة فَإِذا كان اللبن ليس 
جيدا فلا .يكون التمو سليما أيضا وكما أن 
الناس يتأثرون بالأغئية من الناحية الصحية 
والعقلية كذلك الطفل يتأثر بالأم عن طريق 
اللبن ما تمتازبه من اللخصائص 
الجسمية والعقلية . ظ ظ 

والسر في ذلك أن الأم مثابة الأرض التي 
يتغنى الإنسان بحبوبها وثمارها فالأرض با 
متاز به من خصوبة تزابها وما تحوي هن 
فيتامينات و بروتيئات وأملاح معدنية تؤثر عل 


العلماء أن سكان بعض المدن يصبحون أذكى 
من غيرهمغ ودرسوا سيما) ذلك وحدوا أن 
إنتاج بعض الأ راضي الزراعية تكون غنية 


بالفيتامينات والبروتينات اكثر من غيرهاء ولا . 


درسوا السبب وجدوا: الأمر يرجع الى الارض 
وترابها بما تمتاز بمحتوياتها الغنية بتلك 


الفيتامينات المهمة والضرورية.. 


وجدير بالذكر أن بعض علماء الشريعة 


أدركوا هذا السبب عتما دعوا الى أن تكوك ‏ 


ا مرضم عاقلة وألا تكون حقاء و يعلل ذلك أبن 
قدامة بقوله كيلا يشبهها الولد في الحمق 0 7 
الرضاع بغير الطباع » (9؟), وعلل ابن سيئا 

من الناحية التر بو يه بأن لبن يعدي و ينقل 
العلباء 7 ا مرضع الى الطفل فيقول هنا مثلا 
«إان من حق الولد على والده احسات تسميته 
ثم اختيار ظثر له كيلا تكون ورهاء (أي ذات 
خرق وسوء رأي) ولا ذات عاهة فإن اللبن 


يعدي» ,)"١0(‏ ومن المربين الغربيين من 


أدرك أهمية الموضوع أيضا فيقول أحدهم مثلا 
«ويجب أن تكون المرضع جيلة الصحة حسئة 
المزاج هادئة فان العنف والانفعاللات والكدر 
كلها تفسد اللبن» .)"1١(‏ ظ 

ومن قبل هؤلاء جميما قد بين الرسول صلى 
الله عليه وسلم أهمية الرضاعة وعبر عن تأثير 
اللبن بتعبير علمي وتربوي بأن اللبن يورث 
الطباع والخنصائص العقلية فقَال الرسول صلى 
الله عليه وسلم «لا تسترضعوا الورهاء 
(الحسمقاء) » وفي رواية أخرى «ولا نسترضعوا 
الحمقاء فاث اللبن يورث» (؟"؟) وروى عن 


عمر بن الخخطاب أن الرسول نهى عن - 


الحمقًا» (*77), 


9 الوقاية من الأمراض : 

ان في التربية وخاصة تربية الصغار ثلاث 
أمور مهمة وهى الحماية والتنمية والتغذية؛ 
والحماية أو الوقاية من الأمور اللهمة في ميدان 


. المحافظة عل صحة الطفل وخاصة في هله 


المرحلة التي لا قبل له فيها بوقاية نفسه من. 


الأمراض وأسبابها؛ وقد تتسرب بعض 


الأمراضن إلى الأطفال وتظهر نتائحها الخطيرة 
في المستقبل» وقد تتسرب اليه بعض الجرائيم 
وتظل في جسمه مدة طويلة دون أن يصاب 
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عرض اذا كانت صئنه متاعة وئئية قوية, 
حتى اذا ما ضعف وزالت التاعة كثرت تلك 
الجرائيم وأصيب الطفل بأمراض مختلفة 
ولأهمية الوقاية قال الأطباء الوقاية نير علاج . 

وسوف نتكلم كثيرا عن أهمية الوقاية 
وخاصة قِ مرححلة المراهفة ونذكر كثيرا هن 
النصوص عند الكلام عن تكوين الوعي 
الصحي لدى الشباب . 
4؛ ‏ الاهتمام بنظافة الطفل : 

والنظافة من أسباب الوقاية من الأمراض 
لأن أكثر الأمراض ناشئة من القذارة, .كما 
أنها من أسباب النمو الصحي وخاصة في هذه 
المرحلةء ولهذا نجد الأطياء ينصحون بغسل 
الطفل باماء الداىء يوميا ان أمكن في الشهور 
الأولى من الولادة أو في فترات قصيرة على 
الأقل وأن يكون الغسل قبل الاإرضاع أو قبل 
الأكل في حالة عدم الرضاعة . 

ونحن نعلم أن الاهتمام بالنظافة من الأمور 
المهمة في الاسلام لدرجة أنه عدها من الايمان 
أو شطرا من الامان كما ورد في حنيث 
الرسول صل الله علميه وسلم فقال «العلهور 
شطر الأيمانت» (14؟). 

ولا نجد دينا أو نظاما يهتم بالنظافة 

هذه الدرجة التي تصبح النظافة جزءاً من 
الايمان بالله. ويئال ثوابا من الله بطهره 
ونظافتهء ان فعل ذلك لوجه الله تعالي . 
ه ‏ إضفاء العطف والحنان والشفقة: 

ان أكثر الأمهات يظئن خخظأ أن اللحاجة 
الأساسية للطفل في هذه المرحلة هو الغذاء 
والنوم وقضاء الماحة. و يظئن أيغيا أن الطفل 
إذا بكى بعد ذلك اما لمرض أو لشكوى, ولا 
يعلمن أن الأطفال في هذه المرحلة بعد شهور 
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من الولادة يحتاحمون الى العطف والمئات 
ويبكون أحيانا اذا شعروا بالحرمان من الغذاء 
العاطفى. فاذا بكى الطفل في هنه الحالة 
وأخذته ف حضنك وقبلته وابديت له الاهتمام 
والتودد له سكت وسكن وهدا لأنه أخذ غذاعر 
أيضا واذا استمر على الصراخ والبكاء بعد ذلك 
قد يكون الصراخ لشكوى في جسمه وألم 
ألم به , 

واذا حرم الطفل من غذائه العاطفي سوف 
يترئب عليه حالات نفسية مرضية تفاس 


درحتها بدرحة حرمانه من هله العاطفة, واذا 


حرم ماما يظهر آثاره على تصرفاته الشاذة 
وخخاصة في المرحلة التالية . 

ولمذا كله نجد الاسلام يأصر بالعطف 
والرحة على الصغار بصفة عامة فال الرسول 
صل الله عليه وسلم مثلا «هن لم يرحم 
صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا» 
(5؟). وهناك نصوص عديدة في هذا الموضوع 
سترد ىق مواضعها قُِ المراحل القادمة . 
الثا ‏ التربية الصحية 1 مرحلة الحضانة: 

وهنه المرحلة تبدأ من نهاية السنة الثانية 
وتستمر الى السئة السابعة. وهذا رأي معظم 
أهل الفقة والشريعة (75). 

في هذه المرحلة يتصرف الأطفال 
ويتكلمون عن أنفسهم و يأكلون و يشربون 


ويلعبون ويعاشرون الأطفال © ثم يذهبون 


الى مدرسة الحضانة ويبدأون بتعلم ما هو حسن 
وما هو قبيح من الكلام ومن الأفعال, وعلى 
هذا الأساس تختلف مبادىء التربية الصحية 


هنا عن المرحلة السابقة بعض الثيء.. 


فمن حيث المبادىء الصحية الأساسية 
التى ذكرئاها في المرحلة السابقة من التغذية 


والوفاية والنظافة, تستمر في هذه المرحلة أيضا 
لكن أسلوب التربية يمتلف هنا من حيث ان 
الطفل هنا مارس بنفسه تلك المبادىء و يعتاد 
عليها حتى تصبح تلك المبادىء أسلوب سلوك 
ونظام صحة في حياته اليومية . فينبغي أن يبدأ 
الطفل بعد السنة الثالثة يغسل اليدين قبل 
الأكل وبعده وأن يأكل بنظام في أوقات 
معينة . وألا يأكل كثيرا لأن كثرة الأكل تضر 
بالصحة أيضاء وهذا قال تعالى هنا «( كلوا 
واشربوا ولا تسرفوا انه لا يجسب 
المسرفين» (٠؟)‏ وقال الرسول صل الله عليه 
وسلم «رماملاً آدمى وعاء شرا من بطلنه 
بحسب ابن آأدم أكلات تضمن صلبه فإن 
كان لا محالة فثاله لعلعامه وثلثه لشرابه وثلئه 
لنفسه» (8"). ظ 


وينبغي أن يبعد عن الأكلات. 


والمشروبات الضارة بالصحة سواء ما حرمها 
الاسلام بالنص أو أثبت الأطباء ضرره من 
الأطعمه والأشربه المستجدة لأن الاسلام احل 
الطيبات وحرم الخبائث الضارة وهذا قال 
تعالى: «جمل هم الطيبات ويحرم عليهم 
الخبائث») (4؟). . 

كذلك ينبغي أن ينظم نوم الطفل وذلك 
بأن يئام مبكرا وأن ينام الساعات الضرورية 
لأمثاله, لأن النوم غذاء للطفل كما هو غذاء 
للكبير لكنى حاخة الأطفال الى ادم أكثر من 
حاحة الكبار اليه. 
ومن ناحية الصحة النفسية: يجب عدم 
تمخزيف الأطفال بأشياء وهمية كالتشافم. بأشياء 
ليس ا أصل مثل الطيرة وغيرها. والتي "كانت 
موجودة في الجاهلية وأبطلها الاسلام (40), 


وقد أصيب كثير من الأطفال بالخلل العقلي 


الطبيعي .في ناحية من نواحي 


نتيجة للتخويف مثل هنه الخرافات. كذلك 
يجب إضفاء انان والرحة وذلك لينشأ الطفل 
عطوفا رقيقا رحيما بالناس لآأن من عومل 
بالقفسوة في الصغر يكون قاسيا في الكبر ومن 
حرم من عطف الآ بوين لا يكون عطوفا على 
الناس في الكبر. وهذا ا عمل علماء التر بية 
والنفس إحصاءات ليروا الفرق بين الأولاد 
النين عاشوا قِِ الملاجىء بعيدين عن غاطفة 
الآباء والأمهامت وبين النين عاشوا في حضن 
أمهاتهم وبين دفء عاطفة الآأباء ورحة 
الأمهات وجدوا فرقا شاسعا في صحتهم 
وتصرفاتهم فوحودا أن معظم الأطفال من النوع 
الأول قد أصيبوا بالأمراض النفسية 
والاضطرابات العصصبية والنقص ف التمو 
التموأو 
كلها .)4١(‏ ولمذا كان الرسول رحيما 
بالأطفال في معاملته لحم وعطوفا عليهم وكان 
يقبلهم ويحتضنهم, فقد روي أنه مرة قبل 


الحسن فقال له أحد أصحابه أن لي عشرة من 


الولد ما قبلت منهم أحدا فقال ارسول صل 
لله عليه وسلم عندئد من لا يرحم لا برحم» 
(؟4) هله اشارة لطيفة سبق بها الرسول صلل 
الله عليه وسلم علماء النفس لأن من لا يرحم 
صغيره لا يرحمه عند كبره لأنه لم يد مئه رحمة 
ليرحةء بل يعاديه فنحن اذا حرمنا الأطفال من 
العطف والرحة في صغرهم فهم لا يرحونتا ولا 
يعطوفون علينا عند كبرهمء وروي أنه خرج 
يوما الى الملسحد وعلى عاتقه أمامة بت أبي 
العاص فصلى فإاذا ركع وضعهاواذا رفع 
رفعها » ("4 ) . 

ولأن الطفل الذي لا يد العطفى والحئان 
والرحة والتقدير خاصة في هذه المرحلة التي 
يشعر بالحاجة اليها اكثر من المرحلة السابقة ' 


يشعر بالحرمان وفقدان الذات التي تؤدى في 
النهاية الى الحالات التي ذكرناها. 
رابعا ‏ التربية الصحية في مرحلة التمييز 

ومنة هله المرحلة تبدأ من السئة السابعة 
وتمتد الى البلوغ لأن بداية السابعة بداية الأمر 
بالصلاة وبتمليم احكامها. كما ورد في 
الحديث المشهور (44) وتقابل هذه المرحلة 
مرحيلة التعليم الابتدائي . 

وقتاز هذه المرحلة بان الطفل يزداد نوا من 
الناحية الجسمية والنفسية والعقلية اكثر من 
المرحلة السابقة و يستطيع أن عم أشياء كثيرة 
كما يستطيع أن يقوم ببعضص بيعض الأعمال 
والواحيات والمسئوليات , 

ولهذا كانت هذه المرحلة أول مرحلة 
تربوية وتعليمية جادة وأخحذت معظم الدول 
بنظام التعليم الاحباري هذه المرحلة . 


وعلى هذا الأساس ت: تتميز التربية الصحية 
في هله المرحلة بغ يل :سس 
١‏ تكوين الوعي الصحي لديهم بتبصيرهم 


بأسباب الأمراض المختلفة بالوسائل العلمية 
الحديثة. وينبغى تنفيريهم هن القذارة وذلك 
باظهار الجرائيم الموجودة فيها بالمجهر والآلات 


الحديثة وبعرض الافلام والاعلانات الصحية ‏ 


أ الزامه بالسلوك الصحي .وفقا لوعي 
والمعرفة الصحية : البيت والمدرسة والجديع 
حتى ينشأ عليه و يعتاده. 

+ تكوين الشعور بالمسئولية الصحية عن 


أنفسهم وغيرهم في البيت والمدرسة والمجتمع 
وذلك ببيان كيف أن الانسان باهماله المبادىء 


الصحية قد يكون سببا لمرضه ولمرض غيرة . 


البيوت والأسر كما ينشأون على بمارسة هله 
المسئولية فيما بيتهم فيأمرون غيرهم بالالتزام 
بالمبادىء الصحية اذا وجدوهم يهملونها 
وينهونهم عن الخروج عليهاني 
المدرسة والبيت. 


4 س يجب الاهتمام بالتهلية اللازمة 
والنغظامية : 

لأن نقص "الغذاء في هله المرحلة يؤدي الى 
النقص في النمو الصحي كذلك الإلتزام بنظام 
التمذية الصحية من ميادىء التغذية الصحية 
وينبغي أن يتناولوا الأغذية التي تحتوي 
البروتينات والفيتامينات والنشويات 
والسكريات والدهنياتء والأغنية التى تحتوى 
هذه الأشياء مذكورة في الكتب الطبية 
بالتفصيل وعالجناها في بحث آخر (60). .كما 
ينبغي الاهتمام بطريقة الطهي في التغئية لأن 
هناك طرقا خاطئة في الطهى تؤدي إلى زوال 
الفيتامينات والبر وتينات, 2 ظ 


كما يكون هباك تسمم غذائي يحصل 
نتيجة الأخطاء أو .الجهل بطرق التغْذية وقد 
يكون هذا التسمم قاتلا وقد يكون من أسباب 
الأمراض. فيجب أن تعرف الأمهات وصائعو 
الأطعمة في المدارس الطرق الصحية لعمل 
الأغذية, ولا بد هن الرجوع الى الكتب الطبية 


ف هذا الميدان (141). وهنه الأمور العلمية 


يجب الرجوع الى مصادرها وقد أمرنا بالسلوك 


العلمي دينا ,. وادا أقدم الانسات على شي ء 
يدون علم كان مسئولاً أمام الله هذا قال تعالى 


«ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع 


والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه 
مسئولا» (47) وقال الرسول «اللحكمة طنالة 


المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها» (48) 


وف رواية أخرى «الكلمة الحكية ضيالة 


المؤمن» (15). 
6 | التشجيع على الرياضة والنزهة 


فالرياضة تساعد على اللمو وعلى نشاط 
الدورة الدموية وعلى النشاط الذهنى واراحته 
من عناء المذاكرة والتعلم وقد تتم عن طريق 
الأنشضطة ا مدرسية وخير الرياضة التي مكن أن 
يقوم بها الأطفال بأنفسهم السباحة فالسباحة 
منشطة ومطهرة للحسم اذا كان الماء طاهرا 
وفى خير الرياضه من حيث أنها تجعل جميع 
اطراف الانسان وجميع عضلا ته ومفاصله تتحرك 
في آن واحدء كما أنها تفيد الانسان في 
مسعقيل حياته فقد تكون وسيلة النجاة من 
الغرق في حالات الوقوع في المياه ولا روي 
عن بعض الصحابة قولهم: «علموا أبناءكم 
السباحة والرماية....» .)0١0(‏ 

ومن الأهمية ممكان أيضا بيان أهمية النزهة 
والدروج بالأطفال الى البساتين والمدائق 
والغابات من حين الى أخحر لآن في ذلك تجديد 
للهواء النقي اذ من المعلوم أن الأشجار تمتص 
الغازات السامة وتنشر الأكسجين وهو مهم 
لالصسحة: وكذلك الاستراحة حت ظلال 
الاشجار مفيد للأعصاب ومريح للبال 
وراحة للنفس . ظ 
5 ومن مبادىء الصحة العقلية اشباع 
الحاجة الى الاطلاع وتجنب التناقضات: . 

ان الأطفال يدركون التناقضات في هذه 
المرحلة, سواء كان التناقض/ ٠‏ بين . الآراء 
والأقوال أو كان بين الأقوال والأقمال ؛ ذلك 


أن التناقض يضع الطفل في حيرة من أمره 


ويعوق نموه العقل وادًا زادت التناقضات في 


والمدرسة زاددت درحة النقص في الئمو العقلى ‏ 
وقد يؤدي الأمر الى الجنون في النهاية اذا كان 
شديدا وكثيرا واذا يئس منه. 

ولهذا فمن اللاطأ أن يأمر أحد الآباء الطفل 
بشىء وينهاه الآخر عنهء أو تأمره المدرسة بأمر 
وتنهاه عنه الأسرة, كذلك من الخطأ الشنيع أن 
ينهى الآباء الطفل عن فعل ثيء أو تناول 
شىء هم يفعلونه. وهذا قال تعالى «يا أيها 


الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفملون كبر 
مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون» 
(641). 


ومن الأهمية بمكان أيضها اشباع حاجة 
الطفل الى الاطلاع, فكما أن أية حاجة 
أساسية اذا لم تشبع تؤثر في النمو الطبيعي 
بدربحة حرمان الانسان منهاء فكذلك اللاجة 
الى الاطلاع فائها من الحاجات العقلية: 
والأطفال مولعو الى معرفة كل ما يروه 
ويشاهدونه باللمس أحيانا والذوق والشم 
أحيانا أخمرى. ويحاولون فتح الأشياء والعلب 
المقفولة, وكلما كانت درحة ذ كائهم عالية 
كانت درجة بحثهم وتنقيبهم عن الأشياء أكثر 
أيضا واذا مئع الاطفال من حب الازطلاع هذا 
قد يصابون بالتجمد العقلٍ أو التبلد الذهني ‏ 
وذلك بالرم من وجود الاسةعداد الوراني 
7 ق ددم ظ 
التربية الصحية ف مرحلة البلوغ 
والشباب: 
وقد اخحتلف العلماء والمربوك في تحديد 
بداية هذه المرحلة ونهايتها وكان الاختلاف 
طبيعياء ذلك أن هناك فروتًا من الناخية 
البيولوجية والسيكولوجية بين الذكر والأنثى 
أولاء كما أن هناك فروقا داخل اللجنس 


الواحد ومن هنا يقول الد كتور فؤاد البهى 


٠١6 


السيد: «يختلف المدى الزمني لمرحلة البلئ 
تبعا لاختلاف الجنس ذكرا كان أم أنثى 
ويختلف أيضا تبعا لاختلاف العوامل الورائية 
التى تحدد السلالة التى ينحدر منها الفرد وتبما 
لاخعلاف البيئة الجغرافية الطبيعية التي يعيش 
الفرد في اطارهاء اذ من المعروف الآن أن 
سكان المناطق المعتدلة يبلغون أسرع من سكان 
المساطق الحارة والباردة ومن المعروف أيضا أن 
سكان المدث يبلغوث قبل سكات القرى (؟0). 
وأما علماء الشريعة فيقرر بعضهم بأن الحد 
الأدنى من امكان البلوغ بالنسبة للولد بعد 
استكمال التاسعة أي في بداية العاشرة وقيل في 
نصف العاشرة, وأما بالنسبة للبت قيل في 
أول التاسعة وقيل في نصفها (29). وأما 
بالنسبة للحد الأقمى فاختلف أصحاب 
المذاهب بتاء عل اختلاف أحاديث مروية 
ففال أبو حتيفة : سن البلوغ تسع عشرة أو ثمان 
عشرة للغلام وسبع عشرة للجارية» وقال أكثر 
المالكية حده فيهما سبع عشرة أو ثمان عشرة؛ 
وقال الشافعي وأحد وابن وهب والجمهور حده 
فيهما استكمال لخمس عشرة سنة (014) على ما 
في حديث ابن عمرو وهو أنه لما عرض على 
رسول الله صل الله عليه وسلم وهو ابن أربع 
عشرة سنة فلم يقبل أو فلم يزه ثم ا عرض 
يوم التتدق وهوابن خحس عشرة سئة 


أحازه (هه). ولا علم عمر بن عبد العزيز هذا . 


الحديث جعل هله السن حدا بن الصغير 
والكيير (55). < 

بعد هذا كله نقرر بداية هله المرحلة بالسن 
العاشرة بصفة مبدئية ونهايتها بالثامنة عشرة 


بصفة نهائية والتكاليف في نظر الاسلام محددة - 


بالبلوغ والبلوغ محدد بالاحتلام وبه يصبح 
الانسان مسثولا عن تصرفاته ويدخل نحت 


طائلة القانون فقال الرسول (صل الله عليه 
وسلم): «رفع القلم عن ثلاث عن المجنون 
حتى يعقل وعن المبتلٍ حتى يفيق وعن 
الصصبي حتى يحتلم وني رواية أخرى حتى 
يشب» (007) وفي رواية لأ بي داود حتى يكبر 
(8ه) وكذلك رواه أحمد والنسائي وابن ماجه 
(59). وليس هذا الاختلاف الا في اللفظ في 
نظري2 لأن من يحتلم فقد أصبح شابا ومن 
أصبح شابا فقد كبر ودخل في عداد الكبار, 
ولمذا فقد خخاطب الرسول صل الله عليه وسلم 
البالغين بالشباب عندما قال «يا معشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» 
60 وإذا حددنا الآن مرحلة البلخ بين 
بدايتها ونهايتها ما بين )١19  ٠١(‏ نكون قد 
جمعنا معظم الآراءء كان ذلك من حيث تحديد 
بداية المرحلة ونهايتها وحد التكاليف أما من 
حيث التربية في هذه المرحلة فان هله المرحلة 
أهم مراحل التربية عامة وهي أخطر مرحلة 
لنمو الدافع الجنسي ولاحتمال انحرافه عن 
سواء السبيل ولتعرضه نتيحة لذلك للاصابة 
بالأمراض التناسلية الطيرة أو هبوط صحته 
نتيجة الانغماس في الحياة الجنسية. 0 
ومن ناحية أخرى باعتبار أن الدمو العقلي 
الطبيعي يصل الى كماله في نهاية هذه المرحلة 
كما يقرر ذلك المربون (51) فاله مكن 
تكوين وعي صحي وعقلي وعلمي معا 
و يستطيع أن يدرك الأمور التحريدية والمعنوية 


والعلاقات الفكرية والعلمية والأسياب 


والمسببات و يتعفقل الأشياء والحكم عل مأ ١‏ 


يدركه و يتعقله الأطفال في -المراحل السابقة , 


الأمراض الجمسمية والئفسية والعقلية, 
والعلاقات بين هذه الأمراض المختلفة من 


حيث التأثير والتأثر. 

وعلى هذا الأساس يمكن عرض أساليب 
ووسائل التربية الصحية لهنه المرحلة على النحو 
التالي : ( 
١‏ هبادىء التربية الصحية التى عرضناها 
في المرحلة السابقة مثل التغذية اللازمة والوقاية 
من الأمراض . وتكون الوعى الصحي » والالتزام 
بالسلوك الصحي , يستمر في هله المرحلة أيضا. 
؟ ‏ بيان الأضرار والأمراض الناتجة عن كل 
المحرمات التي حرمها الاسلام مثل أكل لحم 


الخزير وموم الحيوانات المتوحشةء ومثل المثمور 


والمخدارت ووطء المستحاضة ء, وما الى ذلك , 


م« بيان الأهمية والقيمة الصحية للمبادىه 


الاسلامية في ضوء الطب الحديث وذلك مثل 
بيان الأهمية الصحية للاغتسال بصفة عامة 
والغسل بعد الجنابة بصفة خاصة. وكذلك 
أهمية الوضوء والاستنجاء ونظافة الثياب وتقليم 
الأظافر. ثم المبادىء المخاصة بالأكل» مثل 


غسل الينين قبل الأكل وبعده, ومفخ الطعام . 


حيذا وبرودة الطعام , وعدم النفخ قُْ الطعام : 


والاعتدال في المأكل والمشرب» ويطول بنا. 


المقام لوبينا ذلك بالتفصيل مدعما باراء 
وتقرير الأطباء المسلمين وغير المسلمين في ذلك 
كله؛ ويحتاج الأمر الى كتابة كتاب مستقل في 
ذلك , : 

4؛ ‏ بيان الأمراض التناسلية والشنوذ الجنسبى 
والزنا والتصرفات الأأخرى غير الصحية المخاصة 
بالحياة الجنسية كالاستمناء وغيرها. وقد 
صلارت كتب طبية حديثة عن الأمراض 
التناسلية والحياة الجنسية نجد فيها دعما 
علميا لما حرم الاسلام. من الزنا والشذوذ 
والتصرفات. الأخرى الخاصة بالحياة الجنسية . 


فيجب بيان ذلك بالوسائل العلمية الحديثة. 
وسوف نذكر طرفا منها عند الكلام عن 


التر بية الأخلاقية , 
ه .تكوين الوعي بالمسثولية الدينية عن 
الصحة . 


ان المعرفة العلمية للأمراض وأسيابها لا 


تكفىء ذلك أن هناك أطباء يعرفول حيدأً 


أضرار المشرو بات الروحية ومع ذلك يشر بونها. 
وهناك المدمئوك للسجائر وعرفوا اضرارها ومع 
ذلك يدخنونها ويقول بعضهم انني أضر بذلك 
صحتى ولا أضر غيري, هله الفكرة ناشئة 
أصلا عن الاعتقاد بالحرية الشخصية بغير 
مسئولية . ففى نظر الاسلام الانسان مسثول عن 
صحته أولا ومسئول عن صحة الأخرين اذا 
كانت تصرفاته الخاطئة تؤديى الى الاخلال 


بصحة الآخرين. 


وذلك بئاء عل قوله تعالى «ولا تلقوا 
بأبديكم الى التهلكة» (؟١١)‏ وبناء عل 
ذلك حرم الاسلام الانتحار لأن الانتحار يقوم 
على اعدام الصحة والحياة. وجعل الاسلام 
عقاب الانتحار العذاب الدائم في الآخرة فقال 
الرسول صل الله عليه وسلم في هذا الصده . 
«من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يدم 
يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً 
فياه ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو 
بتردى ١‏ نار جهنم خالدا مخلدا فيها») 
03 

وبالنسبة للصحة العامة , فان الاسلام 
اعتبر المسلمين كحسد واحد. 

فقال الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 
«مثل المؤمنين في توادهم وتراحخهم كمثل 
الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى 2 
له سائر الجسد بالسهر واللحمى» '(14) وقال 


لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه» (50) ومن وسائل المحافظة عل 
صحة الأفراد والجماعة التداوي والاسراع اليه. 
ولهذا نجد الرسول يأمر بالتداوي ويقول 
«تداووا عباد الله فان الله تعالى لم يضع 
داع إل؟ ووضع له دواء غير داء وال 
الهرم» (515). 

ولمذا ينبغي ان نربي الشياب على الأسراع 


الى الاطباء عندما ععرضون أو عندما يشعرون ‏ 


بحالات مرضيةء لأن الأمراض في بدايتها 
تكوت سهللمة العلاج نصقة عامة ع ولكن عندهما 
تكون مزمنة يصعب علاجهاء واذا وصل. الداء 
الى درحة هن التمكن قد لا بمكن علاجهء 
كذلك ينبغي أن : نكشف لحم عن علامات 
الأمراض المختلفة , ليعرفوا العلامات الدالة على 
خمطورة الأمراض: حتى اذا ما شعروا بها 
بأنفسهم بسرعول الى الأطباء . 
5 تكوين بعيرة علمية عن طريق نحقيق 
الصحة الكاملة وعن طريق بيان أسياب 
الأمراض الملختلفة وأهم حوانب الصحة 
. الكامئة: الصصة العقلية: والعسحة التفسية 
والصحة الجسمية أو العضوية ولتذكر الأن كل 
واحدة منها بشيء من التفصيل مع بيان 
العلاقة بيتها ومع بيان الأسباب المرضية لها. ‏ 
أ تحقيق الصحة العقلية: - 0 
وتنتحقق أولا بالوقاية من الأسباب التي 
تؤدي الى الأمراض العقلية وهذه ‏ الاسياب 
سكول ية (نفسية) 
فالا ول كثيرة, منها بسي المسكرات 
ولقد فرر امقر الملمي الدوني النمقد ل كا 


عام 1474 أضرار ذلك كله على عقول المدمنين 
وعقول ذرياتهمء وهأ يلمم عن دلك هن 
الأمراض الأخرى وقد دوّث تلك الأمراض 


الدكتور أجد غلوش الذي اشترك في هذا المؤمر 


بمثله الحكومة المصرية في كتاب خاص له 
(10) ثم أنشأ جعية خاصة باسم جعية 
مكافحة المخدراءت ولا زالت هله الجمعية 
مستمرة في نشاطها , 
يفاد أحد الأطباء المزاعم بأن الخمور 
ننشط الجسم وتقلل التعب وتعالج الضعف 
الجنسى وتبعث الدفعء والراحة 1 الجسم ؛ 
فيقول اهو أمر شائع خطأء بل هي مثيرة 
فقط... فهي توهم النشاط لأنها تثير 
الاسكانيات المسمية والعقلية (58) لأنها 
تحرقها وتشعلها مرة واحدة ثم متخمد بعد ذلك 
مرة واحدة., ولمدا يصاب الناس 1 اليلاد 
الباردة بالبرودة القاتلة نتيحة هبوط الخرارة مرة 
واحدة واحتراق الطاقة الواقية للجسم, » كما 
شتل ارتفا الحرارة الناتهة عن الخثمر بعض 
المدمعتين فق البلاد الحارة, 6 ثم يقول: ذاومكن 
أن توهم الخنمربأنها تقلل التعب.... فان 
زوال الشعور بالتعب عن طريق الخمر هو شيء 
مؤقت ومتى أنتهى تأثير الخفر عاد الشعور 
بالتعب مرة أخرى و بشكل أقوى . 
وليس للخمر أي تأثير مباشر على النشاط 
الجدسى وتأثيرها ينحصر في ازالة الخجل... فقد 
تضعف هذا النشاط بشكل مؤقت وتجمل 
الانسان عنيفاء والخمرة بكمياتها القليلة 
تضعف جميع الامكانيات العقلية... والخمرة 


ظ تهيج قرحة المعدة وهي تضعف مركز التفكير 


الأعل وتضعف العقّل أو تفقده بصورة 
مؤقنة » (59). ظ 
وهناك أضرار صحية كثيرة يطول شرحها . 


ولهذا حرم الاسلام الخمر تحرا قاطعا وحرم 
بيعها وتجارتها وصناعتها. وعبر عنها القرآن 
بالرحس وعبر عتها الرسول يأم الخبائث . ومن 
وسائل محقيق الصحة العقلية وقاية الانسان 
نفسه من بعض الأمراض مثل الزهري الذي 
يؤدي الى انون اذا انتقلت جرائيمه الى نخلايا 
المخ. هذا المرض الخبيث يرجح الاصابة به 
4 بسبب التشار الفاحشة ١‏ المجتمع كما 
أن له اعراضا اخرى مثل الشلل و يؤدي الى 
تشويه الجنين اذا حلت الأم المصابة به )7١(‏ 
لذا قال تعالى: «ولا تقربوا لزنا انه كان 
فاحشة ومقتا وساء سبيلا» (1١/ا).‏ 

ومنها أيضا سوه التغنية سواء كان بعدم 
تناول الأغنية اللازمة أو تناول الأغذية 
الضارة (؟07) ولذلك أباح الاسلام تثاول ما 
يمتاج اليه الانسان من الطعام وحرم ما يضره 
منها «جمل هم الطيبات ويجرم عليهم 
النبائث» () « كلوا واشربوا ولا تسرفوا 
انه لا يحب المسرفين» (14). 

هذا الى أن هناك بعض الأسياب النفسية 


والروحية قد تؤدي الى الأمراض العقلية فهي 2 


كثيرة أيضا منها الاختلال في التوازن. العاطفي 
و يرجع ذلك الدكتور ألكسيس كارل الى عدم 
تبني المرء نظام اعتقادي أخلاقي سليم أو لعدم 
وجود مثل هذا النظام في الحياة 
الاجتماعية (7/8) . 

ومنها تزعزع العقيدة أو فقدان الازمان 
بالمبادىء الروحية الثابتة (5/) ولذا صور الله 


هذه الحالة في قوله تعالى «امن يشرك بالله 


فكأنما خرمن السماء فتخطفه الطير أو 
تهوى به الريح في مكان سحيق » (/7/) 
ويؤيد ذلك الفيلسوف الأماني. ليبئتز قائلا : 
«ولاززالة القلق النفسي والروحي. اب يؤمن 
(المره) بالله عن طريق العقل وأن يملأ نفسه 


بسرور عقلي لأن القلق ناتج عن الشك والشك 
وسيلة لتفتيت القلب» (078) كذلك يؤيده 
وليم جيمس بقوله: «ان الايمان بالله هو الذي 
يجعل للحياة قيمة وهو الذي يمكننا من أن 
نستخرج من الحياة. كل ما فيها من لذة 
وسعادة» (1/4). 

ومنها كذلك وححود تناقضات 3 حياة المرء 
الفردية والاجتماعية مثل التناقض بين مسلكه 
وببن عقيدته أو عدم استطاعة المره اختيار 
اتجاه معين بين الا تجاهات المتضارية في 
المجتمع؛ وتصديقا هذه الفكرة. فقد رأيت شابا 
عندما وقع في مثل هذا التناقض ولم يستطع . 
انقاذ نفسه منه أقدم على الانتحار ثم انقذوه, 
وقال لي معبرا عن نفسه بأن الحياة أصبحت 
صعية على حتى رجحت الموت عليها. ولهذا 
ينصح علماء الئفس بتوحيد شخصية المره. 
وتقويتها وانسجام عناصرها وتوحيد وجهتها 
لتكوين شخصيات قوية متماسكة )8١(‏ 
ويؤيد ذلك المفكر الالماني لينبتز بقوله : « 
يتركب أسعد الئاس من مجموعة متناسقة من 
أوجه النشاط العقلى والخلقي» )5١(‏ و يقول 
الدكتور الكسيس كارل مؤيدا كل ما قلناه في 
هذا الصدد «ان الأحوال التي تساعد عل 


تزايد الضغف العقل والجنون الدوري تظهر على 


الأخمص في البيئات الاجتماعية التي تكون 


فيها الحياة قلقة مضطر بة وغير منظمة و يكون 


الغذاء فقيرا أكثر مما ينبغي» والزهري منتشرا 
والجهاز العصبي مترنحاء حياة اختفت فيها 
الرياضة الخلقية وسادت الأثرة وعدم الشعور 
بالمسثولية. والتشتت» ولم يعد للا ختيار الطبيعي 
مكان فيها» (١خ)‏ وما لا بيشك فيه دارسو 
الاسلام انه لو طبقت البادىء الاسلامية في 


الحياءَ لما وحد مكان لله الحالاات المرضية في 


الحياة, ' 


ب # محفيق الصحة النفسية الروحية : 
ومحقيق مثل هه الصحة يتم بتجئيب 
الانسات نفسه الأسياب التي تؤدي الى شقاء 
النفس وأمراضها وهنه الأسباب يمكن تقسيمها 
الى سحة أقسام نوعية : 

الأول أسباب اخخلاقية والثانية عقلية 
والثالئة روحية والرابعة اجتماعية والؤامسة 
عضوية والسادسة نفسية. 

أما الأسباب الأخلافية فقّد عالجتاها 
بالتفصيل في بحث مستقل (88) وأما 
الأسباب العقلية التى تؤدي الى انمتلال 
الصحة النفسية فقد سبق ذكرها. وأما 
الأسباب الروحية فيرجع بعضها الى الشكلات 
الخلقية كما يرجع بعضها الآخر الى اختلال 
الحياة الروحية ذاتها؛ لأن الحياة الروحية 
ضرورية للانسان كضرورة الحياة الادية لأنها 
حاجة الروح كما أن الأغذية حاجة اليسم 
وكما تختل الهياة المادية اذا لم يتناول الانسان 
حاجته من تلك الأغذية, ولهذا يرجم بعض 
العلماء انتشار القلق وفقدان الطمأنيئة والصراع 
النفسى المنتشر في بعض البلاد الى تغافل 
العاس المتحضرين الاديين هذه الحياة الروحية 
(2)84 فيقول سير رتشرد لفنجستون مثلا في 
هذا الصدد «وهذا العنصر الروحى هو بالذات 
ما نميل الى اهماله ومع ذلك فليس ثمة شيء 
نحن في حاجة اليه اليوم أشد من حاجتنا 
اليه» (88) ويرجع الدكتور الكسيس كارل 
كثيرا من اسباب الانحطاط الخلقى الى 
اختلال الحياة الروحية أو تجاهلها في حياة 
الانسان فيقول «ولم يكتشفوا بعد أن هناك إلى 
جانب التفكير المنطقي ضروريات أخرى هن 
النشاط الروحى الضروري حتى يكون السلوك 
في الحياة سلوكا عقليا وقد ردت الحياة على 


٠١١ 


هذا الجهل بجواب بطيء صامت بدت مظاهره 
جلية قُْ الرحصف التدرجي للشبح والقذارة 
والفظاظة والسكر وشهوة الترف وحب 
السلامة: والحسد والتميمة والبغض التبادل 
والنفاق والكذب والخيانة وهكذا أجابت الحياة 
بطريقة آلية على رفض التضوع لقانون الارتقاء 
الروحى فقضشت عل نفسها بالانحخطاط 
والانحلال » (85). 

ولمذا فقد جعل الاسلام الحياة الروحية 
عنصرا هاما في الحياة الاسلامية ومن يعشها لا 
يصاب مأ يصاب به أولعك الذين يهملونها 
وصدق الله العظيم اذ قال « بل سن أسلم 
وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا 
خوف عليهم ولا هم رنوت ) (/610م) ران 
الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف 
عليهم ول" هم يحزِنوف» (25). 

أما الأسباب الاجتماعية التي تؤدي الى 
الحالات النفسية المرضية فهي كشيرة أيضا منها 
تضارب الانجاهات وتناقضها وسرعة تغيرها 
(45). ومنها أيضا انتشار الانحطاط الخلقى 
الذي يؤدى الى التعدي على أموال الشاس 
وأعراضهم وأنفسهم وتفشى الخدعة واللثيانة 
والغدر والعدواة, الأمر الذي يؤدي الى انعدام 
أهم مقومات الصحة النفسية وهو الشعور بالأمن 
والأمان؛ وهذا يرجع علماء النفس كثرة انتشار 
الأمراض الئفسية في الحضارة الى تلك الأسباب 
أيضا . 

ويقول بعضهم بعد ذكر تلك الاسياب 
«فلا عجب اذن ان اقتعرنت هذه الحضارة 
باعتلال الصضصضحة النفسية واخختلال الصحة 
الخلقية وذيوع الاضطرابات السيكوسومانية 
والجرمة والانتحار والمخدرات والطلاق وغير 
ذلك من المشكلات الاحتماعية. هذا الى ما 


تزخر به من افراد فقدوا سعادتهم واتزانهم 
النفسي وغشيهم اليأس والقنوط والتوجس 
والسخط وعدم الرضى بثيء . من هنا بدت 
الحاحة ماسة الى تحقيق الانسان وقايته من شر 
هذه الحضارة التي لم تزوده بأساس ثابت 
للطمانينة والاستقرار, بل حفلت بالعوامل التي 
تعطل النمو وتخنق الشخصية» .)1١(‏ 

أما الاسلام فقد جاء بمبادىء اجتماعية 
ثابتة تكون اتحِاها واحدا في المجتمع وتكفل 
لأفراده كل الأمن والسلام والحماية والاستقرار 
والطمأنينئة والحياة التى كلها حب ومودة 
واخاء, واذا طبقت تلك المبادىء في المجتمع 
يصبح هذا المجتمع خير « ولتكن منكم أمة 
بدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف و بنهون 
عن المنكر وأولئك هم المفلحون » )11١(‏ 
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله» 
(؟1) ذلك ان الإسلام أمر بكل سلوك حسن 
نافع ونهى عن كل سلوك سيء مضر نفسيا 
وعقليا وجسميا . 

وأما الأسباب العضوية فمن المقرر في 
ميدان علم النفس أن العلل العضوية تؤثر على 
الحالات النفسية كما أن الصحة العضوية 
الكاملة يكون لها تأثير في ضروب النشاط 
النفسى ثم في الصحة النفسية عموماء فقد 
ذكرت الدكتورة اليزايث سيفرت بعض تلك 
العلاقات بين الصحة العضوية والنفسية قائلة : 
ان هناك علاقة بين مرض القلب والاضطرابات 
الوجدانية, وبين مرض الطحال ومرضص الكسل 
والخمول؛ وبين اضطرابات المعدة والكابة 
وضيق الصدر. وبين مرض الكلية أو عجز 
الأمعاء عن القيام بوظيفتها والتراخي أو التباطؤ 
في السلوك وعقم التفكر وضيق أفقه, وبين 


مرض الكبد وسوء الظن وضيق الصدر والاشونة 
في معاملة الناس وبين وجع الركب والتردد, 
وبين وجم الساق أو القدم وعدم القدرة عل 
الابتكار, وبين الروماتزم والتراخي في تحديد 
الغرض من العمل والسعي نحوه» (119). 

وسيأني بيان كيف ان الاسلام جاء 
مبادىء تكفل أهم مبادىء الصبحة العفو يه أو 
الجمسمية . 

أما الأسباب النفسية فأضها الشعور بالخوف 
والشعور بالضعف أو العجز وأخيرا الشعور 
بالتشاؤمء أما الشعور بالخوف فقد يكو نتيجة 
الانحطاط الألقي في المجتمع أن الفرد لا 
يأمنن على نفسه ولا على ماله ولا على عرضه 
وقد يرجع الى الفرد نفسه لأنه إذا كان يرما 
أو في نيته الاجرام فإنه يخاف عندئذ باستمرار 
من أن ينكشف جرمه أو نيته المجرمة وقد 
يكون نحوفه من الله من أن ينزل يه التكبة 
نتيجة جرمه وعصيانه إياه. لأن المجرم ‏ كما 
يقول الفيلسوف الفرنسي هنري برجسون ‏ 
روان ظغفر باخقاء حرمه عن الئاس قلا 


يستطيع ان يخفيه عن نفسه» (14) اذأ كل ظ 


هذه الأسباب ترجع أساسا الى سوه الأخلاق 


المنتشر في الحياة الفردية والاجتماعية.. 


وأخيرا قد يرجع الخوف الى سوه الثر بية 
وذلك اذا تمت تربيته بالتخويفات الوهمية مثل 
التخويف بأشياء ليست عميفة في ذاتها أو 
ليس لا وجود أصلا مثل الغول والهامة وما الى 
ذلك من الأمور التى قد تؤدي في النهاية الى 
أمراض نفسية تخويفية عصابية تكلم عنها 
علماء النفس (160) وفذا ننفى الرسول مثل 
تلك الأمور الوهمية فقال <(لا' طيرة ولا هامة 
ولا غول ولا صفر» (15). 


أما الشعور بالضعف أو العجز عن القيام 
بأعمال يمكن أن يقوم به أو حل مشكلة تواجهه 
فهو مرض من الأمراض النفسية يسميه بعض 
علماء النفس بالخحراض (10) وهذا المرضص 
يؤدى الى الاضطرابات النفسية كما يؤدي الى 
الانهيار العصبي أمام الشدائد والمشكلات ومن 
ثم يفقد الشخس احساسه بالسعادة وهذا 
بدوره قد يؤدي الى العدوان أو الانغماس في 
حياة السكر والرذائل أو الى المرض المستيري 
أو الوسواسي كما يعبر عنها علماء النفس 
(548). 


ولمذا فقد جاء الاسلام بمبادىء اذا ربى 
الانسات على أساسها يتنجحووهمن مثل تلك 
الأمراض منها ما جاء في الحديث من الآمر 
بالقوة والنهي عن العجزةالمؤهن القوي خير 
وأحنب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل 
خير احرص على ها ينفعك واستعن بالل ولا 
تعجز» (19) ومنها ميدأ الصبر في اليأساء 
والضراء فقال «والصابرين قي البأساء 
والضراء وحين البأس أوائك الذين صدقوا 
وأولكك هم المتقون» .)1٠١(‏ وشبه الرسول 
المؤمن بالنبته الطرية, فكما أن مثل هذه النبتة 


تنحنى اذا جاءت الرياح ولا تنكسر وتستقيم . 


اذا ذهبت فكذلك المؤمن في المشكلات.: وشبه 
الفاحر بشحرة الارز التي لا يوحد فيه استعداد 


للتمحمل ومن ثم تنكسر مرة واسدة امام 


المشكلات نقال: «هثل المؤمن كالخامة من . 


الزرع من حيث اتتها الريح كفاتها فاذا 
اعتدلت تعفاً بالبلاء والفاجر كالأ رزة لا 
تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة» 
)1١١(‏ وفي رواية أخرى مثل المؤمن كمثل 
الزوع لا تزال الريح تميله ولا يزال المؤمن 


١ ار‎ 


يبه البلاء ومثل المنافق (وفي رواية) مثل 
الكافر كمثل شجرة الأرز لا تهتر حتى 
نستحصد. )٠١9(‏ بل الاسلام عد 
الضعفاء من الظالمن فقال تعالى: «ان 
الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا 
فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض 
قالوا ألم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا 
فيها فأولتك مأواهم جهنم وساءت مصيرا» 
.)٠١*(‏ 


ومن أسباب الأمراض النفسية التشاؤم 
فالتشاؤم أكثر ضررا عل الحياة النفسية من 
الحنوف والشعور بالضعف بل لا يمكن ان يشعر 
الانسان بأية بهجة في هذه الحياة اذا كان 
معتئقًا الاتجاه التشاؤمى المعروف لدى بعص 
رجال الفكر مثل شوبنهور الذي كان يرى 


«ان الحياة وهم أليم والتشاوم صبغة الوحود 


وجوهر الحياة» )٠١14(‏ وكان يرى أن الألم 
يستغرق كل شيء وأن الارادة الكونية عمياء 
ولا خلاص الا بالتغلب على هذه الارادة 
)٠١١(‏ ويتكلم علماء النفس كثيرا عن 
اضرار التشاؤم فيقول مثلا الد كتور عزيز فريد 
«(انه يمحمل بفعل اتماهه التشاؤمي حول | 
متاعب هي أشد وقعا على نفسه واعصابه من 
وقع الكواررث أو الملمات أو المأسي التي يترقع 


حدوثها... ويستهلكه اتجاهه التشاؤمي من 


الطاقات عبثا لأنه لا يستطيع ان يتحكم في 
اتجاهه الخاطىء بأعمال قوة الارادة, ذلك لأن 
بواعث التشاؤم هي أبعد وأعمق من أن تتالها 
الأارادة الواعية » ,)١١5(‏ 

أما مؤقف الاأسلام. من التشاؤم. فهو موقف 
مضاد لأنه يدعو الى التفاؤل بدل التشاؤم فقد 


جاء في ابن ماجه أن الرسول « كان يعجبه 


الفأل اسن ويكره الطيرة» )1١7(‏ وكان 
يدعو الى التبشير و يقول: «بشروا ولا تنفروا» 
)٠١4(‏ وبين أن الشوم من سوء الأخلاق 
فقال «سوء الخلق شؤْم» )1١١(‏ ونفى: أصل 
السشافم الذي كان يتعشاءم به أو يتطير به 
العرب في زمانه مثل التطير وقال <<لا طيرة 
وخيرها الفأل» .)1١١١(‏ 

ولا كان من عوامل التشاؤم سوء الظن دعا 
الرسول الى حسن الظن بالئاس فقال «من 
أساء الظن بأخيه فقد أساء بر به ان الله تعالى 
يقول «اججتنبوا كثيرا هن الظن ان بعض 
الظن ثم » )١١١(‏ وقال أيضا (١‏ إذا ظئنتم 
فلا نحققوا واذا حسدتم قلا تبغوا واذا 
تطيرتم فامضوا وعلى الله فتوكلوا واذا وزنتم 
فأرجحوا» (؟١١)‏ وقال «اباكم والظن 
فاك الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا 
تهسسوا.... الخ» )١١(‏ كذلك دعا الى 
حسن الظن بالل لأن من يسيء الظن بالله 
يعش في رعب مستمر. فقد قال الرسول صلى 
الله عليه وسلم في حديث قدسي راويا عن ربه 
«إن الله تعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي أن 
خيرا فخير وان شرا فشر» )١14(‏ وقال أيضا 
حسن القن من .حسن العبادة». .)١16(‏ 

ولتحقيق التفاؤل والشعور بالبهجة وجه 
الاسلام نظر الانسان الى ما في الكون من بديع 
الصنع وف المخلوقات من جال المنظر والصور, 
لأن ذلك يحقق حاجة من حاجات النفس 
الانسانية ألا وهي اشباع عاطفة الجمال» اذ 
أن بعض علماء النفس يضع هذه الحاجة في 
الدرحة السابعة من الحاجات الأساسية للطبيعة 
الانسانية )١١5(‏ والدليل على وجود هذه 
الحاجة أننا نبتهج بالجمال كما ندفع ثمنا زائدا 


عند شراء المصنوعات اذا كان فيها جمال 
وبديع صنع ونرسحح الجميل على غير الجميل . 

لذا نجد كثيرا من الآيات وجهت نظرنا الى 
جمال المخلوقات المحيطة بنا ففيما يتعلق بخلق 
الباتات قال تمالى : «وأنزل لكم من السماء 
ماء فأشتنا به حداثق ذات بهجة» )١١1(‏ 
«وهو الذي أنشأ جنات معروشاث وغير 
معروشات» )١١8(‏ وفيما يتعلق بخلق 
الحيوانات قال تعالى مثلا «والأنعام خلقها 
لكم فيها دشء ومنافع ومنها تأكلون » 
ولكم فيها جال حين تريحوت وحين 


تسرحون # يعمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا 


بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم ارؤف 
رحيم » والخيل والبغال والحمير لتركبوها 
وزبئة» .)١١1(‏ 

ثم إن من يتأمل الإبداع والجمال في 
الكون يدرك أن الله علق العالم لصالح 
الانسان ولتمتعه وليس فيه ما يثير الشؤم 
والشعور بأن العالم والطبيعة مد الانسان, كما 
يظن المتشائموك 
ج ‏ تحقيق الصحة الجسمية أو العضوية: 

وأهم المبادىء التي يجب مراعاتها بصفة 
عامة لتحقيق هذه الصحة هي الأنية : 
١‏ تحقيق الصحة النفسية لأن الأعراض ' 
النفسية قد تكوب سببا للأعراض 
الجسميةء(١١١)‏ فالكدر والخزك والغم .كل 
ذلك قد يؤدي الى الاصابة يقرحة المعدةء لأن 
المعدة في هذه الحالة لا تهضم الطعام ومن ثم 
يلتصق الطعام بجدار العدة نتيجة عسر الضم, . 
لم يمحصل الالتهاب. في حدار المعدة : ثم يؤدي 


هذا الالتهاب الى الاصابة بقرحة المعدة, وهذا ‏ 


كان مير العلاج أن أصيب بالقرحة نتيجة لثل 


هذه الحالة النفسية هوازالة مثل هذه 
الحالات» أما إذا كان سسبه عضويا فيكون 
العلاج الأساسي بالدواء. وقد ذكرنا كثيرا من 
الأمغلة لوجود مثل هذه الصلة بين الأمراض 
التفسية والجسمية. وذكرنا رأي الأطباء 
المحدثين في ذلك . 

ومن قبل هؤلاء نرى الرسول قد أثبت هذه 
الحقيقة حين بَيّن أن بعض الحالات النفسية 


تؤدي الى سقم الجسم , فقال «من ساء خلقه 
غذب نفسه ومن كثر صه سقم 


بدنه » (171). 

3 الوقاية من اسباب الأمراض بصغة عامة 
وهذا يشتفضى الابتعاد عن المرضى المصابين 
بالا مراض ان العدية وتجئنب الاها كن الموبوءة 
وأخيرا تجنب القذارة؛ لأن أكثر الأمراض تأني 
أو تتولد عن القذارة: ولهذا ينصح الأطباء 


بالنظافة كما ينصح بذلك الاسلام, فقا ' 


الرسول: «ان الله نظيف يجب النظافة.. 

فنظفوا أفتيتكم» )١77(‏ وكان ينصح بتغطية 
الطعم والمشرب (19) كما أمر بالايتعاد عل 
الاماكن الموبودة والناس المصابين بالامراض 

المعدية فقال: «وفر من الملحذوم فرارك من 
الأسد» (4؟١)‏ وقال: «اذا سمعتم 
بالطاعون بأرض قلا تدخلوها» )١١١(‏ 
وقال: «لاً يورد نمرض على مصح» 
2155 وينبغي ان نشير هنا الى حديث 
آخر «لا عدوى ولا طيرة» (/ا؟١)‏ فإن 
هذا الحديث مخصص نبغيره وهذا صادق 
لأنه ليس كل الأمراض معدية وكذلك 
أكله مع المجذوم (124) فإنه يريد. بذ لك 


ان لا يلغي ارادة الله وقدرته لكن هذا 


شي خاص به فالعبرة باتخاذ الأساب 


١١٠ 


أساسا. وهذا أيضا كان يتعوذ من الأهراض 
المعدية الخنطيرة وكان يقول «اللهم اني 
أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن 
م ء الأسقام » (ة؟١).‏ 
م« محقيق الحاحات الأساسية من المأكل 
وامشرب . لأن كثيرا من الأمراض تنتج عن ٠‏ 
نقص الأغذية )١10(‏ والاسلام أيضا نصح 
بتناول ما يحتاجون اليه من الأطعمة الطيبة 
فقال تعالى: «يا أيها الذين أمنوا كلوا من 
طيبات ها رزقنا كم واشكروا لله» .)١181(‏ 
ع عدم الاسراف في الأكل والمشرب, لأنه 
كما أن هناك أمراضا يصاب بها الاانسان 
نتبحة نقص الأغذية فان هناك أمراضا أيضا 
يصاب بها الانسان نتيحة تناول الأغذية ١كثر‏ 


من حاجة الجسم مثل الجلطة الدموية وتصلب 


الشرايئ والتخمة والسكتة القلبية وارتفاع 
ضغط الدم وما الى ذلك (198) ولهذا قال 
تعالى «كلوا وأشربوا ولا تسرفوا انه لا يجب 
المسرفبن» (+1). ظ 
الاعتدال في الأعمال: لان الافراط في 

العمل بيؤدي الى الارهاق والارهاق ينتح عنه 
أمراض حسمية وعصبية ونفسية وعقلية (171) 
وهدًا قال الرسول «إن المنبت لا أرضا فطع 
ولا ظهرا أبقى » (ه"08. 0 

وقال الرسول أيضا «عليكم بالقصد 
عليكم بالقصد» :)١5(‏ وها أيضا منع 
الرسول . صل الله عليه وسلم ‏ 
الصوم فقال: «اأيا كم والوصال» .)1١107(‏ 

وكما أن كشة الأعمال أو الارهاق ضار 
بالصحة فإن قلة العمل أوالكسل ضار 
دا لصحة أيضاء لأن يذل المجهرد شرط ضروري 


أيضًا للصحة, فالصحة كالآلة اذا بقيت 
تصدأت, فالسيارة اذا بقيت مدة بدون 
التشغيل ضرها ذلك. ولقد شرح الأطباء 
الاضرار الناجمة عن الكسل أو عدم العمل 
(18) لذا كات الرسول صل الله عليه وسلم 


يتعوذ 
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من الكسل فيقول: «اللهم اني أعوذ 


بك من العجز والكسل والجبن والبخل 
واهرم» )١١6(‏ وكان يقول: «أخشى ما 
خشيت على أمتي كبر البطن ومداومة النوم 
والكسل» )١4١(‏ وغير ذلك من الأحاديث 
م يوحي ما نغرر ونقول وندعو أليه , 


(الحوامش 


صخيحم البخاري ب كتاب الرقاق, 
المكتبة الاسلامية. استئبول 1374م. 

الجامم الصغير 4/١‏ جلال الدين السيوطي. 
دار الكتب العلمية ح ؛ . الشاهرة 14م, 
التربية العامة ص 15١‏ رونيه أوبير» ترجة 
الدكتور عبدالله عبدالدائم. دار العلم 
للملايين, ا 

سورة آل عمراث لاا . 

مجمع الروائد ومنبع الفوائد ١50/4‏ كتاب البر 
والصلة للمحا ففل نور الدين عل ابن ابي بكر 
الميثمى. مكتبة القدسء القاهرة ؟6١ه.‏ 
تأملات في سلوك الانسان ص /امء الد كتور 


الكسيس كارلع ترسية د كتور ععمدك ‏ 


القصاص, مكتبة مصر القاهرة. 

كشف الخفاء ؟/49, رواه ابن عباس 
مرفوعاء اسماعيل محمد المجلوني: مكتبة 
القدس القاهرة ١ه"1١.‏ 

متتخب كنزل العمال في هامش مسند الامام 
أحد 4/1” المطبعة الميمئية ط١,‏ القاهرة. 
المغني لابني قدامة 58٠/1٠‏ كتاب التكاح 


مكتبة الرياض الحديثة. الرياض. 


أسس الصبحة والحياة ص 2 117. دا كتور 


عبدالرزاق الشهر ستانىء مطبعة الآداب 


النحف _العراق الاؤام, 
أسس الصحة والحياة ص74. دكتور 
عبدالرزاق الشهرستاني. 
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تأملاث في سئوك الانسان ص ؟١٠1.‏ د كور 
الكسيس كارل. 

أسس الصحة والحيأة ص 5مم. د كتور 
عبد الرزاق الشهر ستاني . ظ 
علم النفس والتربية الحديثة ص 4١59‏ 
س , ل. برسى , كر حة أحيد نكي محمد. مكتية 
الانجلو المصرية. القاهرة 11514م. 

تأملات في سلوك الانسان ص ١١٠١‏ د كتور 
الكسيس كارل, 

سورة التساء .١9‏ 

سورة البقرة **21 . 

سورة الطلاق .١‏ 

سئن ابن ماجة ١١1٠:‏ كتاب الطب , 
التاح الجامع للأصول في أحاديث الرسول 
1 كتاب العلم منصور على ثاصف مطبعة 
عيسى البابي الحلبي القاهرة 11م, 
منتخب كبر العمال في هامش مسستد الأمام 
أحد 2.80/1 

التاج ه: 1ل 

الأعراض النئفسية العضابية ص 48". الد كتور 


عبدالعزيز فريدء الشركة العريية للطباعة 


49شظ 


20( 


والنشر. القاهرة, 
تأملات في سلوك الانسان ص ١٠١‏ . الد كتور 
الكسيس كارل. 
التاج الجامع الأصول في أحاديث الرسول 


, ١/9 


تيل 


ففة 
ف 6 


(8؟) 
(ة؟) 
0م 


0250 


0 


(سفرة 


فيه 
هم 


فضة 
(0) 


0) 


0 
020 
4 
ف 


)04 
(غ:) 


20) 


١5 


سورة الأعراف 181 , 
الأعلاق والسلوكه في الحياة ص50. وليم 


مكدوجلء ترحة خيرات سليم ابراهيم مكتبة 


تبر ع 11م. 

سورة البفرة الى 

المغنى لاين قدامة ص537ه . 

كتاب السياسة لابن صيئا ص؟١:‏ نر 
ضمن مجموعة مقالات فلسفية,. 

أميل ص:ه. جان جاك روسو. ترجمة 
الدكتور نظمي لوقاء الشركة العربية للطباعة 


والشر, التاهرة 1568, 


تمع الرزوائد ومنبع الفوائد 1س 0 كناب 
التكاح سب باب الرضاع. 
المرجع السابق 1/15" . 


صحيح مسلم - كتاب الطهارة #/ر١٠١٠١‏ 
الفتح الكبير في ضم الزيادة الى الجامع 


الصغير, #/78: جلال الدير السيوطي؛ 0 
مطبعة مصطفى البابى الخلبي. القذاهرة 


. 
المغنى لابن قدامة. ١/ه١,‏ كتاب الفضاة 
ناس الحضبانة , 

سورة الأعراف .8١‏ 

فيض القدير بشرح الجامع الصغير /؟١٠.‏ 
محمد عبدالرؤوف المناوي. المكتبة التحارية 
بالقاهرة . 

سورة الأعراف .١57‏ 


صحيح مسلم. 194/١‏ كتاب الايمان. 


كيف تساصد الأطفال على تنمية قيمهم . 


الخلقية. ص ١٠‏ أشلى مونتاجيو. 

فتح الياري بشرح البخاري 50/1 كتاب 
الآداب . 0 

المرجع السابق ص 70/1 كتاب الآداب. 


المستدرك عل الصحيحين 1 المحدذيث 2 
ٌْ ١/عداء‏ كعاب الصلاة. انغلر يفا سئن 


الترمذي امون مختصر سنن أبي داود 
/ا. 


(1ه) 


تومي الععلم في ضوه التفكي التربوي 
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والاسلامي الباب الأول/ دار اريخ يخ . 
الرياض. 

أنظر مثلا : 

أ) الهذاء أولا/ الدكعور بول شان ترجمة 
ععدالله اسكتدرء دار العودة ‏ بيروت. 

ب) طبيبك معك للد كتور صبري القباني , 
دار العلم للملاين, بيروت. 

سورة الاسراء 89. 

المقاصد اللتسنة .11١/١‏ الامام الحافظ 
السخاوي. مكتبة الخائحى . القاهرة. 

ستن الترمذي 81/85: كتاب العلم . 


الفتسح الكبير 71/9 جلال الدين السيوطي , 
سورة الصف ". 
الأسس النفسية للنمو من الطفولة الى المراهقة 


ص ١ه‏ 7ء الد كتور فؤاد البهي السيد دار 
الفكر العربي الغاهرة 64واعم. مصعلفى 


البابى الحلبي. القاهرة 1189م. 


الأشباه والنظائر للامام السيوطي ص 7؟1/ 
فتح الباري بشرح البخاري 5/ه١٠؟‏ ككتاب 
الشهادات . 

فتح الباري بشرح البخاري ٠١5/1‏ كتاب 
الشهادة باب بلوع الصبيات وشهادتهم . 

المرجع السابق: نفس المكان. 

سن أبى داود ١95/4‏ كتاب الحدود. 
المستدراه على الصحيحين في الحديث 
8/1 . 

سئن أبي داود 1910//4. 

الجامعم الصغير 2.71/١‏ 

فتح الباري بشرح البخاري 8/1١١‏ كتاب 
التكاح . 

الأسس التفسية للنمو. ص 94١غ‏ دكت واه 
لبهي السيد, 

سورة البقرة 158.. 

صحيح مسلم 0/٠‏ كتاب الاماث. 

صحيح مسلم بشرح النوري كا بأب 
تراجم المؤمدين. - ظ 
اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان 
,٠١‏ محمد فؤاد عبدالباقي. عيسى البابي 
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الحلبى ‏ القاهرة . 

فتح الكبير 5/9؟, الامام جلال الدين 
السيوطي . < 

أنظر أيضاً: الجامع الصغير ١1١/١‏ 

وجاء في المستدرك بلفظ «تداووا فان الله لم 
يضع داء إلا وضع له دواء » 


تلخيص المستدرك في هامش المستدرك - 


, كتاب العلم فصل في توقير العالم‎ 7١ 
١١ آثار الخمور في الحياة الاجتماعية, ص‎ 
دكتور أحمد غلوشء, ساععة الدول العر بية؛‎ 
القاهرة /ادؤام,‎ 

طبيبك معك, ص 4؟ للد كتور صبري 
القباني دار العلم للملايين: بيروت 11101 . 

ا مرجع السابق مص 144؟. 

حياتئا الجنسية ص 2 ؟ دكتور فردريك كهن 
ترجمة جان بالزلتي. بيروت . المرشد الطبي 
الحديث ص78 ألفه مجموعة من الأطباء. 
سورة الاسراء 9" 

أسس الصحة والحياة ص0١"‏ د كتور 
عبدالرزاق الشهرستاني . 

سورة الأعراف .١607‏ 

سورة الأعراف ."١‏ 

تأملات فى سلوك الانسان. ص١١‏ . د كتور 
ألكسيس كارل . 

أسس الصحة والحياة ص .١١‏ د كتور 
عبدالرراق الشتهرستاني . 

سورة الحج .."١‏ 

عل وعناو أ طصومقه1أط8 ع0 

اعمهز أنهح عقم 1/48 #أقطاع بآ 

. 13215 5 

لحات في وسائل التربية الاسلامية ص١١‏ 
دكتور محمد أمين المصري. ذار المعارف, 
القاهرة, 

علم النفس أسسه وتطبيقائه التربوية 
ص 4رة؟ ٠...‏ د كعور عبدالعزيز القوصي . 
مكتبة النهضة المصرية. القاهرة ٠اؤام,‏ 
آثار ليتبتر الفلسفية 148/١‏ باللغة الغرنسية 


عل وعتاوتطدممعه2811 ورعجعيد0ن 


)م 


) 


(0) 
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0110 
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014) 


06) 


وأموط 148/ ! متصطاعا. 

الانساك ذلك المجهول ص١6٠".‏ دكتور 
ألكسيس كارل , ترجة أنطوان العييدي. دار 
الكاتب المصري, القاهرة.. 

انظر كعابنا التربية الأخلاقية الاسلامية. 
مكتبة الخخائجي. القاهرة. //151, 

تأملات في سلوك الانسان ص 6 . 

التربية لعالم حائر ص "7" , 

تأملات في سلوك الادمان ص8/. 

سورة البقرة 111. 

سورة الأحقاف 18, 

أصول علي النفس ص8 ١ه‏ دكتور أحد عزت 
راجح الكتب المصري طن الاسكندرية . 
11 

امرجم السايق ص”١25,‏ 

سورة آل عمران .1٠١4‏ 

سورة آل عمران .١١١‏ 

العلاج النفسي ضص 15907 184. حامدي 
عبدالقادر. دار احياء الكتب العر بية. 
القاهرة , 

منبعا الأخلاق والدين ص97؟. هنري 
برجسون ترجة الحامى الدروبي» مكتبة نهضة 
عصر. 

انظر. أ الأمراض النفسية العصمابية 
ض ه؟” وما بعدها. د كتور عبدالعزِيرٌ فريد, 


يب الصحة النفسية ص ؟5؟. د. مصطفى 


045 
6 
36) 


45) 


١0) 


فهمي . ظ 
فنتح الباري بشرم البخاري اك 
صحيت مسام كتاب السلام 7124 . 
الأمراض الئفسية العصابية ص 7" 

أصول علم النفس ص 47١٠‏ وما بعدها. 
صحيح مسلم 0/1 كعاب القدر باب 
الأمر بالقوى ويرك العجز. ظ 
سورة الفقرة با/1١.‏ 


)٠١(‏ هداية البارى الى ترتيب أحاديث البخاري 


5 أنظر أيضاً فتح الباري بشرح 
البخاري ؟١/١٠١1.‏ 0 


١١7 


(9١٠؟)‏ صحيح مسلم ١١38/4‏ كتاب صفات 
المنافقين. 000 

.91/ سورة النساء‎ )١١0( 

)1١4(‏ المذاهب الأخلاقية ؟/لالا )4‏ 781 د كتور 
عادل العوا. مطبعة جامعة دمشق ط١‏ دمشق 
1155م. 

)٠١8(‏ الموسوعة الفلسفية المختصرة ص14 ترجم 
باشراف الدكور زكي نجيب محمود. مكتبة 
الأنحلو المصرية. ْ 

.748 الأمراض النفسية العصابية صن‎ )٠١1( 

(و١٠)‏ سين اين ماجه ١119/0/9‏ كتاب الطب. 

)٠١8(‏ التاج ١/1١‏ كتاب العلم. 

)٠١9(‏ منتخب كنز العمال في هامش مسند الامام 
أحد .1١/1‏ 

)1١١(‏ قال الامام النووي الطيرة لا تكون الا في 
الشكم وقد تستعمل مجازاً في السرور ولذلك 
جاء في الحديث وخيرها الفأل (فتح الباري 

ظ )2 

.28١/١ منتخب كنز العمال‎ )١1١( 

(11) المرجع السابق ١/80؟.‏ 

(11) صحيح مسلم 1585/4 كتاب الير 
والأخلاق. باب تحريم الظن. 

.ا/ا//١ الجامع الصغير‎ )١١1( 

)١١6(‏ التاج 6 ظ 

)1١١(‏ الانسان معحزرة الكون ص "ة. د. حاك فرح 

جودة. مكتبة الانحلو المصرية. الماهرة 
/31ا. 

(1159) سورة التمل 0-6 

(118) سورة الأتعام 141, 

.8 سورة التحل‎ )١15(: 


)١7(‏ أسس الصحة والحياة صة!. دكتور 


1١ 


عبدالرزاق الشهر ستاني. 

(9؟1) منتخب كنز العمال في هامش مسنئد الامام 
أحد .150/١‏ 

(9؟1) التاح ١17/8‏ كتاب اللباس . 

(م؟١)‏ فنتس الباري 151/179 كتاب الطب. 

(4؟١)‏ فتح الياري ؟١/158.‏ 

(8؟١)‏ المرجم السابق 1١85/1؟.‏ 

(1؟١)‏ صحيح مسلم 1١!49/4‏ كتاب السلام. 

(90؟1١)‏ المرجم السابق 7١/14؟.‏ 

(4؟١)‏ المرجع السابق انظر شرح الحديث ؟١١29/1؟.‏ 

(9؟1) الجامع الصغير .”1١/1١‏ 

(:1) عش مرحاً تعمر طويلاً ص١4‏ الصحة 
المدرسية والتربية الصحية ص١١1.‏ 

.ا١ا/؟ سورة البقرة‎ )١1( 

(+؟) أ تأملات في سلوك الانسان ص؟١1.‏ 
ب المرشد الطبي الحديث 
ص ١١11-؟١١.‏ عام به مجموعة من الباحثين 
مكنة النهضة) ‏ بغداد. 

)١0(‏ سورة الأعراف ا". 

)١#4(‏ أسس الصحة والحياة ص /اه؟. 

(مم) كشل القاء "١/1‏ 00 


ظ )١١(‏ منتخب كنز العمال في هامش مسند الاهام 


أحد .18/١‏ 
)١17(‏ هداية الباري الى ترتيب أحاديث البخاري 
.١ 8/1‏ 


)١8(‏ تأملات فى سلوك الانسان ص )١‏ . د كتور 


ألكسيس كارل. 
)١(‏ الجامع الصغير .71/١‏ جلال الدين السيوطي. 
)١::(‏ منتخب كنز العمال في هامش مسند الامام 
أحد ١/77؟.‏ 


مقل مة : 

في عام هؤام قدمت بحثاً في مؤتمر 
هؤن1 بالبحرين نحت عنئوان : «ادمان 
المسكرات وعلاج المدمنين المسلمين » ولقد 
كات هدف تلك الدراسة هواظهار كيفية 
نجاح الإسلام في التخلص من ذلك الاعتماد 
الوبائي على الكحول بين المسلمين في القرن 
السايع بالمدينة . لقد حاولت أن أحلل العوامل 
الاجتماعية , والنفسية والروحية التى ساعدت 
على تحقيق ذلك التغيير الذى لا مثيل له في 
اتجاهه وتأثيره, في جماعة من العرب وكان 
للإدمان الوقائي للمسكرات و«الاافراط في تناوها 


يغد عرفا من أعرافهم وضرورة نفسيه ل" 


حياتهم . 

ولقد عقدت ‏ مقارئة بين العقوبات 
الاسلامية ضيد تئاول المسكرات وبين أساليب 
العلاج النفسبي والاجتماعي للمدهئين في الوقت 


هترجم عن الاتجليزية 


د . مالك بدرىي 
استاذ علم النفس ‏ كلية التربية ‏ جامعة الخرطوم 


الحاضر, امتتمت ذلك البحث ممناقشة 
الإمكانية اطائلة التي لا يزال الاوسلام متلكها 
محاربة الاعتماد على الحكول والمخدرات في 
البلدات الاسلامية . 

إن الأثر الروحي والنفسي للإسلام على 
المرضى العاديين: مما في ذلك المعتمدين على 
المخدرات والحكول» يفوق كثيرأ ما يعتقده 
المعاللجون النفسيوت الغر بيو ومقلدو الغرب . 
ومن نحبرتي مع العديد من المرضى أذركت أن 
المصدر الرئيسي بالذنب والقلق الذي يبديه 
الكثير من المرضى المسلمين يعد في محايله 
النهائي ستداحلا كثيراً مع صلتهم بالله عز 
بعل . ولقد فممت بتصديم أمثلة واقعية 1 
دراستى المشار إليها نابعة من سحلات الأرضى 
تأبيداً لذلك المضمون. وسواء كان المريضص 
السلم يشعر بأنه مذنب أم بأنه ضحيةء فإن 
وجود الله سبحانه وتعالى وتأثيره على عباده 
منواء عن وعي منهم أو يدون وعي يعد ظاهرة 
ساحقة لا يجب ألا يغفل عنها الأطباء 
النفسيون في العصر الحديث , 


١١6 


ولقد تئاولت بالنقاش كيف يستطيع 
العلاج التغسي المتحه وجهة إسلامية أن يستغل 
ذلك الشعور بالأنب المتحه وجهة ديئية» عن 
طريق تعزيزه أو انقاصه, أساعدة المريض 
المدمن على إخراجه من ذلك الأزق . 

ويستطيع القارىء من أحل استكمال 
مناقشة تلك الآراء أن يرجع الى كتابي 
0 الإرسلام وإدمان المسكرات » الذي يقوم 
على أساس دراستي التي قدمتها في مؤتر 
البحريئن . ولقد نم نشره في الولايات المتحدة 
بواسطة دار نشر الأميركاث تروست مع تقديم 
خاصض من ففت1. ولقد تم ترجته أيضا الى 
ال وردية في باكستان وتم ترحنته الى العر بية 

ف السعودية . 

وتعتير هذه المقالة استكمالاً لنفس 
الدراسة؛ ولكن باعثها الأسامي يكمن في 
حقيقته أن معظي المعالجين والأطباء النفسيين 
المسلمين يخغفلون عن دور الاإسلام 5 مسأ عيدة 
المرفى مدمنى الكحول؛ خاصة هؤلاء المرضى 
الذين لا يزالون في المراحل المبكرة للإدمان وف 
هذا الصدد لا نتمالك من الشعور بخيبة الأمل 
تجاء المعالجين النفسنيين الذين بميلون إلى العقاقير 
أو إلى العلاج النفسي ف كافة دول العالم 
الاإسلامي . 


وبالنسبة للمجموعة الأولى من المامنئين ‏ 


فإن مريض الكحول يواجه مجموعة من 
الأعراض المشيرة للاضطرابات الشخصية , 
البيولوجية أو الموروثة. ومن ثم فلا يوجد من 


يستطيع أن يفل شيكأ حيافاء ستى الطبمر ظ 


بسعك أن تتقير موروانه ولمة كثيرون من 1 
الأطباء النفسيين لا يزالون يتمسكون بذلك ١‏ ' 


1١1١١ 


الافتراض الذي لا تؤيده نتائج الأ بحاث حيثُ 
فشلت دائمأ في تصوير الشخصية قبل إدمان 


.)١(لوحكلا‎ 


ويبدو أن السبب هو أن ذلك يعد مثابة 


الذين ميلون اه العفاقير. 

ونتيحة لانشغال هؤلاء الأطباء النفسيين 
بالأعراض وبخلفيتها الطبية. فإنهم فشلوا 
حتى في رؤية المريض المعتمد على الكحول 
باعتباره إنساناً, هذا إذا تهاوزنا عن ذكر رؤيته 
كإنسان مسلم تتقرر جميع القوى المحركة 
لشخصيته , سواء كانت ذات سلوك سوى أو 
غير سوى , بواسطة معتقداته الإسلامية . وكثير 
من هؤلاء الأطباء النفسيين أصبحوا هو أنفسهم 
منقادين الى وصف العقاقير باعتبارها وسيلة 


فعالة للتعزيز النضى , وهم أذلك يقدمونها 


بصغة عامة سواء كانت مفيدة أم حيادية أم 
ضارة. وحتى من وجهة النظر الطبية . تشير 
الأبحاث الى أن استخدام المهدئات بالنسبة 
لدمني الكحول الذين لم يتخلوا عنه تامأ يعد 
ضارأ يؤثِر بشكل خطير في الشفاء. ذلك أن 
المهدئات تؤدي الى إعاقة بناء الشخصية والتلبد 
وتحول حافز المريض من الرغية في الشفاء الى . 
رغبة في نحقيق الراحة الفورية من التوتر(؟). 
ومن الناحية الأخرى , فإن معظم المعا جين 
المسلمين الذين مميلون الى العلاج بالطب 
النفسي يدركون مشاكل المريض من مجال رؤية 
محدودة للغاية وغير مؤكدة حتى من وجهة نظر 
علم النفس الغربي. وهم قد ينسون تماماً أن ظ 
مدمن الكحول المسلم يعتقد بعمق أنه خاطىعء ‏ 
لانتهاكه أحد تعاليم الإسلام. ان وضع تلك 


الحقيقة البسيطة في اعتبارنا يعد أكثر فائدة في 


توجيه العلاج ال لنغسي الاجتماعي ثما تتبعه 


وق هذا الصدد ع مكن لعلماء النفس 
بصفة خاصة أن يتسببوا في ضرر حقيقي, فإن 
البعض منهم يستجيب لعقدة النقص مثل غير 
الأطباء في فريق الطب النفسى الذين 
يتمسكون بأسلوب مغالي فيه من أساليب علم 
النفس الدينامكي. ليس من الغريب أن نجد 
بعضهم يتمسك بشدة ببعض المفاهيم العتيقه 
الخاصة بفرو يد والتى مقتضاها يعتبر الاعتماد 
على الكحول بمثابة رغبة جنسية مكبوته تبدي 
نفسهاقي الاوشباع الفمي الذي يتبدى ل 
السلوك المتمثل في الشراب , وان مرضهم ليس 
أكثر من الجنس المكبوت . وهم يستخدمون 
أساليب ابرازيه(") غير ملائمة مثل اختيار 
نقطة الحبر ادورشاخ لتشخيص الاضطرابات 
النفسية لمرضاهم مدمني الكحول وعلاجهم 
نفسياً. ويدعون ان مثل ذلك العلاج يحمق 
الانضباط النفسي لأنه يعين هدمن الكحول. على 
الكشف عن الدوافع اللاشعورية للشراب ومن 
ثم على نهم ذاته. كما بدعون أن هذا البحث 
عن الدوافع اللاشعورية يكون ميسرا بتئاول 
المريض لمسكرات نظرأ لأن الشراب يظهر 
ويكشف عن الشخصية الحقيقية . 

ومن المرجح أنه في هذا المجال يمكن أن 
يؤدي المعالج, الذي يميل الى التحليل النفسي , 
الى أكبر ضرر. لقد أظهريت البحوث الليديئة 
في هذا المجال بوضوح ان مثل تلك الأساليب 
الكاشفة النقاب للعلاج النفسي آديها تأثير 
مضاد فى تشويش ردود فعل مدمن الكحول 
بالنسبة للواقع (؛ ) سواء كانت: ردود الفعل 
ثمالة أم في حالة تمالكه لقواه العقلية. وان 


الاتجاه اللافرو يدي الأكثر فائدة والأكثر 
معقولية هو مساعدة المريض أن يترك الأفكار 
اللاشعورية النائمة في سكونها ويعائج مشاكله 
المباشرة (60). وبدلا من ادراك فشل تلك 
الأساليب العلاجية التى تعمل على كشف 
التقاب, 0-2 الكثيرين 3 علماء النفس 
يرجعون ذلك الفشل للخاصية السيكوباتية 
الضطربة والريضة اجتماعيا والتي تعد مألوفة 
وغير قايلة للعلاج للشخص المعتمد على 
الكحول , 

وثْمة معاون آخرون يتأثرون بالسلوكية , 
ويركزون على التخلص من أعراض « سلوك 
تناول المسكرات »؛ عن طريق التكييف 
الكيمائي أو الكهربائي النفر. ولكنهم في 
حماسهم للاشباع الدقيق للأساليب «العلمية » 
الخاصة بالإثارة والاستجابة لبافلوث أو سكيثئر 
فإنهم يفشلون في إدراك الخلفية الثقافية 
للمريض السلم وأكثر من ذلكء لعلهم لا 
منحونه الوقت الكافي للتعبير عن مشا كله 
الدراسة اللحالية : 

إن هذه الدراسة تأمل أن تصور بدقة تأثير 
الإسلام في معاونة المسلمين المحتمدين على 
الكحول في ضبط أنفسهم. وهي عبارة عن 
بحث تمهيدي يقىم على أساس استفتاء قصير 
لواحد وثلاثين سودانياً من الذكورء الذين 
يعيشون في العاصمة, والذين كانوا في يوم ما 
من هدمنى الكحول أو ممن يتناولونه بإفراط , 
ثم امتتعوا عن المسكرات منذ ذلك اللحين. وفي 
هذا الزمن الققصير اليسيط وضعت الأسئلة 
لإيضاح الكيفية التي أصبح بها الشخص مدما 


ولأي فترة من الزمان ؟ وما الذي جعله يلجأ 


١1 


للشراب في المرتبة الأولى ؟ وإذا ما كان قد 
حاول الامتناع عن الشراب وفشل قبل الامتناع 
النهائي وما الذي جعله يفشل في رأيه ؟ ولأي 
فترة من الزمان نجح في تحقيق ضبط النفس ؟ 
وما هي الأعراض التي مر بها خلال فترة 
تتاوله المسكرات ؟ وخلال الامتناع ؟ وفيما بعد 
ذلك ؟ وما الذي جعله ينجح بصفة نهائية في 
الامتتناع عن المسكرات ؟ (على أن ترتب تلك 
العوامل طبقا لأهميتها النسبية ) ولأي فترة ؟ 
وإذا ما كان قد مر بأية اضرابات عصابية أو 
ذهنية قيل لجوئه للشراب ؟ أو تجلاله ؟ أو 
بعده؟ وإذا ما كان أي عضو في عائلته أو لا 
يزال يعاني من الاضطراب العصبي؟ أو 
معتمداً عل الكحول أو العقاقير؟ وإذا ما كان 
قد نشد عون طبيب نفسي أو معا لج إسلامي 
للتغلب على ذلك الاعتماد ؟ وإذا كان الأمر 
كذلك هل قدم أي منهما أو كلاهما أي 
عون ؟ وما هي المشاعر الاريجابية التي تكونت 
ئ لديه بعد نحقيق ضبط النفس ؟ وما هي 
النصيحة التي يقترحها لزملائه من مدمني 
الكحول أو من يتناولونه بإفراط والذين يعانون 
مثل تلك المشاكل ؟ ظ 
وبالرغم من أن الهدف الأساسي من ذلك 
الاستفتاء هو إظهار دور الاوسلام في معونة 
المعتمدين على الكحول حتى يحقَقوا الضبط 
النفسي , فإننا تأمل أن النتائج سوف تشير 
أيضاً لعوامل نفسية اجتماعية أخرى قد أثرت 


على هؤلاء السودانيين موضع الاختبار ودفعتهم 


الى الاعتماد على الكحول ثم الامتناع عنه . 


لمد تم إجراء ذلك الاستفتاء بواسطة ' 


الكائب وبعض الساعدين من جامعة الكرطم. 
ولقد ام المساعدوتث سؤال أقار بهم وأصدقائهم 
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الذين عرفوا بإفراطهم في الشراب والثمالة أو 
هؤلاء الذي أصيبوا بأمراض خطيرة نتيجة 
تناولمم المسبتمر والمغالي فيه للكحول والذين 
استطاعوا بعد ذلك ضبط أنفسهم. لقد كان 
من المحتم علينا أن نتبع هذا الأسلوب لأن 
مستشفيات الأمراض النفسية في العاصمة ليس 
لديها سجلات لمرفى الكحول الذين اثلا 
للشفاء. فليس اهتمامنا قفط بهؤلاء الذين ‏ 
أدخلوا المستشفيات. ولكنه لم يكن من 
الصعب العثور على هؤلاء الملعتمدين على 
الكحول الذين تماثلوا للشفاءء نظرأ لأن 
الشخص الذي يقبل أن يكون موضع الاختبار 
يعطيئا بصفة عامة أسماء وعناو ين أشخاص 
ممائلين كانوا رفاقه في الشراب. لقد كانت 
إجابة الاستفتاء دائما تجربة شيقة بالرغم من 
أن كثيراً من الأشخاص رفضوا أن يكونوا 
موضع الاختبارء وكانوا هم وأقار بهم جد ون 
فكرة الاستفتاء بأكملها مهيئة للغاية . 

«انئئ لم أقرب الكحول منذ ١5‏ عاماً 
وأنا الآن شخص محترم ‏ لاذا تنقبون في 
الماضي البشع ؟ من ذلك الشخص الآثم الذي 
أخبركم عني ؟» أما الأشخاص الذين قبلوا 
الاؤجابة على الاستفتاء فقد كان يطلب منهم 
أيضا أن يحددوا تاريخ إفراطهم في الشراب 
وتاريخ إدمانهم له . 
النتائج :. 
الصّينة: لقد كان متوسط سن الأفراد هو 
10 عاماً تتراوح بين ١‏ وءلبا عاماً. وكانوا 2 
من ججميع مناطق وطبقات المجتمع السوداني فقد 
كان تسعة منهم مؤظفين حكوميين» ولخمسة من 
العمال المهرة, وائئين من المدرسين , واثئين من 
الطلبة. وترزيء. وجزار, وطباخ, وتاجر, 


وخادم منزلي, واثئين من السائقين. وائنين 
مديري مدرسة, وأربعة مهنيينء من بينهم 
طبيب : ومهندس وخيير في صيد الأسماك . 
ومما يبدو لنا من هذه العيئة الصغيرة أن 
الاعتماد على الكحول , على الأقل في العاصمة 
السودانية , لا يرتبط بأي طبقة أو مهنة معيئة . 


ما الذي جعلهم بلجأون الى الشراب ؟ 

لقد كان السبب الرئيسي الذي ذكروه, 
شأنهم شأن المعتمدين على الكحول ني كل 
مكان, هو تأثير الجماعة والاقتداء بها . ومن 
بين الواحد وثلا تين شخصاً موضع الاختبار 
ذكر اثنان وعشروث منهم أنهم تناولوا شرابهم 
الأول عن غير رغية في حفلة زفاف أو في 
اجتماع مع أصدقاء يتئاولون الشراب حيث 
استسلموا تحت تأثير الضغط الاجتماعي. وجميع 
هؤلاء الأشخاص لم يذكروا أية اضطرابات 
عصابية أو ذهئية قبل أن يصبحوا مدمنين , 

ومن بين التسعة الباقينء بدأ ستة منهم في 
الشراب من تلقاء أنفسهم . ومن تلك الجماعةع 
ذكر أربعة منهم أنهم كان لديهم بعض ردود 
الفعل العصابية قبل أن يتئاولوا الكحول وكان 
واحد منهم يشكو من الفصام. ولقّد قال جميع 
هؤلاء الأشخاص أنهم قد ابتدأوا في الشراب 
مفردهم لتخفيف التوتر ونسيان وجودهم 
ذانه, وملع حياتهم الناوية واكتساب 
النقة فى المناسبات الاجتماعية والحفلات , 
. أما الشخص الأخير ني هذه المجموعة المكونة 


من ستة أفراد الذي لم يخطر بأي اضطراب ‏ 


تفي قبل الشراب فقد تباول كأسه الأول و3 
الكحول كعلاج لليرقان. لقد قدمت له هذه 
الوصفة بواسطة صديق بعد أن فشل كل من 


الطب الحديث والبدائى فى تحقيق الشفاء 
العاجل . ١‏ 

أما الثلاثة أفراد الباقين فقد بدأوا في 
تشاول الكحول حين كانوا أطفالاً صغاراً. وقد 
كان اثنان منهى يعيشان قرب الحانات 
السودانية البلدية حيث يتم تخمير البيرة 
المحلية . ولقد تمكنا بكيفية ما من ال)صول عل 
حصتهم اليومية مئذ الطفولة المبكرة . وسرعان 
ما تحول كلاهما الى الأشربة الأكثر غلاها: 
والتي يوجد بها الكحول بكمية أكثر تركزاً 
حالما استطاعا الحصول عليها . أما الثالث فقد 
اعتاد شراء شراب قوي لأقاريه من البالغين 
الذين كانوا كثيراً ما يقيمون حفلات شراب 
في منزله. ولقد اعتاد هو وأصدقاؤه الصغار 
الفضوليين أن يشربوا ما بقى في زجاجات 
وأكواب البالغين. وقد أصبح هذا الشخص 
مدمئاً للكحول في سن مبكرة للغاية . 


كم من الوقت ظلوا يتناولون الشراب ؟ 

لقد كان المعسط »9# عاماً, ابتداء من 
عامين حتى أر بعين عاماً. و يبدو أنه ليس ثمة 
فارف :1 هذا الصدد بين هؤلاء الذين كانوا 
مضطريين نفسياً قبل الاعتماد على الكحول 
وهؤلاء الذين لم يصابوا مثل تلك الاضرابات . 
كم من الوفت ظلوا ممتنعين عن 
المسكرات ؟ 

ان الحد الأدنى بالسبة لأي شخص 5 
ضمه الى العينة كان عاماً واحدأ. ولقد كان 
ثمة أربعة أفراد فقط هم الذين امتنعوا عن 
المسكرات لمدة عام واحد. أما الباقون فقد 
كان المتوسط بالنسبة هم هو ثمانية اعوام بحد 
أقصى ثلاثين عاما . 
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الجدول ١‏ 
ها الذي جعل الأفراد يتناولون شرابهم الأ ول 


تخفيف التوتر 


اكتساب الثقة في النشاطات الاجتماعية 
كأطفال فضوليين يقلدون البالغين 


هل حاولوا الامتناع عن الشراب قبل 
محاواتهم الأخيرة الناجحة؟ ' 

من المام أن نلاحظ أن جيع الأفراد أما 
أنهم حاولوا الامتناع عن تناول الكحول كلية 
ه! فرداً )78١(‏ أو أنهم قد خفعوا 
استهلاكه الى -حد كبير جد ٠‏ أفراد 0 
خلال شهر الصيام الكريم رمضان. أما هؤلاء 
الذين فشلوا في التوقف تماما خلال الشهر 
بأكمله فقد ابتدأوا في الامتناع عن المسكرات 


الجماعة المكونة من ستة أفراد قد تدهورت ' 


كشيرأ واضطرت للشراب من أجل تخفيف 
الاهتياج النفسي المتزايد , ومع ذلك فإنهم 
قد تناولوا فقط قليل من الكخول بخعلال الليل 
وحافظوا على الصيام خلال اليوم . ظ 

أما عشرة من هؤلاء الذين ظلوا علل 
امتناعهم عن المشكرات خلال شهر رمقبات 
سنويا فقد ظلوا على ذلك الامتناع بعده أملين 


تحقيق الانضباط النضبي ولكنهم انتكسوا. وفي © 
هذه المجنموعة كان متوسط فترة الامتناع عن 


المسكرات 1 شهور رمضات المتتابعة قبل 


امتناعهم النهائي حوالي ثلاثة أشهر ونصف 
ابتداء من شهر ونصف الى ثمانية أشهر. ولقد ‏ 
تكن ثلاثة أشخاص من العينة من تحقيق 
الضبط النفسي النهائي أثر شهر الصيام . 

ان هذه النتيجة التي تظهر انا أهمية 
رمضان في معاونة المسلمين على الخروج من 
إدمانهم ليست بغريبة . وانه من المألوف تماماً 
أن نسمع أشخاصاً يرغبون في التوقف عن 
الشراب أو التدخين فينتظرون شهر رمضان . 
ويعمل بعضهم عل تقوية ارادته عن طريق 
التغهد (القراني ) انه لن يقرب الكحول أو 
السجائر بعد انتهاء الشهر. وان كلا من ' 
الصيام: والصلواة الجماعية في الليالي الطويلة 
وجوالتقوى العام يجعل من شهر رمضان قوة 


روحية ذافعة مؤثرة للغاية على هؤلاء الذي 


يداوموك على ذلك . 
٠‏ والى جانب رمضانء كان وجدنا في العينة ' 
شخصاً لم يحاولوا التوقف عن. الشراب قبل 
امتناعهم النهائي . أما الباقون, فقد كان منهم 
شخصاً حاولوا التوقف لعديد من المرات 


الشراب ع لدة ١١‏ شهرا قبل انتكاسه . 


ما الذي جعلهم بنتكسون بعد محاولتهم 
للامتناع عن تئاول الكحول ؟ 

ان الإجابات لهذا السؤال تختلف . لقد تم 
تدوين الإجابات ثم ترتيبها طبقأ لتكرار 
ذكرها. ولقد كان أكثر الأسباب البلغ عنها 


الجد ول ؟ 


هوالقلق, والتوّرء والوحدة. يليها الضغط 
الاجتماعى لرفاق الشراب , ثم ضعف الايمان 
والاإرادة يليها متاعب التهاب المعدة والمتاعب 
المعوية ثم الأرق وأخيراً وجود مشكلة ملحة 
في المنزل أو العمل. ولقد. ذكر واحد منهم 
سببا شيقاء وهو أن طبيبه قد نصحه بالعودة 
الى البيرة الوطبية المعتدلة من أجل مساعدته في 
التغلب عل مشكلة الكلية. 


لماذا انتكس الأشخاص بعد الامتناع المؤقت عن المسكرات؟ 


القلق, والتوتر والوحدة 
الضغط الاجتماعي للرفاق 


ضعف الارادة 


اضطرابات ال معدة والااضطرابات المعو ية 
الأرق ٠‏ 
وحود مشكلة ملحة في المنزل أو العمل 


ما الذي جعلهم في نهاية الأمر يحققون 
الغضبط النفى؟ - 
نأتى الآن الى أهم مسألة في استفتائنا. 


ماهو السببء طبقا لوجهة نظر هؤلاء 
الاشخاص» الذي جعلهم تاجحين قُْ الامتناع 


عن المسكرات في نهاية الأمر. لقد طرحت تلك 


المسألة كسؤال هفتوح ولقد تم توجيه معاوني 
البحث لتدوين كل مايقال. وبعد ذلك 
طلب منه أن يدون العوامل التى ذكرها طبما 


عدد البنود التى تم ذكرها 


لتأثيرها اللنسبى في معاونته على التوقف عن 
الشراب, 0000 

وسرعان ما اتضح ثنا أنه كان ثمة ستة 
استجابات ممكنة اشتملت جميع العوامل المبلغ 
عنها. ولد ذكر عامة أفراد العينة واحدأً أو 
اثنين أو ثلاثة من تلك الأسباب الستةٌ. أصر ظ 
الكثيرون منهم على عامل واحد فقط ورفضوا 
اعتبار أي بند آخر حتى عندهما كان الممتحن 
فيما بعد يقرأ لهم القائمة الكاملة بالستة 
أسباب . ظ 


رلا 


ومن ثم تم تدوين الاجابات على أساس 
حد أقصى ". وعلى أساس أن العامل الذي 
حاز على المرتبة الأولى ‏ أو أقصى الآهمية ‏ 
قد حصل عل ثلاثة نقاط, والعامل الذي حاز 
على المرتبة الثانية قد حصل على نقطتين, 
والذي حاز على الرتبة الثالثة حصل على نقطة 
واحدة. وحاءت الأسباب الستة طبقا لأهميتها 
النسية كما ل :- 

الحافز الاسلامىء العوامل الصحية, 
الضغوط العائلية العوامل الاقتصادية» تلهور قوة 
الارادة, تنب المواقف اللارحة. 


الحافز الاسلاهي للامتناع عن المسكرات 

ان العامل الذي اعتيرته الأغلبية العظمى 
أكثر العوامل أهمية كان التغلب على الشعور 
بالذنب والاثئم من وجهة النظر الاسلامية. 
حيث اعتبر اثنا عشر فردا هن العيئة ان ذلك 
هوالحافز الوحيد الحقيقي الذي يكمن وراء 
امتناعهم عن المسكرات . ظ 

ومن المهام أن نلاحظ أن ثلاثة من هؤلاء 


الأشخاص كانوا مد مني كحول الى حد كبير ' 


والذين عانوا من أعراض سيكولوجية 
وفيسيولوجية قاسية مثل التليف الكبدي 
والهذيان. «لقد رأيت أشخاصا قادمين نحوي 
ومعهم مشاعل لاحراقى » هذا ما قاله الشخص 
الذي كان يعاني نما يدا في شكل البطاح 
الفولي, «ولقد أصبت بهلم شديد». اننا لا 
نستطيع الا أن نستقصى العلاقة بين ذلك 
الحذيات وشعور الشخص بالذنب الذي يعاقب 
بثار جهنم . 0 

ومن الشريب أن نجد مثل هؤلاء 
الاشخاصء الذين لا يعتبروك شواذ والذين 
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بالرغم من أن الكحول يضر بصحتهم, الا 
أنهم لا يبالون كثيرا بنصح الطبيب وتحذيراته. 
ومع ذلك, عندما يتكون لديهم معنى جديد 
لحياتهم فانهم سرعان ماتنمو لديهم قوة الارادة 
للامتناع عن الاشرربة الكحولية. 

أما بالنسبة لبقية الأشحاص في تلك 
المحموعة الذين اعتبروا العاطفة الاسلامية هى 
السبب الوحيد لضبط النفس, فإننا نشعر أن 
استجابتهم معقولة أكثر. وكما ذكرنا من قبل. 
فقّد حقق ثلاثة أشخاص ضبط النفس بعد 
مرور شهر من الامتناع عن المسكرات وذلك 
من وحى شهر رمضان. وقد أبلغ شخصان . 
أخراك عن امنتاعهما عن المسكرات بعد قضاء 
الحج. ولقد امتئع واحد منهم عن تناول 
الكحولء» وعن التدخخحين: والقهوة. ولابد أن 
البند الأخير يعد نوعا من العقاب الذاتي . 


وثمة شخص آلخر حقق بط النفس بعد 
أداء العمرة. لقد كان موضفا حكوميا 1 
السابعة والثلاثين من عمره. وهذا ما ذكره 
كسيب . لامتناعه عن الكحول : « لقد استطمت 
بكيفية ما أن أتوحه الى مكة لأداء العمرة, 
ولقد وقفت بجانب الكعبة, وأقمت الصلاة 
وغيرها من المناسك وواجهت نفسي 
بمشكلاتي.. لقد مبحتني هذه العمرة الحاما 
روحيا هائلا مكنني من مواجهة مشا كل بدون 
العودة الى الكخول. » < 

لقد ابتدأ هذا الرجل في تناول الكحول 
عندما كان في العشرين من عمره واستمر في 
الشراب بافراط مدة ٠١‏ سئوات:. كان يعتبر في 
الخمس سنوات الأخيرة منها مدمنا. ولقد قام 


.برحلته الى مكة منذ سبع سنوات ومنذ ذلك 


الحين لم يقرب الكحول أبدا. 


والى جانب هؤلاء الاثنى عشر شخصا 
الذين يعتقدون أن اللافز الاسلامي هو السبب 
الوحيد لامتناعهم عن المسكراتء فلن عشرة 
آخرين ذكروا أن الباعث الاسلامى هو العامل 
الأساسي ولكنهم ذكروا أيضا سببا أو اثنين 
آخرين يعدان أقل في الأهمية بالنسبة لحما. 
هناك ثلاثة أشخاص أتحرون اعتبروا الحافر 
الاسلامي ذا أسية ثانوية. ولقد اعتقد اثيان 
منهم أنه يأتي في المرتبة الثانية بعد «المخاطرة 
الصحية». أما الشخص الثالث فقد وصفه في 
المرتبة الثالثة بعد العوامل الاقتصادية والصحية. 
ولقد كات في العيئة بأكملها خمسة أشحاص 
فقط ذكروا أن الحافز الاسلامي ليس له قيمة 
حقيقية في معونتهم على الامتناع عن 
الملسكرات. ومن هؤلاء, ذكر ثلاثة أن العامل 
الاقتصادي كان السبب الوحيد في حين أن 


 لودجلا‎ 


أثنين اعشبرا وجود تجربة جارحة هي السبب 
الوحيد . | 

ومع ذلك, فائنا نشعرء عل الأقل بالنسبة 
الحالتين الأخيرتين: أن تفسير اجرح قد تأثر 
بالاتجاهات الاسلامية للشخص كما سوف 
نرى فيما بعد. وقد يكون من الام أن نلاحظ 
أن المهنيين الخنمسة في عيتتنا قد ذكروا أن 
العامل الاسلامي كان ذا أهمية رئيسية في 
معاونتهم على الامتناع عن المسكرات . 


وباستخدام نظامنا الاص بمنح ثلا ئة تفاط . 
للبنود التي تعطي أقصى الأهمية, ونقطتين 
للبنود التالية لحا في الأهمية . ونقطة واحدة للبئد 

الذي يموز على المرتبة الثالئةء فان الحافر 
الاسلامي للامتناع عن المسكرات قد حاز على 

مجموعة نقاط بلغت 560 نقطة . 


ما الذي جعلهم في نهاية الأمر يحققون ضبط النفس 


ضخط العائله 


قوم الارادة 


نجبالجج | 00 


العامل الاقتصادي 


العامل الاسلامي 


١ 


( العوامل. ) 


يفنل 


المخاطرة بالصحة 

لقد كانت حقيقة أن الكحول قد أصبح 
خمطرا شديدا بالتسبة لصحة بعض الأشخاص 
وأصبح تهديدا حقيقيا حياة آخرين, تعد بمثابة 
السبب الثاني في الأهمية للامتناع عن 
الكحول. ومع ذلك لم يعتبر أي شخص الخطر 
الصحى أو المخطر على الحياة سببا وحيدا 
للامتناع. ولقد اعتبر ثلاثة أشخاص ذلك 
العامل بمثابة السبب الرئيسي ومن بيئهم واحد 
قد أصيب عرض خطير وأودع المستشفى لعدة 
شهور. اعتبر لخمسة أن المخاطرة بالصحة تأتي في 
المرتبة الثانية واعتبرها اثنان في المرتية الثالثة. 
ومن ثم كان اجمالي النقاط هو ١؟‏ نقطة 
للعامل الصحي . 


اذ وجه .الاقتصادية 

«لقد امتعتعت عن الشراب لأنني كنت 
مدمئا»... «لقد أصبح لي أطفال أكثر. ولمد 
اضطررت للامتناع حتى أستطيع أن 
أعولهم»... «لقد فقدت وظيفتين بسبب 
الشراب. ولم يكن لدي أي مصدر آآخر 
للدخل », 

كانت تلك هي الاحابات التموذحية فيما 
يتعلق بالعامل الاقتصادي. وكما ذكرنا من 
قبل فان ثلاثة من العينة الذين اعتبروا العامل 
الإاقتصادي هو السبب الوحيد للامتناع عن 
الكحول. وثمة شخص رابع اعتبروه في الرتبة 
الثانية كما أن أربعة آخرئن اعتبيروه في المرتبة 
الثالئة. وبذلك كان احمالى النقاط ١5‏ نقطة 
للعامل الاقتصادي . 


الضغوط هن العائلة ومن المجتمع ككل 


لقد حاز ذلك البند على اللمرتبة الرابعة. 


١ 


كان اجالى نقاطه .1١‏ ولقد كان ثمة شخص 
واحد اعتقد أنه السبب الرئيسى. وأعطوه أر بعة 


آخرون المرتبة الثانية؛ واثنان المرتبة الثالثة. 


ومن الام أن نلاحظ أننا لا نستطيع وضع 
حد فاصل واضم بين ضغوط العائلة والمجتمع 
بالنسبة للامتناع عن الكحول وبين الحافز 
الاسلامى . 

ونظرا لأن المجتمع مسلم, فان الأقارب 
والأصدقاء يدون شك سوف يستخدموك تلك 
العواطف الاسلامية لاقناع شارب الخمر بأن 
يعود الى ضبط النفس . ولقد بدلنا مجهودا لدميز 
بينهما في الاستفتاء. ظ 

ومع ذلكء, فقد كان من السهل أن ندرك 
الفارق بالنسبة لعظم الأشخاص . ان الحوافز 
الاسلامية تعد بثابة الحام روحي ذاتي تختلط 
فيه المشاعر النموذجية بالذنب والاثم باعتبارهم 
مسلمين قد ارتكبوا معصية من جهة مع الشعور 
المقابل بحب الله والأمل في رحته اللانهائية 
وغفرانه من جهة أخحرى. كما أن ضغط العائلة 
والمجتمع يعتبر بثابة حافز خارجي من أجل 
التكيف. وبالنسبة لكثير من الأشحاص فان 
الضغط المباشر من العائلة يعد عاملا سلبيا لا 
ايجابيا فيما يتعلق بالامتناع عن الكحول... 
«عندما يعنفني والدى أو زوجتى و يقولون لي 
أن أنضج وأنوقف عن الشراب» فانني أخرج 
وأغرق نفسى في الكحول. » بالنسبة طؤلاء 
الأشخاصء فان الحافز الاسلامى وضغط 
العائلة لا يختلطان. بل أنهما متعارضان. 


فوة الارادة 
«انني فقط قل مت لدي ارادة قوية.» لقد, 
كان ذلك هو بلاغ ثلاثة أشخاص وضعوا قوة 
الارادة في المرتبة الأول. وبالرغم من أن 


جيعهم قد ذكروا عوامل أخخرى لها أهمية ثانوية 
فانهم قد أصروا بشدة أن قوة ارادتهم كانت 
السبب الأول. ومن ثم فقد كان اجمالي 
اليقاط 4 . 


التجارب الجارحة 

كان قليل من الأشخاص هم الذين امتنعوا 
عن الشراب بطريقة فجائية بعد مرورهم 
بتجربة جارحة. وبالرغم من أن اثئين قد 
ذكروا ذلك بصغة نخاصة فأعطيا ذلك البند + 
نقاطء الا أن تاريخ بعض الذين اعتبروا الحافز 
الاسلامي ثابة العامل الأول من الممكن أيضا 
أن يعتبروا أنهم قد توقفوا بعد صدمة تحير بة 
جارحة. عل سبيل المثال قد امتتع وأحل منهم 
عن الكحول بعد حادث سيارة خطير, وآخر 
بعد الوفاة المفاحئة غير المتوفعه لأحد أقار به . 
ونظرا لأنهم قد مروا بنوع من التحول الديني 
والروحي بعد الصدمة, فان هؤلاء الأشخاص 


اعتبروا العامل الاسلامي هو السبب الرئيسي 


وليس الصدمة في حد ذاتها 

ومن التناحية الأخرى؛ فَإن الشخصين 
الذين ذكرا الصدمة بصراحة باعتبارها السبب 
الأول للامتناع عن الكحول من الممكن أيضا 
أن ننظر اليهما في ضوء الحافز الاسلامي. فإنه 
قد ألقي القبض على أحدهما مع بعض 
أشخاص آخرين مشبوهين في قضية قتل 
باحدى الحانات المحلية. ومع أنه كان يغرط 
في الشراب الا أنه كان مهذبا وجمحترما في الحي 
الذى يعيش به. وقد جعلته المعاملة السيئة التي 
نتلقاها في قسم البوليس وفي المحاكمة العلنية 
يشعر باحباط أنساني وكشفت عن سره أمام 
أطفاله وعائلته, وبالرغم من ظهور براءته فإنه 
قد رفض أن يقرب الشراب الآثم مرة أخرى. 


أما الشخص الآخر فقد قام بتحطيم بعض 
المتلكات الخاصة بشخص فقير في احدى 
فترات ثمالته في منتصف الليل. وف اليوم 
التالي شعر بالذنب الشديد والغضب الشديد من 
نفسه. ولقّد أخذ على نفسه عهدا بألا يشرب 
ثآنية . 

وبالرغم من أن كلا هذين الشخصين 
يدعيان أن ضبطههما للنفس لم يتم مقتضى 
الحافز الاسلامي, فائئا نستطيع أن نرى بوضوج 
أن رد الفعل المتسم بالشعور المذنب؛ والمفجل 
والغضب المغالي فيه الموجه تجاه الذات يمد في 
حد ذاته نتاجا للتشأة الاسلامية المبكرة. 

وبالرغم من حقيقة أنه ينظر للصدمة 
النفسية بصفة عامة باعتبارها تجربة سيئة أدت 
الى صدمة؛ فإن القصة التى رواها واحد من 
الأشخاص المسدين للكاتب - والذي آثر أن 
يكون الاسلام هو السبب الوحيد لتحقيقه ضبط 
النفس ‏ من الممكن في الحقيقة أن تعتبر 
بمثابة قصة مسلم استجاب بطريقة إتجابية 
« لصدمة إيجابية » لقد كان متعاقد أ على تور يد 
الأطعمة والأشربة لحفلات الزفاف وغيرها من 
الحفلات الكبيرة. كان معروفا تامأ بإقراطه 
في تناول الكحول يوميا. وكثيرا ما كات 
يحدث أن يحمله مساعديه الى منزله في حالة 
من الغيبوبة . ولقد استمر ذلك لدة 7١‏ عاماً 
رزق تحلالها بخمسة بنات, كان يتمنى أن 
يرزق بولد. وعندما رزق أخيراً بولا مرّ 
بشكل فجائى بصدمة إيجابية شعر فيها كيف 
أكرمه الله وأضِعى عليه حبه ورحمته بالرغم من 
سوء سلوكه . ولقد بلغ ابئه الثلاثين من عمره 
الأن . و يعد تاريخ ميلاده ممثابة التاريخ الذي 
أغلق فيه أباه زجاجة الكحول الأخيرة الى 
ال بد . 


أ 


هل كانوا مصابين بأي اضطراب نضي قبل 
أو خلال الفترة التى داوموا فيها على 
الكحول . أم بعداها ؟ 

كما ذكرنا من قبل, فقد كان ثمة أربعة 
أشخاص عصابيين قبل البدء في الشراب وكان 
واحد فقمط مصاباً بالفصام . 

ولقد ذكر اثنا عشر شخصاً أنهم قد أصيبوا 
بالافطراب النفسي في خلال الفترة التي 
داوموا فيها عل الكحول. ومن هؤلاء ذكر 
ثمانية أنهم قد عادوا همرة أخيرى للشراب بعد 
سنوات قليلة من امتنئاعهم. ومن التاحية 
الأخرى ذكر شخصان أنهما قد أصيبا بنوع من 
العصاب بعد امتناعهم , 

وسوف نتناول تلك الناحية بتفصيل أكثر 
عندما يتم توحيه ذلك الاستفتاء الى عينة 


اكبر. 


ما هي المشاعر الإيجابية التي تكونت لديهم 
بعد نحقيق ضبط النفس ؟ 

إن العبارة التي قام كثير من الأشخاص 
بترديدها هي «انني أشعر كما لو ولدت من 
جديد »).. «أنه شعور يشبه اليعث » .. «اننى 
أشعر كما لو كنت مقيداً بسلاسل ثقيلة 
تحررت منها» وبالرغم من أن مثل تلك 
التعبيرات من الممكن أن تكون نتاحاً للبلاغة 
العربية إلا أن كثيرين من الذين تم سؤالهم 
قد عبروا عن إعادة الميلاد بشكل ما. وان 
التعبير الذي كثيرأها ذكر فيما عدا تلك 
التعبيرات العامة. كان يتمثل في الشعور الروحى 
الاويجابي العظيم بالتحرر من وزر ارتكاب 
الارثئم مع الشعور بالتقرب من الله . 

ولقد ذكر كثير من الأشخاص , الشعور 
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بالأمن النفسى, والاحترام الذاتي والتحرر 
النسبي من التوتر. أما بالنسبة للنواحي الاصة 
بالتحسن البدني , مثل ازدياد الشهية ع 
والتخلص من متاعب الجهاز الحضمي والمتاعب 
المعوية والصداع, فإنها قد ذكرت بصفة أقل , 
أما بالنسبة لتحسن المركز الاقتصادي , فقد 
ذكر الى أقل حل . 
وجود أي عضو من عائلتهم مضطرب نفسياً 
أو مدمن أو مفرط 1 الشراب 

نظرأ لأن مفهوم العائلة في السودان من 
الممكين أن يكون واسعاً للغاية,. فإنه في 
الحقيقة قد اقتصر على هؤلاء الذي يعدوا مثابة 
أقارب هباشرين. لقد ذكر خسة أشخاص أن 
لديهم أقارب كانوا أو لا يزالون مضطر بين 
نفسياً. ونظراً لأن تلك الدراسة تعد دراسة 
تمهيدية تم تناول عينة صغيرة بهاء فإننا لم 
نتعمق في نوع الاضطراب أو ما فعلوه بالنسبة 
له. ومن بين هؤلاء الخخمسة, ذكر أر بعة منهم 
أنه كان لديهم أقارب مدمنين أيضاً ولكننا لم 
نتعمق في معرفة ما إذا كان المدمنوك هم نفس 
الأشخاص الذين كانوا مضطر بين نفسياً . 

ولقد ذكر أربعة أشخاص آخحرون أنه لم 
يكن ثئمة اضطراب نفسى بل كان ادمان 
كحول ويخدرات في العائلة (اثنان يدمنان 
الخمر وائثنان يدمئات المخدرات ). ومن ذلك 
نجد ات إجالىي المدمنئين يصل الى 8 بالقارنة مع 
ه مضطربين نفسياً. وبالنسبة للأقارب 
المدمنين ذكر واحد فقط أنه أب . أما بالنسبة 
لجميع الباقين, فاإن مدمني الملخدرات 
والكحول كانوا إما أحوة , أو أولاد عم 2 
الدرجة الأولى» أو أولاد الأخ أو أولاد 
الأخمت . ولم يذكر أي ادمان بين الاوناث . 


ما هي النصائح التي يقترحونها لمعاونة 
زملائهم مدمني الخمر؟ 


إننا لندهش كثيراً لتفاذ بصيرة بعض 
هؤلاء الذين امتتعوا عن الخمر تجاه المشا كل 
الفريدة التي يعانيها المدمنوث ف السودان. 
ولكن ضيق الوقت والمجال لا يسمحان لي بأن 
أتناول ذلك بالتفصيل ولكنني آمل أن أقوم 
بعلم دراسة أكثر شمولة عن ذلك الأمر في 
المستقبل . 
ولقّد كان معظم التوصيات التي اقتبسناها 
ذات طبيعة إسلامية. يجب أن يعودوا الى 
الأسلام » ... ريحب أن يحتقروا أنفسهم وأله 
يستسلموا لليأس .. ان الله يغفر الذنوب جيعاً» 
ولقد افترح ١١‏ شخصاً عيارات ممائلة و يعتبر 
الاقتراح التالي مألوفا بالنسبة لتكراره فقد قدمه 
4 أشخاص ٠‏ ( تحب أن بتغادوا أصدقاء السوم 
واجتماعات الشيطان». وف تلك المحموعة , 
تقدم اثنان بالنصح لدمني اللثمر بأن يجدوا 
أنشطة بديلة. كأن برتادوا دور اللْيالة مع 
رفقاء جديدين أو أن ينموا اهتمامهم بكرة 
القدم , 

أما الاقتراح الذي جاء في الرتبة الثالثة 
بواسطة خمسة من الأشخاصء فهو يتمثل في 
النتصيحة بالتدرب عل قوة الارادة ., وثمة بعض 
اقتراحات أخرى ذكرها شخص أو شخصان 
هي )2 أنهم يجب ألا يههناولوا المثمر خلال 
النهار, بل بعد صلاة العشاء, « يب ألا 
يشر بوأ وهم جائعين », يجب أن يبدأ امتناعهم 
عن طريق التخفيض التدريحي لاستهلاكهم 
اليومي ؛ وليس الاامتناع المفاحى+ : « يجب أن 
يبدأ امتناعهم عن طريق التحول الى البيرة 


المحلية والأشربة التي تحتوي على نسبة أقل من 
التركيز الكحولي ». 

ولقد كان ثلاثة منهم متشائمين؛ « ليس 
ثمة شىء من الممكن أن يقنع مدمن الخمر. 
« ليس ثمة نصبيحة تعد مناسية للجميع . فهناك 
اختلافات فردية كبيرة بين المدمئين ». 
هل نشدوا عون طبيب أو معالج مسلم من 
أبئاء البلدة ؟ 

لقد ذكر اثئان وعشروث من العينة المختارة 
أنهم لم يذهبوا الى مستشفى للعلاج النفسي أو 
لعالجين تقليديين لمعاونتهم على الخروج من 
إدمانهم ومن بين التسعة الباقين ؛ كان ثمة 
أربعة نشدوا عونا من كلا الطرفين . ولقد توجه 
ثلاثة منهم الى ال معالجين الوطنيين بعد أن فشلوا 
في تحقيق أي فائدة من العلاج النفي في حين 
أن الرابع قد حقق الضبط النفسي النهائي عن 
طريق التوجه لكل من المعالجين المحدثين 
والتقليديين في نفس الوقت , 


كان ذلك الشخص موظفاً حكومياً قد أدى 
استمراره في ادماك الشراب الى فقدانه 
لوظيفته . وهو الآن عامل ماهر. ولقد ذكر أنه 
بالرغم من أن المهدئات التى ذكرها له 
الطبيب كانت ذات فائدة, إلا أنه لا يزال 
يعتقد أن القيمة الحقيقية جاءت من بركات 
الشيخ التفي . قد شرب «المحاية » , أي ميأه 
سيل حبر الآيات القرآنية المكتوبة على لوحة 
خشبية. ولقد جلس في هدوء أمام المعا لبج 
المسن المؤبُر الذي كات يهمس بالدعاء له , 
ولقد ذكر أنه شعر بهدوء عميق بعد تلك 
الجلسات . وهو لا يرال يذهب الى شيحّه من 
وت لآخر. 


يفن 


ومن بين الثلاثة الآخرين ؛ توجه اثنان الى 
المع لجين الوطنيين فقط هن أجل ارضاء امهاتهم 
الملحات. ولقد تحسن واحد منهم كثيرأ وحقق 
ضبط النفس لدة أسابيع قليلة ولكنه انتكس 
ثانية. أما الثاني الذي ذهب ارات قليلة فلم 
يذكر أى تسن . أهما الثالث الذي ذهب من 
نفسه بعد قفشل العلاح الحديث فقد امتئع أيضا 
عن تثاول الخمر عدة أسابيع قبل الانتكاس . 
وبالنسية للخسسة الياقين, فقد حصل 
واحد منهم عل العون من طبيب نفسي وحقق 
ضبط النفس النهائى : أما الأربعة الباقين فقد 
ذهبوا الى معا لين وطنيين . ولقد فشل واحد 
منهم في الحصول على أي مساعدة ؛ وامتئع 
أثنان منهم ولكنهما انتكسا فيما بعد وكان 
واحد منهماء وهو طبيبء قد حفق ضبط 
النفس التام بعد العلاج الديئني التقليدي . 
ومن المام أن نلاحظء أنه عكس الرأي 
الشائع » فان الأشخاص الذين امخحتاروا طواعية 
عون المصالجين التقليديين لم يكونوا من الطبقة 
العاملة . فقد أظهرت عينتنا الصغيرة أنهم جيعاً 
كانوا من ذوي الرواتبء» فهم ناظر مدرسة 
وموظفون في-الدولة , وطبيب . بل في اللفيفة 
والنتيجة الامة لذلك الاستفتاء هي », أنه 
عل الأقل في العاصمة, قد أصبح معظم 


مدمشي الخمر مبتعدين عن الأشرية الكحولية 


وفظراً لصغر العينة, فليس هناك يمال 


لإقامة المقارنات بين المعالجين الوطنيين . 


والمحدثين, ولكنه قد يكون من الام الا نختم 
ذلك القسم من المقالة بدون أن نذكر باخحتصار 
قصة الطبيب المتخصص الذي امتئع عن لامر 
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بعل العلاج الدينى التعليدي , ٠‏ 
وهو الآن ف الثامئة والآر بعين من عمره. 


ظ ولقد داوم عل الشراب بكثرة شديدة لدم مم 


عاماً. وف الغترة الأخيرة بدأت المر تسبب 
فمن المؤكد أنه قد جرب عقاقير ممتلفة لتخفيف 
أعراضه بدون نحاح . 

وذات يوم في شهر أغسطس عام 1910م 
اقترح عليه أخوه وهو مهندس معروف ولا يزال 
مريداً مخلصاً لشيخ صوفي مشهور, أن ينشد 
النصح من الشيخ التغي , ولفد قبل ذلك في 
الحال وسافرا سويا الى الشيخ . وعندما سأله 
الشيخء هل تريد الامتناع حقيقه ياولدى ؟ 
أجاب الطبيب (( عم دامولانا » بالرغم م أنه 
قد أحضر مغه سرا خسة زجاجات من الامر في 
حقائيه . ثم قر الشيخ (« ومريضه » الفانحة ثم ظ 
أعطى الطبيب فيما بعد «المحاية » والبخور 
وطلب منه الحضور للصلاة اليوهية . 

ثم روى لي الطبيب «لقد توجهت الى 
غرفتي في الليل وأخرجت واحدة من 
الزنجحاجات من حقيبتى . ولقد ملأت كأسى 
ولكنئنى وجدت صعوبة شديدة في اكماله . لقد 
شعرت بالتوتّر والغثيان. وكان من المستحيل 
بالنسبة لي أن أكمل الكأس الثانية, الذي 


٠‏ كان بمثابة الكأس الأخير من الخمر الذي 


قليلة أخذت محهوني من الخمر وألقيت 
الزجاجات الثمينة في امرحاض , 


وفي أواخمر أغسطس 1910 قمت بزيارة 


( شخصية للشيخ من أجل جمع معلومات حول 
العلاج التقليدي ضمن لجحنة متخصصة من 


متنظمة ال لصحة العالمية كنت عنيوا بها ولقد 


قابلت ذلك الطبيب هناك , وأخبرني بقية 
قصته . ومن معرفني الشخصية بالطبيب والتحيز 
الغربي بمفتضى تدريبي كنت في شك عظيم ' 
بالنسبة لنجاح ذلك العلاج . لقد كان يعاني 
من ارتجاف واضح وكان يبدو عليه أنه يعاني 
من الجوع والأنيميا . قلت لنفسى حينئذ أنه بدأ 
العلاج فقط منذ وقت قصير ورغم ذلك يبدو في 
تلك الصورة, فما الذي سوف يحدث له عندما 
ممارس الأمتناع الحقيقي . ظ 

ولقد رأيته هرة أخرى عام ١15100‏ م, كان 
يبدو شخصا صحيحا ورعاً ولقد تشرب كثيرا 
من التأثير اأروحي للشيخ , إن أر بعة أعوام م 
الامتناع والعيش كمسلم ورع من الممكن 

حقيقة أن تفعل كثرا لمدمن اللتمر. 

ظ توصيات 

ان جميع الوصايا الرئيسية التي أستطيع 
تذكرها بعد كتابة هذه القالة أو تلك التي 
كانت في ذهني بالفعل قبل مباشرة تلك 
الدراسة قد ذكرها ١‏ شخصاً فى عينتنا . هل 

من الممكن أن يكون الإسلام ذا فائدة للدمني 
الخمر من المسلمين؟ إننى على ثقة أنه اذا تم 
شن حملة طويلة المدى تتحه وجهة اسلامية 
بواسطة الدولة وال مهنيين وغيرهم من الأطراف 
المهتمة بالأمر في الدولة, فإنت مشكلة إدمات 
الخمر والاعتماد عليه لن تكون بعد ذلك ذات 
أهمية خطيرة. ولكئني سوف اقتصر على قليل 


من الوصايا التى تنبع بشكل منطقي من تلك , 


الدراسة ومن كتاباتي السابقة حول الإسلام 
وإدهان اللثمر. 
١‏ _الحاجة الى وجود علاج نقمي س 
اجتهاعي بتجه وجهة اسلامية 
من الواضح أن الاسلام كأسلوب للحياة 


يلعي دوراً رئيسياً للغاية في التطور العاطفي ‏ 
والاجتماعي والشخصي للونسات المسلم , ومن 
ثم تصبح حقيقة مأساوية أن يستمر المعا لون 
النفسيون المسلمون في استخلاص نظرياتهم 
ونمارستهم من فرويدء أو أدار أو بافلوف أو 
سكثئير. ولكئه من الممكن تكييف النواحي 
المفيدة لمثل تلك المفاهيم الْغر بية في العلاج 
وادماجها ‏ في شكل جديد تمامأ مم 
العلاج الاإسلامي . وإنني قد قدمت بالفعل 
مبادىء مثل ذلك العلاج قٍِ كتابي « الارسلام 
وإدمان الللمر» وف مقالة قدمتها في المؤتمر 
السنوى لاتحاد العلماء المسلمين في الولايات 
المتحدة وكندا. وإنني سعيد الآن لأنتى علمت 


أن ثلاثة من المسلمن الأمريكين , وهم طبيب 


نفسي , وعالم نغسي , ومستشار قانوني قل 
اتخذوا خطوة أبعد في هذا المجال ويقومون 
بتطوير علاج نفسي إسلامي مكتمل , 

ان النقاش القائل بأن المسلم الذي يصبح 
مدمنا للخمر يعد أثما في نظر الإسلام ومن ثم 
كيف يستطيع الاإسلام معاونته) في حين أنه 
يجعله يشعر بالذنئب ليس بنقاش صحيح . لقد 
الأشخاص الذي كانوا سابقاً آثمين أن يحققوا 
الضبط النفسي من خلال نفس الأسا ليب 
الاسلاهية . 

وانني أعتقد أن 7 من يطلق عليهم 
«المسلموث الأثمون » يكونوك فى الختقيقة حافزاً 
إسلاميا قويأ ساكنا وكامنا للتغيير بالرغم من 
تصرفهم المصطنع , اللاإسلامي , 

وفى هذا الصدد, فإن قضة أحد 
الأشخاص في هذه الدراسة تعد مثلا جيداً. أنه 


الآن يعمل مديراً لاحدى الكليات . ولقد 
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عرف بنوبات عنف تخلال فترات ثمالته. 
ولقد كان أيضا تابعاً مخلصاً لماركس وعندما 
كان يشرب ‏ الى حد الثمالة دائما . كان 
يلقى المحاضرات حول فلسفته و يهاجم العفيدة 
الاسلامية بصراحة. في إحدى فترات ثمالته: 
صدمته سيارة نقل ثقيل وأدت الى كسر ساقه 
بشكل خطيرء وسرعان ما فسر ذلك, مثلما 
يفعل جميع المسلمين, أنه عقاب من الله 
لسلوكه الآثم. وتحول عن تناول الكحول 
«والالحاد المفترض » الى التقوى والصلاة. وني 
الحقيقة فإن الإسلام ذاته بمهد الطريق لثل 
تلك التحولات الفحائية. فإنٍ بساطة الامان 
بوحدانية اللهع والتأثير القوي للوحي القراني ؛ 
والشخعصسية القوية للنبي محمد عليه الصلاة 
والسلام ء والاعتقاد في ضرورة نقاء الانسان 
والسهولة العظيمة التي يمكن بها غفران أية 
دنوب بدون أي وسيط بين الانسات وبين الله 
عز وجلء تعد جيعها بمثابة عوامل هامة نجمل 
الناس يتحولون بسهولة من إدمان الثمر الى 
التصوف. ونظراً لأن الشيوخ الصوفيين 
والمعا دين التقليديين يستطيعون رؤية نقاء المسلم 
من خلال أفعاله الظاهرية الآثمة, فإنهم 
يستطيعون اككتساب حب مثل هؤلاء المدمين 
ويغيرونهم بشكل واقعي . ومن التاحية 
الأخرى, فهتالك كثيراً من الشيوخ التقليديين 
الذين ينظرون الى المظهر الارجي بصفة رئيسية 
ومن ثم يخيفون مثل هؤلاء الناس بلعنتهم 


1 ولقد استطاع الكاتب «الطيب صالح » 
أن يصور تلك الطبيعة القابلة للتغيير لمدمن 
الخمر المسلم بشكل جيد جدأ في قصته «عرس 
الزين» (8). وهكذاء فإنني هنا أوصي 
بعطوير علاج نفسي ‏ اجتماعي جديد يأخخذ 


بجميع تلك العوامل : الاعتبار. 
؟ ‏ التعاون بين العلاج التقليدي 
والحديث : 

والى أن يظهر ذلك العلاج الاإسلامي 
للوجود , والى أن يتم تطويره, فإن العلاج 
النفسى الحديث يجب أن يستفيد مما يستطيع أن 
يفعله المعالجون التقليديون. وأيضا يجب أن 
يتعلم مثل هؤلاء المعالجين متى يرسلون مدمن 
الخمر الى العيادات من أجل معاونته على 
تفادي الأعراض التطيرة للمئع قبل أن يواصلوا 
قعل علا جهم الديني . 

وانه حتى من المرغوب فيه بالنسبة لكل 
عيادة أن يكون أديها معالج ديني على أساس 
العمل جزءاً من الوقت . ان العالم المسلم 


يتكون غالبا من مجتممات يسرد فيا نظا" 


سلطة الأب» التي تتأثر كثيراً بصورة الأب 
القوي المحترم الذي تسيطر عليه الحوافز 
الأخصلاقية . ومن ثم فإن حقيقة أن كثيرأً من | 
الأطباء النفسيين هم في نفس الوقت من 

شاربي الخمرء تضعهم وذلك أقل ما مكنا ذ' 
قوله ‏ في موقف سيء بالنسبة لعلاج 
المدمئين. على سبيل الثال, فإن واحداً من 
الأشخاص الذين أختبرتهم أنا شخصياً في هذه 
العيئنة قد ضحك عندما سألته اذا ها كان قد 


توجه الى طبيب نفسي لعاونته على الخروج من 


حالته التأخرة لادمان الحم وقل أخرني أن 
مساعد زه أنه هو نفسه كان يعاني من الوحدة 
وقد اعتاد أن يأتي كل ليلة للشراب معه. ان 
وضع المعالجين الوطنيين أفضل كثيراً في هذا 
الصدد ويجب الاءفادة منهم . 


وقبل كل شىء, فإننا لاعتبارنا عاملين في 


الصحة العقلية الحديقة فد حفمنا قليلا من 
النجاح في ذلك المجال؛ وخاصة بالنسبة 
لتطبيق العلاج النفسي . لذلك يجب أن نكون 
أكثر تواضعاً. وان تفسير الظواهر الروحية 
الأجرى التي لا تبدو قابلة. لفهمنا بأنها ذات 
«أثر ضئيل» يعتبر تفسيرأ غير علمي أو على 
الأقل , غير عادل. لقّد حقق علم النفس 
بالفعل نتائج في التخاطر مثل الإدراك الخارج 
عن الحواس والحركة النفسية التى كانت تعتبر 
حتى وققت قريب بمثابة تدجيل تام. ومن 
اللمكن أن يتم قبول الظواهر التى ستخدمهاأ 
بعض معا ينا الموهوبون في المستقبل . ْ 
ومع ذلكء اذا اعتبرنا الأمر من وجهة 
النظر العملية فقط, فإننا يجب أن نتعاون مع 
العلاج التقليدي. وحتى اذا كانثمة 
أشخاص في العاصمة يتوجهون الى المعالجين 


العقليديين أكثر من الأطباء النفسيين, فإن 2 


العلاج التقليدي بالتأكيد سوف يكرن له 
قصب السبق بين الطبقات الريقية . 
“ ... الااقادة من شهر رمضان : 

إننى أتساءل اذا حدث في مكان ما في 


أورباء فلنتل انجلترا, ووافق جمبيع _مدمني ‏ 


الخمر طواعية أن متنعوا عن الشراب تماماً مدة 
شهر كامل. وأن يخمض الذين لا يستطيعون 
الامتناع تماماً استهلاكهم الى المد الأدنى 
خلال الليل. ماالذي سوف يفعله العلماء ‏ 
والأطباء النفسيون ؟ إنني على ثقة أنئا سوف 
مر بدراسات في مملة علم النفس البريطائية 
وغيرها من المجلات بالنسبة ما يمكن أن يفعله 
العاملون في الصحة النفسية وغيرهي من العلماء 
أو بالنسبة لا فعلوه من أجل أن يجعلوا هؤلاء 
المدمنين يستمرون في ضبط النفس الذي حقفوه 


بعد اتمام الشهر. وانه من المحزن حقيقة أن 


نرى أنه يتم التغامي عن مثل تلك الفرصة 


المائلة في شهر رمضان كل عام بواسطة 
الملسلمين العاملين في محال الصحة النفسية في 
جميع أنحاء العالم الارسلامي . إننا نوصي 
بالاستفادة من شهر رمضات في العلاج الغردي 
وعلى المستوى الحكومي من أجل علاج وإعادة 
تعليم المدمنين والذين من الممكن أن يصبحوا 
مل منين . 


4؛ ‏ الافادة من الج والعمرة : 

إن حولي مليون من المسلمين يتوجهون كل 
عام الى الحج في مكة المكرمة ويعودون وقد 
تطهروا من العوامل الدئيوية المفسدة. وكما 
رأينا فإِن بعض مدمنى الخمر يعودون وقد 
حققوا ضبط النفس . كما يتوجه كثيرون الى 
مكة م أجل العمرة. ويجب الافادة من مثل 
تلك الرحلات من أجل العلاج والمئع على 
المستوى الفردي والدولي . 


ى ‏ الحاحة الى حماعات إسلاهية ؛ 

انه مما يثير الدهشة أنه بالرغم من أن 
المسيحيين لا يعتبروث الشراب باعتدال ممثابة 
إثمء فإن 4 . 4 بمقتشضى التجربة المحضة قد 
أصرت على الامتناع وقد نجحت الى حد كبير 
فى مجهودها المتجه وجهة دينية. ان تأثير 
الجماعة في جعل الأشخاص يلجأون الى 
الشراب وفي جعل الممتنعين يرتدون لا يحتاج 
الى أي نقاش أبعد من ذلك. اننا في حاجة 
الى جماعة إسلامية من الممتئعين لمعاونة الناس 


:عل الامتشاع عن الخمر والاستمرار في ذلك 


الامتتاع نحن في حاحة الى ججماعات إسلامية 
للعون في ذلك , 


فر 


؟ ‏ الثقافة الاسلامية وتدريب الصغار: 

نظراً لأن الإسلام يمكنه أيضًا أن يقوم 
بالكثير بالنسبة للمنعء فإنه من الحام أن نحذر 
من الأخطار والاثام الخاصة بالأشربة المسكرة 
في أساليب التعليم الإسلامية للأطفال في جميع 
الأعمار,. وإن تلك الأساليب التعليمية يجب 
ادماجها ضمن مواد أخرى مثل العلوم 
والاجتماعيات ويجب أن يتم تصويرها 
بأساليب سمعية بصرية جذابة . 


الموامشٌ 
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الضب . المسلم المعاصر. س 4أاع 18. 
رحسب اه هس يوليو 151/8 م. ص ص 
8 ]ال س 4:اع ١5‏ شوال ١54‏ 
هه اكتوبر 08ا19م. ص ص لاة ‏ 
.١‏ / 

(8) الطيب الصالم/ عرس الزين. سلسلة 
الكتاب الافريقيين: 1554 م. 


١7 


وأبعد من ذلك. فإن التنظيمات 
الاسلامية المتطوعة من أجل الشباب من 
الممكن أن تكون فعالة للغاية في مساعدتهم في 
بناء شخصية قوية: وإيجاد البدائل الأخلاقية 
الصحية للخمور والمخدرات . 

أما بالنسبة مشكلة تقديم الكحول؛ مثل 
البيرة الوطنية الى الأطفال الصغار فإنه يجب 
على الدولة والمجتمع ككل , أن تتخذ اجراءات 
لنعها . 


المرلحيجع 


١‏ مالك بيدري/ الاإسلام وإدمات 
الكحول» منشورات الاميركان 
تروست » 1615 م:. 

؟ ‏ مالك بدري/ علماء النفس في جحر 
لضب . المسلم المعاصر. س 1 ؛ ع86١.‏ 
رجحب 179548 ها يوليو150/8م. 
ض صضص ١٠١8‏ ب ١51‏ س4. ع 
15. شوال مؤاه ‏ اكتوبر 
04م . صن .ص لاو 118 . 

ع مالك بدري/ مشا كل الاختبار النفسي 

[ قِ الدول الناهية. مقالة لم يتم 
نشرها تم تقدمها الى اللحنة المتخصصه 
فق منظمة الصحة العالمية حول مشا كل 
الصحة العقلية قٍٍ الدول الناهية,ع 
حئيف ) 1514ام. ظ 

؛ ب ج ‏ ميلام/ المفهوم الشامل الناشىي»* 
عن إدهان الخمور.. واشنطون مركر 

اتحاد الكحول, كلاؤام. ظ 

ه ‏ الطيب صالح/ عرس الزين. ‏ سلسلة 
الكتاب الافريقيين,» 1551م. 


الاراء النفسية عند مسكويه 


كلية التربية ‏ جامعة طنظا 


«اان علم النفس كان له شرف على سائر 


العلوم» لأن الانسان يجب ان يبدأ بتعرف نفسه 


قبل 21 يعرف اي شىء آخر» 


( مسكويه - رسالة 5 جوهر النفس ) 


مقد مه 


مسكويه هو أحمد بن محمد بن يعقوب: 
و«مسكويه» هو لقبه (عبدالعزيز عزتءع 
5 »؛ ص .)8١‏ ولقد لقب بالمعلم الثالث, 
حيث لقب الفارابي بالمعلم الثاني لأنه خليفة 
المعلم الاول أرسطو (ابن خلدون, 04١هء‏ 
ص/0ه). ومسكويه هو المفكر الاسلامي 
الأول في الميدان العمل للأخلاق. وأغلب 
الظن أن مسكويه ولد عام 6ه (عبد العريز 
عزت: 1545 ص ؤلا), 

وقد ولد في مديئة «الري » وهى مدينة 
فارسية مشهورة ظهر فيها كثير من المفكرين 
مثل محمد بن زكريا الرازي (توني ١٠'ه)‏ 
والفخر الرازي (توقٍ "٠ه‏ ) وهى مدينة 
طهرات اليوم (بارتولد للمأحو8ظ, 014 
ص 7/7 ) . 


أما عن كنيته فهي أبو علي, ولعل اختيار 
هذه الكنية يتفق وما مسكويه من التشيع لعلي 
ين أبى طالب كرم الله وجهه (العامل 
2,28 ص ١٠غ‏ ص .)١44‏ وزعاش مسكويه 
في أصفهان ومات بها ني صفر ١41ه ١5(‏ 
فبراير ٠7١1م)‏ (الزركلى؛ 1404 ص ٠١4‏ - 
4). 

ويقول ابن الخطيب في مقدمة «تهذيب 
الأحلاق» لقد قرأت ‏ فيما 
من هذا الكتاب برها : احياء علوم الدين 
للامام الغزالي» فظنت 
أن ابن مسكويه توفي في عام 1ه في حين 
أن الغزالي قد توفي في عام ه٠ده‏ فيكون ابن 
مسكويه أسبق من الغزالي, و بذلك يكون 
الغزالي هو الناقل عن ابن مسكويهء وكقاه 
ذلك فشراء ومحمده (ابن الخطيب ق مقدمة 


فيما قرأت أبوابا 


ب بادىء دي بلع - 


لفل 


النفس عند هسكو به 
يتكون الانسان عند مسكويه من نقس 
وجسم ) والنفس عنده ليست جسماء ولا جزءاً 
مسن جسوء ولا حالا من أحوال الجسمء 
. ولكنها ثبيء آخرء مقارق للجسم بجوهره» 
وأحكامه, وخواصه (مسكويه, 404١غ‏ 
ص 4) والدليل على ذلك «أن كل جسم له 
صورة ماء فإنه ليس له صورة أخرى من جنس 
صورهء الا بعد مغارقته الصورة الاولى مفارقة 
تامة... فالشمع اذا قبل صورة نقش في 
الخاتم؛ لم يقبل غيره من النقوش الا بعد أن 
يزول عنه رسم النقش الأول... ونحن نجد 
أنفسنا تقبل صور الأشياء كلهاء عل اختلافها 
بن المحسوسات,. والمعقولات, عللى التمام 
والكمالءع من غير مفارقة للأولى؛ ولا زوال 
رسمء بل يبقى الرسم الأول تاماء كاملا 
الرسم الثاني أيضا تاما كاملا. ثي لا 
تال تقبل صورة بعد صوره» ابدا دائما من غير 
أن تضعفع أو تقصصرء في وقت من ال وقات 
عن قبول هما يردء ويطراً عليها من الصور 
( مرجع سابق» ص /اس8) , 
والدليل أيضا على أن النفس مغايرة للجسم 
(«أنها تتصور الشىء وضدهء كالبياض والسواد 
والروائح والطعوم, وتزداد بتحصيلها للمعلومات 
العقلية قوة عل قبول غيرها. وقوة الجسم لا 
تعرف العلوم الا من الحواس, ولا تميل الا الى 
اللجسوسات, ولكن النفس كلما تحللت من 
الحواس» ازدادت كمالا. وانصراف النفس 
عن الامور واللذات الحسمانية بدلتنا دلالة 
واضحة عل أنها من جوهر أعلى وأكرم جدا 


من الجسم» (طهارة النفس؛ ص9س"#) . 


«وأيضا فإن الحواسن تدرك المحسوسات فقطع 


بالق 


ولكن النفس تدرك أسباب الاتفاق 
والاختلاف التى من المحسوسات. وهي 
معقولاتها التي لا تستعين عليها بشىء من 
الجسم ولا اثار الجسم )) (مسكويهع ؤهؤل 
ص 8 ). 
«والتفس بطبيعتهاء تواقة الى المعرفة,» وتكذب 
الحواس, فتميز منها الصادق والكاذب)» 
(مسكويهء طهارة النفسء» ص”). 

أى أن الانسان عبارة عن نفس وبدن 
«والنفس تحرك البدنث» والانسان انسان بنفسه 
وبدنه معاء والجسم والنفس متصلان 
ومتعاونان, وكثيرا ما يظهر أثر أحدههما في 
الآخر, فإن الاحوال النفسية تغير مزاج البدن 
ومزاج البدن أيضا يغير أحوال النفس. 
(مسكويه وأبو حيان التوحيدي: :١10١‏ ص 
ضرفة” 


فوى النفس الانسانية : 

يرى مسكويه أن الناظر في أمر هذه 
النفس وقواها يتبين له أنها تنقسم الى ثلاثة 
١‏ - القوى التى بها يكون الفكر والتمييزء 
والنظر في حقائق الامور. وقد أطلق عليها 
مسكويه القّوةَ العاقلة وأوضح أن فضيلتها 
الحكمة. 
؟ ‏ الفوة البتي بها ون الغفسب» والاقدام 
على الأهوال, والشوق الى التسلط والترفع, 
وضر ونب الكرامات . وقد أطلق عليها مسكو به 
القوة الشضبية أو أأسبعية وأوضح أن فضيلتها 
الشحاعة . 


 ”(‏ القوة التى بها تكون الشهرة وطلب 


الغذاءء والشوق الى الملاذ التى في المآ كل 


والشارب والمناكح وضروب اللذات الحسية. 
وقد أطلق عليها مسكويه القوة الشهوانية أو 
البهيمية وأوضح أن فضيلتها العفة. (مسكويه, 
'طهارة النفس ورقة 5"). 

والانسان صار أنسانا بأفضل هذه النفوس 
أي العاقلة (مسكويه, وؤهولء ص470). 
وأوضح مسكويه أن النفس البهيمية معنا من 
أول النشوء ومع الولادة. ولذلك كانت قوتها 
أشدء ويظهر أثر النفس المميزة بقوة العقل من 
يعد قليلا قليلا الى أن يقوى في وقت البلوغ. 
وان طبيعة النفس البهيمية الانقياد للناطقة 
(العاقلة). «ولولا أن ذلك في جبلتها وطبيعتها 
وهو قبول التربية لكان تكليفا بخلاف ما في 
الطبع» (مسكويه وأبو حيان التوحيدي؛ 
1 ؛ ص144١18).‏ ويقسم مسكويه 
هذه القوة من حيث قبول التربية (الأدب) 
أقساما ثلاثة : 
١‏ الكريممة الأدنية بالطبع وهي النفس 
الناطقة (العاقلة). 
؟ ‏ العادمة للأدب وهي مم دلك غير قابله 
له وهى النفس البهيمية. 
م التى عدمت الأدب ولكنها تقبله وتتقاد 
له وهي النفس الغضبية التي وهبنا الله اياها 
لنستعين بها على تقويم البهيمية التي لا تقبل 
الأدب . 

(مسكويه, ١هؤاء‏ ص"ه) 

والنفس فى الحقيقة واحدة وان تعددت 
قواها ووظائفها وتسمياتهاء فهي أسماء تقع 
عل نفس واحدةء بحسب أفعالا اللختلفة: 
فإن فعلت في الجسم الغذاء سميت نباتية 
وشهوانية؛ وان فعلت الحس والحركة سميث 


حيوانية غضبية» وان فعلت التمييز والتفكير 
سميت ناطقة (مسكويه, طهارة النفس » ورقة 
ه). 
و يقسم مسكو يه النفس العاقلة الى : 

١‏ عمل نظرى يسهل على الانسان 
تحصيل العلوم والمعارف المختلفة . 

؟ - عقل عملى يساعد الانسان في تنظيم 
الأمور وترتيبها . 

(مسكويه, 11605 ص 48-140 ). 

اوحسب دراسات النفس بهذا الوضع يقسم 
مسكويه الفضائل تقسيما أساسه إفلاطوني» 
لأنه يعتمد عل تمييز قوى النفس اللا ثة, 
وليس عل الانفعالات والأفعال كما نجده عند 
أرسطوء ولهذا كان عدد الفضائل الأساسية 
محدودا وهي الفضائل الأربعة الكبرى» نريد 
يذلك الحكمة والشجاعة والعفة والعدل. ولكن 
تسميته لأجزاء تقسيمه العام أرسططاليسية» فهو 
يسمى هذه الفضائل الأربعة, الفضائل الخلقية 
الانسانية ويضيف اليها كما يفعل 
أرسطو الفضائل النظرية التى تخص العقل في 
وظيفته التجريدية (عبدالعزيز عزت, 1447 
ص 1/9؟ ). 
الفروق الفردية عند مسكويه (مراتب 
الناس فى قبول الآداب): 

يبقول مسكويه (ؤه؛!, ص" ه") 
«أما مراتب الناس في قبول هذه الآداب التي 
سميناها خلقاء والمسارعة الى تعلمها, والخحرص 
عليهاء فإنها كثيرة» وهى تشاهد وتعاين 
فيهم, وخاصة في الأطفالء فإن أخلاقهم 
تظهر فيهم منذ بدء نشأتهمء ولا يسترونها 
بروية»ء ولا فكر كما يفعل الرجل التام 
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الذي انتهى من نشئه وكماله» الى حيث 
يعرف من نئمسه مار يستقبح هنه فيخفيه 
بضروب من الحيل والأفعال المضادة لا فقي 
طبعه . 

وأننت تتأمل من أخلاق الصبيان, 
واستعدادهم لقيول الأدبء أو نفورهم عنه» أو 
ما يظهر في بعضهم من القحه, وني بعضهم من 
الحياء. وكذلك ترى فيهم من الجودء والبخل, 
والرحمة: والقسوة, في قبول الأخلاق الفاضلةع 
وتعلم معه أنهم ليسوا على رتبة واحدةع وأن 
فيهم المواتي, والملمتنع, والسهل السلس ع 
والفظ العسرء والخيّر والشريرء والمتوسطون بين 
هذه الأطراف في مراتب كثيرة لا تحصى » . 

وقد أوضح مسكويه أن هناك فروقا فردية 
بين المتعلمين من حيث تقبلهم لختلف العلوم 
والاداب : 
١‏ فبعض التلاميذ عندهم قدرة قوية 
وصادقة' على التخيل» فهم يصلحون للعلوم التى 
تحتاج هذا التخيل . 


ْ وآاخرون منهم يتميزوك بالتفكير الصحيحع‎ ١ 


 "“‏ وفريق ثالث من المتعلمين يتميزون 
بالتفكير الجيد, بالاضافة الى قدرتهم على 
الحفظ . ظ | 0 

؛ ل وفريق رابع منهم يجمع كل الصفات 
السابقة وهم قليلون ( وقد يقصد بهم العباقرة). 
ه ‏ والفريق الأخير الذي لا تتحقق فيه 
لتعلم العلوم ( وقد يقصد بهم فثات التخلف 


العقلي). (مسكويه, الموامل والشوامل» . 


ص 155-156). 


الل 


هذا من ناحية الفروق بين الأفراد, أما 
الجماعات والأمم» فيرى أنها تتفق في تفكيرها 
الجماعى»: ففضيلة الصدق في القول مثلا تتفق 
عليها كل الأمم. وكذلك الشحاعة 
والعدل .. الخ . 
يقول مسكويه «المقصود أن تعلم أن عقول 
الأمم كلها تتوافر على طريقة واحدة, ولا 
تختلف بإختلاف البقاعء, ولا تتغير بتغير 
الأزينة, ولا يردها راد على الدهور 
والأحقاب» (مسكويه, 1589 ص ذه), 


النمو النفمي للطفل : 

يرى مسكويه أن «نفس الطفل» هى 
حلقة بين نفس الحيوان ونفس الانسات العاقل, . 
أي عندها ينتهى أفق الحيوان و يبتديء أفق 
الانساثع وهي تسير في تطورها وفق ما يل : 
١‏ هي في أوما ساذجة من غير نقش 
(مسكويهع 5 ؛:,؛ ص 08). وهى مستعلة ‏ 
للتربية؛ وصالحة للعناية ولا يجب أن تهمل 
(مسكويه) طهارة النفسء ورقة .)+٠‏ 
؟ تظهر فيها القوة البهيمية وقد ضمنها 
مسكويه ما يل : 
9« تظهر قوة الاحساس باللذة والألم . 
(ب) تتولد فيها. قوة تشتق من الاولى» ولكنها 
أكثر حدهع هي قوة الشهوات . 


(ج) تبزغ في أفق نفس الطفل» قوة تدفعه الى 


الوسائل والسبل لفعل ذلك وهي قوة الشوق. 
(د) تتدرج نفسه في نمو ملكاتها الى قوة 


التمثيل التي تساعده على أن يرسم لنفسه صورا 
معينةء, هي ممثابة مثالات يتشوق اليها 


(مسكويه 1169 ص لإه-ملة). 
م ل بعد هذه القوة العامة البهيمية التي تهتم 
بالغذاء, وبكل ما يساعد الانسان فى حياته 
الدنيوية: تظهر في نفس الصبي القوة السبعية 
ويسميها مسكويه قوة الغضبء يدقع الطفل 
بها عن نفسه ما يؤّذيه, مرة بنفسه اذا 
استطاعء, وأخرى بوالديه بالبكاء ان عجز. 
(مسكويه. طهارة النفس ورقة هلا 
والتهذيب ص 088) . 
4 ثم تظهر فيه قوة أرقى مما تقدم, هي قوة 
التمييزء وهي القوة التي تميزه عن غيره من 
سائر الموجودات باعتباره انساناء وهى قرة 
العقلء وأول مظهر لها عند الطفل هو الحياء 


(مسكو به 14169 ص 08). ويعرف 


مسكويه الحياء بأنه «الخوف هن ظهور شىء 
قبيح هن الطفل, وهو الاحساس بالحميل 
والقبيح وإيثار الأول على الثاني, ويرى ان 
هذه القوىء, تتسلسل» وسابقها ضروري 
للاحقهاء وكلها لازمة ليصل الطفل الى حياة 
الفضيلهة (عبدالعزيز عرت, 21١515‏ 
ص ؟717). 

وحياة الفضيلة عند الطفل لما شرطاك : 
شرط نفسي وشرط اجتماعيء أما الاول 
فيتلخص في الانطباع على الخير بالسليقة» بظهور 
الحياء والاطراق الى الأرض (مسكويهء, 
45 ©» ص 08). أما من كان وقاحا بطبعه 
كان مثله كالخنزير الوحشي لا يطمع في 
رياضته؛ لأن نفسه العاقلة تصير خادمة لنفسه 
البهيمية» ولنفسه الغضبية (المرجع السابق, 
ص 597). 

أما الشرط الاجتماعي فيتلخص في ابعاد 


الصبى عن رفاق السوءءع ومحالطة الفاسدين 
بطبعهم, لأن المخالطة تفسد بالمقارنة والمداخخلة 
(امرجع السابقء ص 5ه). هذا من جهة ومن 
جهة أخرى مصاحبتهم للأخيار وأهل الحكمة: 
فإن الثل الصالح, والفعل الصالح مع 
الأخيارء يقوي النفسء ويشجعها على 
الفضائل (مسكويه. ؟11868. ص 185). 
وأيضا ابعاد الأطفال من حين الى حين عن 
حيط الأسرة, أي المحيط الذي يجدون فيه 
عادة كثيرا من العطف والتنعم الى مميط آخرء 
يشعرون فيه بشىء من الجحفاء والخشونة,» وعدم 
التواكل والاعتماد على الأهل (عبدالعزيز 
عزت, ١115‏ ص ؟17؟). 


الذاكرة والتحصيل : 

يقول مسكويه «أما العلوم والمعارف , 
فالانسان يحصلها ي شبيه بالخزاتة له, يرجع 
اليه متى شاعئع و يستخرج مئه ما أراد ‏ اعنى 
القوة الذاكرة التى تستودع الأمور التى تستفاد 
من تخارجع أعني من العلماء والكتب» أو 
التى تستفاد بالفكر والروية من داخل» 


(مسكويه وأبو حيان التوحيدي) )1١48١‏ ص 


11 ). 
ومعنى ذلك أن مسكويه قسم التحصيل 
الى قسمين : 


١‏ محصيل للعلوم من الخارج وهو في ذلك 
يستخدم الحواس ويخرزن هذه العلوم في الذا كرة. 
وهذا ما يوضحه مسكويه في موضع آخر بقوله 
«فما يأتيها (النفس) من الحس فإنها تخرّنه 
في شبيه بالخزانة لها أعنى موضع الذكر) 
(الرجع السابق:» ض .)١١١‏ 

؟ ‏ محصيل للعلوم من الداخل باسترجاعها 
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من العقل, وتكرار تصوره لما حتى تنطبع فق 
ذهنهء ولذا فإن العلم ف نظر مسكو به يحتاج 
الى كثرة التدريس لأنه في أول الأمر يحصل 
منه الثىء الذي يسمى «حالا»), ثم بعد ذلك 
بالتكرار يصير «ملكة» ثابت (المرجع السابقع 


ص .)١1١‏ 
علم النفس العلاجي عند مسكويه: 


قسم مسكويه في كتابه «التهذيب» علم 
النفقس العلاجي الى قسمين: قسم يبغي حفظ 
صحة النفسء وابقائها سليمة» بعيدة عن 
الأسقامء فمهمته المنع» وينظر الى المستقبل . 
والآخر يبغى خلاصهاء بشفاء ما قد ينتابها من 
الأمراض حتى تعود الى صحتهاء وتستقيم 
حياتها بعد أن ساءت وفسدتء؛ ومهمة هذا 
القسم الانقاذء وينظر الى المأضى» وهو يسمى 
القسم الاول «تهذيب الاخلاق» ويسمى 
القسم الثاني «اتطهر الاعراق» ( مسكويهع 
كهؤاء ص ص )١١0-1١4‏ وهولاً يضع 
علاجه النفسي لكل الناس» لأن نفوسهم 
تذعلف» ويرى أن طبائعهم تنحصر في ثلاثة 
أنواع (وهو يتأثر في هذا بجالينوس). فهناك 
قوم خيروك بطبعهم وهؤلاء قليلون. ومن 
الناس من طبع على الشرء فهم لا يعرفود 
طريق الفضائل والخير» ومن الئاس من هو 
وسط بين هؤلاء وأولئك؛ بيلون تارة الى الخبر 
وتارة الى الشر» حسب الظروف والتأثيرات 
التي بخضعوك ا. (المصدر السابق, 
ص ص 4-8 ) 

والعلاج النفسي في نظر مسكويه لم يوضع 
لأصحاب الشرء فهؤلاء لا سبيل الى علاجهم, 
واصلاح نفوسهمء فلقد تأصل فيهم الشرء وهو 
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ملازم لهم دائما أبدا, وهو كذلك لم ينشأ 
للخيّرين بطبعهم ء فهم يأتون الخير دائما 
محض سليقتهم ؛ ولا سبيل الى فسأدهم . 

ولا كان المتوسطوث يترددوك بين الخير 
والشر» وكانت طبائعهم قلقه لا تلبث على 
حال معينة, وجب أن يوضع لهم علاج 
نفساني؛ يطبق في جزئه الاول (أي لحفظ 
الصحة النفسية) اذا مالوا نحو الخثر, وف جزئه 
الثاني (أي لشفاء أمراضهم النفسية) اذا اتجهوا 
نحو الشر. (المرجع السابق ص 5١؟).‏ 

أما عن «تهذيب الأخلاق» وهو الجزء 
الأول من العلاج النفسي عند مسكويه فهو 
يتناول أمرين هامين : 
أولا: تهذيب الغايات التى يسعى اليها 
الانسان: وهى اللذات اللجسمية؛ واللذات 
المادية, باحلال غايات أخرىء موضوعاتها 
تتناسب وقدر الانسان باعتباره كائنا عاقلا 
هى حب العلم والاقبال على الفضيلة. 0 
ثانيا: تهذيب الملكات النفسية التى تساعد 
الانسان على مقاومة عناصر البهيمية» والترقى 
في مراتب السعادة. (المرجع السابق ص 
606). 

وبرى مسكو به أن الانسات بقطرته ميل 
الى اللذات الجسمية؛ ولكنه يعتبر أن الاسراف 
فيهاء مضر كل الضررء ويؤدي الى الخلاعة 
والعبث والاضطراب» ولهذا وجب أن يكتفي 
بالقدر الضروري الصالس, الذي لا ينتج عنه 
السوه . 

والسيب الأساسى في الاقبال على هذه 
اللذات هو معاشرة أهل السوءء ولهدا وحب 
البعد عن مخالطتهم وعدم القرب من مجالسهم . 


وهذا أيضاء وجب على من يريد حفظ صحته 
أن يركن الى غاية تعفق وطبيعته الخاصة, أي 
طبيعة العقل والتفكير, وهى محبة. العلمء لأن 
النفس متى تعطلت وعدمت الفكر, والغوص 
وراء المعانىء تبلدت وتبلهت, وانقطعت عنها 
مادة كل خخير. واذا ألفت الكسل وتبرمت 
بالروية, واخمتارت العطلة, قرب هلاكهاء 
لأن في عطلتها هذه انسلانما عن صورتها 
المخاصة بهاء, ورجوعا متها الى رتبة البهائم , 
وهذا هو الانتكاس في الخلق . (المرجع السابق 
ص 8١5؟).‏ 

وهذا بعكس من يقبل على العلم» إن 
ذهنه يتفتح, ويستقيم نظره في أمور دنياه, 
ومكنه أن يبلغ كماله وسعاد نه , 


والانسانث قد لا يقبل على اللذات بالفعل , 
وإفما يأتيها في نفسهء بإثارة ذكرياتها اليه, 
ونحريك الذاكرة نحوها لتغمر النفس » فيسودها 
الاغسطرابء لأن هذه الذكريات تتعلق عادة 
«بالقوة الغضبية», و «القوة الشهوية» 
للنفسء وهي قوى ترتبط كل الارتباط بالجسم 
والمادمع ولا متفعة منها الا اذا سادها العقل, 
فتحريك هذه الذ كرياتء يجعل النفس تشتاق 

اليهاء واذا اشتاقت اليها اضطر بت واختل 
توازث قواهاء ويمثل مسكو يه من يفعل ذلك من 
يثير بهائم جامحة, ويهيج سباعا ضارية. 
(نفس المصدرء ص )١١5‏ ولمذا أوحجب أله 
نتذكر أعمال هاتين القوتين. بل يجب أن 
ينبعثا بالطبيعة, وحيتذ يجب أن يتدخل الفكر 
لحو علتيهما, مع تقدير ما يسمح به لهما في 
الامور الضرورية؛ وعليه فاللذات الماضية, 
إثارتها تزعج التفس, ويجب على العاقل ألا 
يعيذهاء وائما يبحث عن سبيل ابعادهاء واذا 


تطلبت الطبيعة أحيانا أن تثارء فليأحدذ الانسان 
منها بالقدر المعقول للضرورة الصالحة, لأن من 
استعمل النفس التاطقة في خدمة عبيدهاء فقد 
عكس الوضع الطبيعي لقوى الانسان» ووقع 
الظلم على نفسهع وكان جائرا على ذاته 
(الرجع السابق, ص ص 1117-915). 


وهناك مسن الناس مسن يصع لنفسه عأيه 


تتعلق باللذات المادية واللذات الخارحية 


الاجتماعيةع كالغناء , والثروة, والجاه, والزيئة 
والواكب (لمرجع السابقن ص ١١؟):‏ ولكن 
هذه غاية ثانوية, لأنها لا تدوم, وأثرها 
عارض زائل»؛ وصاحبها كثير الخوفء قلق 
النفس . مجهد البدت,. 


ويذكر مسكويه, أن كثيرا من الملوك 
الذين يجوز ول كل هذه النعم, لد يتعمول 
بالسعادة الحقهع التي هى السعادة الئفيسة 
الداخلية: وإنما هم دائما قى هم وعم . ولحذ! 
ينصح مسكويه بأن يقنع الانسان في الامو 
الخارجيةء وأن يكتفي بالنعم النفسانيةء التي 
هي في ذواتناء فهي ترتقي بنا رويدا رويدا 
الى كمالنا الخاص والعام . 


وأما عن «تطهر الأعراق » وهو الخزء 
الشاني من العلاج النفمبى عند مسكويه: فإن 
مكو يه يفترض وجود أمراض نفسيةء يصح أن 
تنتاب الائسانء وأن هذه الأمراض لحا أسباب 
نفسية, اذا عرفت أمكن أن تشفى النفس , 
ومسكويه في ذلك قد سبق ياسبرز :؟عمود[ في 
تأكيده على ضدور ما هو سيكولوجى عما هو 
سيكولوجى (ياسبرز 5رعمةة[: 1171). كما 
أنه سيق كل المعالجين النفسيين في تأكيدهم 


على أهمية الاستبصار بالنسبة للعملية العلاجية . 
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وأمراض النفس فيما يرى مسكويه هي 
رذائلها, وهو يحددها بثمانية : 
التهور ‏ الجبن الشرة ‏ الخمود, السفه - البلهع 
الجور _ المهانة . 
وهى أطراف الفضائل الكبرى أي : 

الشحاعة ‏ العفه ‏ الحكمة ‏ العدل. 
لأن مسكو يه يعرف الفضيلة- كما نحد ذلك 
عند أرسطو بأنها وسط قويم بين حدين 
وأسباب الأمراض النفسية : عند مسكويهع 
هى شهوات النفس الجامحة المختلفة» و يرى 
مسكو به أن أهمها ثلائة : 

الغضب ‏ الخوف ‏ الحزن. (مسكويه, 
دل ص .,.)1١١‏ 

أما عن الغضب فيعرفه مسكويه بأنه 
حركة للنفس ؛ يحدث بها غلياك دم القلب. 
شهرة للانتقام, فإذا كانت هذه الحركة 
عنيفة» ثار الغضس وأضرمهاء فاحتد غليان دم 
القلبء فامتلأت الشرايين والدماغ دخان 
مظلما مقضطربا, يسوء منه حال العقّل . 
و شضعف فعله , 


الرشدء و 'صّمْه عن الموعظةء بل تصير الموعظة. 


: تلك لوال سببا للزيادة قَ الغضبء ومادة 
للهب والتأجج. وليس يرجى له في تلك الخال 
حيلة. (المرجع السابق: ص 5؟؟). 


ويرى مسكويه أن الغضب في هبدأ أمره 
ليس واحدا في كل التاس , وانما هو يختلف 
بحسب الزاج الخاص . فمن كال هراحه عنيفا 
حارا. كان الغضب اليه أسرع, أما صاحب 
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المزاج الهاديء فحاله على العكس, وهذا في 
أولك الغضب ومبدئه, ولكن الحال تكاد 
تعقارب عند كل منهماء اذا اشحد وأحخدم . 
ويعتقد مسكويه أن النفس اذا استشاطت 
غضباء؛ فليس يرحى احمادهاء وتهدثتها. ولهذا 
كان علاج الغضب في هبدثه لا بعد قيامه . 
والغضب في نظر مسكويه, بعيد عن أن 
يسمى رجولة, لأنه ليس به أي سمة من 
الشحاعة. والغضب ليس بدرحة واحدة عند 
الرحال والساء, وليس بدرحة واحدة بالنسبة 
للسن والطبع, فمسكويه يرى أنه يعظم 3 
النساء عنه في الرجال؛ لخحدة في شعورهن. وفي 
الصبيان لأن صغر عمرهم يجعلهم أسرع وأميل 
الى الغضب من الرجال . والشيوخ كذلك أكثر 
غضيا من الشباكث. لضعف أعصابهم , وتبلبل 
أفكارهم وتعلقهم بتافه الامور. والغضب أكثر 
عند المرضى منه عند الأصحاء : ويكثر أيضا 
عند أصحاب الشره. اذا تعذر عليهم الحصول 
على ها يشتهوث. فالبخيل اذا فقد شيئا من 
ماله: تسرع الى الغضب عل أصدقائه ومخالطيه . 
وتوجهت تهمته الى أهل الثقة من خدمه 
والغضب في نظر مسكويه هو أعظم 
الشهوات التى تنغص على الانسان حياته 
وتوجد الاضطرابات فيهاء وتدفعه الى الشرور 
والاكتكئاب. ولهذا وجب أن يقاومه يمقاومة 
عوامله » وهي لي نظر مسكو يه : 
«العحبء والافتخار: والمراء» واللجاج 
والمزاح , والتيهء والاستهزاء , والغدر؛ والضيم ؛ 
وطلب الامو النى فيهاعزة وتتنافس فيها 
الناس. ويتحاسدون عليهاء وأخيرا شهوة : 
الانتقام » . 


فإدا أمكن للانسات أن يعن عن نفسه 
هذه العوامل, قل غضضيبه, وهدأ باله, ولم 
يتعرض لتلك النتائج السيئة (المرجع السابق, 
ص ص 0077 1). 

ولذا وجب على الانسان أن يتهر عْضبه 
بحلمه, و يتمكن من التمييز الصحيحء والنظر 
السليم, فيما يهاجمه من المكاره : حنى حكم 
أساليب الانتقام بالقدر المعقول. فلا يصيبه 
منها أذى. فالحلم هنا هو الفضيلة الطلوبة: 
وي في هذه الحالة صحة التفس . 

وهناك بعد الغضب نوعات من شهوات 
النفس يدفعان الى الرذيلة, و يسببان مرض 
النفس , ولكنهما أخف وطأة من الأول وهما 
الخوف والحزن . 

أما عن الخوف فيعرّفه مسكويه بقوله «اذا 
كان الغضب هو حركة للنفس عنيفة قوية, 
محدث منها غلياك دم القلب»ع شهوة للانتقام ‏ 
فيصبح االجين هو سكون للنفس عما يجب ان 
نتحرك فيه, وبطلان شهوة الانتقام» ( المرجع 
السابق ص 778). ويرى مسكويه أن 
للخوف كما للغضب نتائج سيئة» تؤذي 
النفس» وتؤدى الى أقسبسح النتائج ف حياة 
الانسان. منها مهانة النفس » وسوء العيش 
وطمع طبقات الأنذال وغيرهم من الأهل 
وال ولادء وقلة الغبات والصبر في الواقف التي 
يجب فيها الثبات» وهو أيضا سبب الكسل» 
وحية الراحة:, اللذين هما سيب كل رذيلة, 
ومن لواحقه الاستخذاء, والرضى بكل رذيلةع 
والدخول تحت كل فضيحة في النفس «الأأهل 
والمال, وسماع كل قبيحة فاحشة من الشتم 
والمّذفء, واحتمال كل ظلم من معامل, ول 
الأنفة مما بأنف منه الناس . 


ولهمذا وجب أن يمَوَم الانسان هذا الضعف 
النفساني, لأنه ليس بضعف متأصل في 
النفسء وانما ممكن معالحته والوصول الى صحة 
النفس المطلوية. 

وعلاج الخوف ‏ في نظر مسكويه ‏ على 
ثلائة أنواع : 
أولا: مقاومة الكسل : بأن يوقظ الانسان نفسه 
بإثارة نشاطه المخاصء لأن القوة الغضبية كامنة 
فيه بالفطرة, ولكن يثقصها المراث, وعادة 
التحقق بالفعل. وهى بهذه الخال تشبه النار 
تحت الرمادء اذا انقشع عنها ظهرت حرارتها 
وبان لهيبها. ويذكر مسكويه «أنه حكى عن 
بعض المتفلسفين أنه كان يتعمد مواطن 
الخوفء فيمّف فيهاء ونينحمل نفسه عللى 
الخاطرات العظيمة بالتعرض لحا ويركب 
البحر عند اضطرابه وهيجانه ليعوّد نفسه الثبات 
في الخاوف . ويحرك منها القوة التى تسكن 
عند الحاحة الى حر كتها. ويخرحها عن رذيله 
الكسل ولواحفه » ( المرجع السابق» ص ص 
25102 

وما يذكره مسكويه في ذلك هو نفس ما 
تصل اليه المحللون النفسيون في علاجهم 
للخوف من «تعريض المريض للموافف 
المرهوية) (محمد عبد الظاهر الطيب؛ /الاؤاء» 
ص 18) وهو أيضا نفس ما تويل اليه 
المعالجون السلوكيون من علاج بالغمر هد01ه50 
5 علاج االخاوف المرضية (قولبه عماهك؟1 , 
).2 


ويرى مسكويه أنه بمثل هذه المحاولات 
تغار الشجاعة التى تمثل صحة النفس في هذه 
الحالة. وعن تأكدها يجب عل الانساتن 
المحافظة عليها دون أن يبالغ فيها بالذهاب الى 
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الطرفين . التهورع أو لبن . 
ثانيا : ترك التشاؤم: واللجوء على عكس ذلك 
الى الظن الجميل والأمل القوي, لأن توقع 
المكرود وظن السوء بالمستقبل والخوف من 
وقعه عاجلا أو آجلاء من شأنه أن ينغص على 
الانساك حياته , نخاصه وأن أمر المستقبل 5 
القدر, 
ثالثا: يجب أن نتروىء» ونتحاثى سوء الاختيار 
قِ الامور الممكنةء فدنظر الى عواقبهاء ولا نقدم 
عليها الا بعد تأنّ وتفكيرء أما بالنسبة للأشياء 
الضرورية. فيحب عل النفس أن تتحمل 
صرورات طبائع الاشياء وان كانت غير سارة. 

ويعرض مسكويه لنوع معين من اللنوف . 
٠‏ هوخوف الموت»6 ويرى أنه الجهل معرفة 
ا موت على حقيقة أمره. ظ 

والموت في نظر مسكويه شيء يدل على 
عدل الخالق في خلقه (مسكويه, 1164 
ص ١5؟).‏ 

ويعطىي مكو ابه للخو هن الموت سيعيةه 
أسيات حي : 
١‏ الجهل بالموت على حقيقة 5 
؟ - الجهل بمصير النفس . 
م الجهل ببقاء النفس . 
4 الظن بأن للموت أن مغليما مي ل 
سبب حلوله . . 

الاعتقاد بأث هناك عقوبة تحل بالانسان 

بعد ونه , ظ 
7 ان ا الانسان 3 متحيرا لا يدري عل 
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با ان الانسان يأسف على ما يخلفه من 
الال والقعنيات. (المرجع السابق.» ص 
11 ). 

وقل عالج مسكّويه كل وأحد من هذه 
الاسباب كما بلي : 
١‏ هن جهل الوت ولم يدر ما هوعلى 
حقيقته, فذلك أن الموت ليس بشيء أكثر من 
ترك النفس استعمال آلتها وهي الأعضاء التي 
يسمى مجموعها بدنا. وأن النفس جوهر غير 
حسمانىء وغير قابلة للفسادى وهي الف 
جوهر البدن بذاتها وخواصها وأفعاها وآثارهاء 
فإذا فارقته بقيت البقاء الذي يخصها وخلصت 

من اضطراب المادة وسعدت السعادة التاهة . 
؟-وأما الجهل مصير النفس » فإك من 
يهاب لموت يعتقد أن حسمه اذا انحل و بطل 
تركيبه فقّد انحلت ذاته وبطلت نفسه, ولي 
هذا جهل ببقاء التفسء فهو لا يمخاف اموت 
على الحقيقة, وائما يجهل ما ينبغى أن يعلمه, 
فالجهل هوسبب الخوف. والموت شيء 
اعتباريء يجب ألا يمشاه الجهال لأنهم أموات 
بالفعل», ويب أله يخشاهء الحكماء لآنهم 
يتحكمون في مشاعرهم فلا يثير فيهم هذا 
المنوف , 000 
 »‏ أما الجهل ببقاء النفس ."فإن النفس 
بانحلال الجسم بالموتء لا تنحل, ومن اعتقد ' 
هذا فهو جاهل يهاب الموت. والانسان الذى 
تعشق نفسه أن تلتصق ببدئه وألا تفارقه, نجده 
دائما في خوف من فراقهاء ونجده في غاية 
الشقاء لأنه لا يريد ائفسه مستقرها الطبيعي : 
وهو الخنلاص من البدن والارتقاء الى عالم 
الأرواح: واففا يطلب المستحيل بدوامها عالقة 
بالبدن. 


؛) ‏ أما الظن بأن للموت ألا عظيما غير ألم 
الامراض التى تمهد له فهذا وهم باطل» ويجب 
أن يعالج, لأن الالم يكون عادة للحي» والحي 
هو القابل أثر النفس» وأما الجسم الذي ليس 
فيه روح فإنه لا يألم ولا يمس , فإذن اموت 
الذي هو مفارقة النفس للبدن لا ألم له, لأن 
البدنء انما كان يألم ويحس بأثر النفس فيه 
فاذا صار جسما بلا روح فلا حس له ولا 
ألم . 

ه ‏ أما تحوف الموت لأجل العقاب الذي 
يوعد بهء فينيغى أن ييين للخائف أنه ليس 
يخاف الموتء بل يخاف العقاب, والعقاب إما 
يكون على شىء.. 0 

باق بعد البدث, ومن اعترف بشيء باق بعد 
البدن, هولا محالة معترف بذئويه التي 
يستحق عليها العثاب ء فهو اذك خائف من 
ذنوبه: لا من الموت. ومن خاف من دثوبه 
وجب أن يحذرها ويتجنبهاء وهي تصدر عن 
الرذائل وعليه فالخائف من الموت على هذه 
الطريقهء هو الجاهل ما ينبغى أن يخاف منه 
وتحائف هما لا أثر له ولا خوف منه. وعلاج 
الجهل هو العلم ؛ لان الحكمة تنقذنا من هذه 
الآ لام والظدون الكاذبة التى هي نتائج 
المهالاءت . 

كذلك من تهيب اموت فهو لا يعلم 
ماذا يكون مصيره بعد الموت. ولكن هذا خوف 
لا مبرر له ومصدره الجهل بطبائع الاشياءع 
وعلاجه هو العلم حتى يهتدي الانسان وتطمثن 
7 ومن الئاس من يهاب الموت ويحزك لاانه 
سيترك وراءه أبناءه وأهله, وسيحرم ما بملك 


من متاع الدئياء ولكن مثل هذا الرجل» يجب 


أن يعلم أنه يتعجل الخوف والألمء فطبيعة هذه 
الأشياء زائلةء وأنه لا بد من مفارقتها يوما ما 
وخوفه وأله لا يدي شيئاء و يفرض عل نفسه 
الغم والكابة, يدون مبرر معقول. (المرجم 
السابق ص 1:5؟ ‏ 0#؟). 

وهكذا نجد مسكويه في علاجه لخوف 
الوت يستخدم الاقناع العقلى والاستبصار 
يحقيقه الموقف الرهوب, وهو ما يستخدمه 
المعالجون النفسيوت الحدئون عل اتمتلاف 
اتجباهاتهم العلمية وفنياتهم العلاجية كجانب 
من جوانب العلاج النفسى, وان كان اصحاب 
انجاه العلاج العقلاني يعتبرونه الجانئب 
الأساسى في العلاج النفسي (اليس تالا 
١6 1//‏ ). 

وبعد علاج الخوف عامة, وعلاج خوف 
الموت خاصة؛ يتحدث مسكويه عن علج 
الحزن: “أن الحزن بعد الغضب والخوف؛ سبب 
قوي هن أسباب امراض النفس . 


ويعرف مسكويه الحزن بأنه ألم نفساني, 
وهو بي نظره شىء عارض » وليس بحالة طبيعية 
متأصلة في النفسء وهويتأئثر في هذا 
«بالكندي» في كتابه (دفم الاحزان) فهو 
يراه دميلا على الانسان و يفرض على نقسه 
فرضاء لذن الحزن على موت الاعزاء من 
الاقر باء والأصدقاء, ليس بواحد عند سائر 
الناس, وهم مع اختلاف درجات هذا الحرث 
يعودون الى حالتهم الاولى, ان عاجلا أو أجلا 
من السرور والاغتباط , وهذا الاستقرار يؤكد 
أن الحزن غير طبيعي » بل .هو وقتي غير دانم . 


وللحزن أسباب تغيره؛ ولكنها اذا عرفت 
وأمكن حصرهاأ, وحب علاجها؛ فهى ليست 
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مستحيلة مستعصية على الاصلاح. ومن هذه 
الاسياب : 
٠‏ فقداث الانسان ممبوياته ومطلوياته, 
والحزن على هذه الاشياء عيب في نظر 
مسكويه؛ لانهاأشياء لا تثبت على قرار. 
؟ ‏ طمع الانسان في اقتناء الفانيات» بحيث 
أنه اذا امعلك شئا منها لا يكتفى ولا يقنع ؛ 
وانما يرجو الزيدء وهو في هذا السبيل يصادف 
المتاعب والآلام. ولهذا وجب الاخذ منها 
مقدار الحاجة, فالقناعة مما بمتلك الانسان 
قضيلة لازمة . 
م« # الحسدء و يعرفه مسكوويه يأنه حالة نفسية 
ينعدم فيها العقّل, فيطمع الانسان فيما لا" 
مطمع قيدء لان اللحسود مجحب أن يستيد 
بالمثيرات من غير مشاركة الناس . والحسد في 
نظر مسكويه: اقبح الأمراض النفسية: لان 
صاحبه يحب الثر لأعدائه, ولأصحابه على 
السواء» فالحسود يريد بحسده وسوء قلبه حرمان 
الئاس من حق امتلاك الثيرات. (مسكويه 
5 24؟ ب 0ا5١).‏ 

ويكننا القول بأن العلاج النفسي الذي 
يعرضه مسكويه يرتكز على العلم؛ فنحن نجده 
يذم الجهل. ويحبذ العلم والحكمة اللذين 
يغذيان القوة العاقلة, ومسكويه عندما يقول 
القَوة العاقلة, يقصد الارادة, ولهذا فهو يقول 
«أما أفعاله (الانساث) وملكاته التى يختص 
بها هن حيث هو انسانث. وبها تتسم انسانيته 
وفضائله فهي الامور الارادية, التي تتعلق بها 
قوة الفكر والتمييز... والخيرات هي الأمور 
التى تحصل للانسات بارادته وسعيه في الأمور 
التي لها أوجد الانسان» ومن أجلها خلق, 
والشرور هي الأمور التي تعوقه عن هذه 


اخيرات بارادته وسعيه أو كسله واتصرافه » 
(المرجع السابق » ص .)١1 ١“‏ 

وعليه يتضح أن الانسان مسئول عن 
كماله ومسئول عن ئنهسهء فهو اذا شاء ارتفقى 
في درجات السعادة, حتى يبلغ السعادة 
القصوى, وهو الذي يقرر كذلك انحطاط نفسه 
الى مصاف الحيوان, اذا قلب الوضع الطبيعي, 
وجعل قوة العقل تخضع لا دونها من القوى 
الأخرى (عبدالعريز عزت, 1545اء)ص 388). 

وسكولية الانسان تكون أمام نفسهء لا أمام 
مخلوق سواه, فهو الذي يشرع لنفسه. و يتحمل ‏ 
تبعات هذا التشريم حسنة كانت أم سيئة 
وهذه المسئولية, تتعلق بحياته في هذه الدنيا, 
فان أدرك مسشوليته وفق في الحياة» وبلغ 
السعادة لانها متيسرة مكن الوصول اليها, وان 
لم يدركها كاك شمياغير موفق في عالم 
الشهادة. (مسكويه, 1585. ص398). 
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لقد كثرت الأبحاث والكتابات عن 
القيادة الادارية,» ولكن معظم هذه الكتارات 
يغلب عليها نتاج الفكر الاداري الأمريكي أو 
الأوروبى بالدرجة الأ ولى. وان كات هناك 
قليل من الكتابات التى أنخذت الاتماه 
الاسلامى في القيادة الادارية ولكن هذه 
الكتابات تحتاج الى المزيد من البحث والدراسة 
والتطوير. ولعل هذا البحث يسهم في هذا 
الشطوير و يسهم أيضاً في صياغة العلوم صياغة 
اسلامية حثى تنسجم مع ديئئا وقيمئا 
وحضارتنا . كما أن الفكر الاسلامي في القيادة 


_ كما سيتفح م هذا الحث . قد دم 
أفكاراً لم يتوصل اليها الفكر الاداري الغربي ‏ 


اللا قْ فتلتصفقىي القَرن العشرين» وهناك أيضاً 
بعض الأفكار الاسلامية في القيادة لم يتوصل 
اليها الفكر الاداري الغربي حتى الآن. ورم 


القيادة الادارية 
ء« 


تحاه اسلامي 


د. جامد رمصارل ببدارل 


المدرس بقسم ادارة الاعمال بكلية التجارة والاقخصاد والعلوم 
والسياسية: جامعة الكوريت 


يسهم هذا البحث في اثارة هذه القضية حتى 
يقوم العلماء والباحثوث المسلمون بتوحيه بعضص 
الجهد نحو دراسة دور الفكر الاسلامى في 
صياغة العلوم؛ ونخاصة العلوم الانسانية مثل 
علم الاجتماع, علم النفس, علم الاقتصاد, 
علم دراسة الانسادت؛ علم الادارة ... الخ . 
وذلك بدلا من تمسك اليعس بقصد أو يدون 
قصد بضرورة الاقتصار عل دراسة الفكر 
الغربي فقط في هذه المجالات. والباحث 
الموضوعى يتبغى على الأقل أن يدرس الاثئين, 
الفكر الاسلامي والفكر الغربي ‏ و يأخخذ 
من الآخير مالا يتعارض مع الفكر الاسلامي 
بل وما ينميه و يطوره بدلا من هذا الاعتماد 
على الفكر الغربي وحده. 

وف ظل هذا الانجاه, سوف يستعرض 
البحث : 
.١‏ مغهوم القيادة في الاغجاه الاسلامي , 
أ. أهداف القيادة في ا مفهوم الا سلامي . 
أشعة القيادة الادارية في الأسلام, 
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عع . صفات القائد الاداري في المفهوم 
الاسلاهي . 
ه. أنواع القيادة ونوع القيادة في المنهج 
الاسلامى . 
ه. مستلزمات ايجاد الاسلوب القيادي 

الاسلامى . 

والباحث عند استعراضه هذه النقاط من 
وجهة نظر المفهوم الاسلامي, سوف يقارنها 
بالفكر الأمريكي والأور بي عن الفيادةٌ 
وبذلك يظهر لئا كيف يختلف المفهوم 
الاسلامي للقيادة عن المفهوم الأمريكي 
الأور بي لمحا وكذلك كيف يلتقى مع بعض 
هذه ال مفا هيم , وماهي الخصائص المميزة للفيادة 
:1 المفهوم ال'سلاهي . 
مفهوم القيادة فى الانجاه الاسلامي: 

هناك عدة تعريفات للقيادة الاداريه 
فيرى البعض أن القيادة هي النشاط الايجابي 
الذي يباشره شخص معين في يمال الاشراف 
الادارى على الأخرين لتحقيق هدف معين 
بوسيلة التأثير أو الاستمالة أو باستعمال السلطة 
الرسمية بالقدر المناسب وعند الضرورة. و يرق 
البغض الآخر أن القيادة هي عملية التأثير على 
جماعة, في موقف معين وزمن وظروف معيئة 
لدفم الأفراد على أداء سلوك معين يحصقق 
أهداف المجموعة وأهداف التنظيم(١).‏ و يرى 
فريق ثالث أن القيادة هي عبارة عن مقدرة 
فرد في التأثير على الآخرين من أجل القيام 
بعنفيذ أهداف ممحددة(؟). ومن الملاحظ أن 
عناصر هذه التعريفات هي عبارة عن 
.١‏ وحود أهداف 
". وحود مجموعة من الأفراد 
م. وحود فرد (قائد) عنده المقدرة عل التأثير 
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على هؤلاء الأفراد ليحرك سلوكهم لتحقيق 
الأهداف المحددة. وهذه العناصر لم تضع 
اطاراً معيئاً لهذه الأهداف, كما انها لم تحدد 
جوهراً معيناً لمجموعة الأفراد التي يقودها 
القائد, كما أنها لم تحدد صفات معيئة يجب 
أن تتوافر في ذلك القائد, وفي ذلك تختلف تلك 
المفاهيم عن المفهوم اللاسلامي للعيادة . 

فأهداف المجموعة يجب أن تكون في اطار 
النظام الاسلامي العام ويجهب أن لا تتناقض 
مع العقيدة والشريعة الاسلامية. فوجود قائد 
يحم نجاح في مال تجارة محرمة أو حرب غير 
اسلامية: أو يحقق بواسطة مجموعته أهدافاً 
نتناقض مع النظام الاسلامي وعقيدته 
وشريعته, لا ممكن القول بأن هذه القيادة قيادة 
نأاححة بالمفهوم الاسلامي . كما أن القائد قد 
يمحقق أهدافاً معيئة ولكن بأسلوب غير اسلامي 
مكل أسلوب القهر أو الفش أو الخداع .. 
الخ. كما أن تحقيق الأهداف التي تحدد ف 
ظل النظام الاسلامي وعقيدة الاسلام. 
وشريعته, لا مكن أن تتحقق التحقق السليم 
الا بواسطة أفراد يفهموث طبيعة العمل الجماعى 
الاسلامى. من أجل ذلك يري الياحث أن 
المفهوم الاسلامي للقيادة هو: مقدرة الفرد 
الذي يتمتع بصفات اسلامية معينة ١‏ 
التأثر على سلوك أفراد معينين بأسلوب 
اسلامي» من أجل تحقيق أهداف محددة في 
ظل العقيدة والشريعة الاسلاهية. 

من ذلك التعريف يمكن القول أن العناصر 
الأساسية للقيادة 1 المفهوم الاسلامى هي : 
.١‏ فرد يتمتع بصفات تقيادة اسلامية يقود 
مجموعة من الأفراد. 
؟. مجموعة من الأفراد يفهمون المنهج الاسلامي 


للحياة أو على الأقل عندهم الاستعداد 
للانصياع أو المساهمة في تطبيق المماهيم 
الاسلامية للقيادة. 
#. ان ذلك الفرد يؤثر على سلوك هؤلاء الأفراد 
بالأسلوب الاسلامى من أجل تحقيق أهداف 
ممددة في ظل النظاء الاسلامى ويهم أفراد 
المحموعة تحقيقها 
أهداف القيادة في المفهوم الاسلامي: 

يمكن أن تكون تلك الأهداف أي أهداف 
حسب الغرض من وجود المنظمة ما دامت هذه 
الأهداف لا تتعارض مع العقيدة والتشريع 
الاسلامى. وبالتالي تحتلف هذه الأهداف من 
منظمة الى أخرى , ذلك على مستوى الوحدات 
التنظيمية في المجتمع, وهذه الأهداف 
التنظيمية الفرعية ينبغى أن تساعد على تحقيق 
الأهداف الكلية للمجتمع. ومع أن المدف 
الأساسى من البحث هو التركيز على القيادات 
الادارية على مستوى المنظمات, فانه بمكن 
القول أيضاً ان أهداف القيادة على المستوى 
العام للدولة أو القيادة العليا لأي مجتمع مسلم 
ينبغى أن تكون محقيق ما جاء في العران 
والسئة في جميع ما لاات المحتمع من اقتصادية, 
سياسية, دولية, اجتماعية, تعليمية ... الخ. 
لأن القائد المسلم ليس له الحق في أن يضم 
أهدافاً تتعارض مع الأهداف العامة المجتمع 
المسلم كما جاءت في القران والسنة, وان 
كان مكنه عن طريق استشارة أهل الحل 
والعقّد أن يضيف أهدافاً معينة حسب 
مقتضيات الزماث والمكان وحسب ظروف 
الملجتمع الذي يقود أفراده. والدليل على ذلك 
قول لمق تبارك وتعالى : 


«وان احكم بيئهم بما أنزل الله ولا تتبع 


أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما 
أنزل الله اليك فإن تولوا فاعلم انما بريد الله 
أن يصيبهم ببعض ذنوبهمء وان كثيراً من 
الناس لفاسقون». (المائدة 45). 

ويقول أيضاً: 

«إنا أنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم 
بن الناس بما أراك الله ولا تكن للخاثنين 
خصيما »». (الساء ‏ 6 .)١٠١‏ 

فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ليس 
له الحق الا في الحكم ما أنزل اللهء فما بالنا 

نحن البشر نعطي أنفسنا أحياناً بعض الحق في 

وضع أهداف تتناقض مع ها أنزل الحق تبارك 
وتعالى. وموقف أبي بكر رضي الله عنه معرروف 
عندما تولى الخلافة بعد وفاة رسول الله صل الله 
عليه وسلم, حيث قال : 

«انما انا متبع ولست بمبتدع, فان أحسنت 
فأعيئوني وان زغت فقوموني, أطيعوني ها 
أطعت الله ورسوله .. فان عصيت .. فلا 
طاعة لي عليكم ». 

ومن استقراء التاريخ الاسلامي, يمكن 
7 ان معظم القيادات التاجحة التي حققت 

ة طيبة لشعوبها كانت بالدرحة الأول 

3 على تحقيق أهداف مستخلصة من القران 
والسئة أو على الأقل لا تتئاقض معهماء بل 
كانت دائماً في ظلها. 
أهمية القيادة الادارية 1 الأسلام: 

الشيادة نظام مهم قُ ا مجتمع الاسلامي , 
ومعظم الانجازات الخلاقة والعظيمة التى مت 
عل مر التاريخ الاسلامي تمت من خلال قيادة 
مسلمة لأفراد عند هم عقيدة, كما أن القيادة 
الزامية مادام يوجد أكثر من فردين اجتمعرا 
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اتحقيق هدف معين. يقول رسول الله صل الله 
عليه وسلم : 

«لا يحل ثثلاثة يكوئون بفلاة من الأرض 
الا أمروا عليهم أحدهم » , كما ورد عنه صل 
الله عليه وسلم : 

اذا خرج ثلا نة ل سفر فليؤمروا عليهم 
أحدهم » , (أبو داود ) 

وقال أيضاً: 

«كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته». 
(متفق عليه). 
صفات القائد الاداري ف الملفهوم 
المي 

يعتبر انجاه تحمل يل صفات القائد الكف*ه 

أحد اتجاهات دراسة القيادة, وغالباً ما سميت 
الدراسات التي أعذت هذا الاتجاه بعدة 
نسميات مثل نظريات الصفات للقيادة: أو 
نظرية الرجل العظيم في القيادة. وكان هدب 
الدراسات في هذا المجال هو تحديد صفات 
مشتركة للقادة الأكفاء أو الناجحينء واذا ما 
حددت هذه الصفات المشتركة, يتبغي أن 
تعمل النظمة على المصول على أفراد يتمتعونث 
بيهذه الصفات لقيادة المنظمة للتجاح. وقد قام 
كل من رالف ستدجلء وادون سيزلي 
بدراسات في هذا المجال وتوصلوا الى أن أهم 
صفات القائد الكفء هي: .١‏ القدرة على 
الاشراف . الذكاء ". البادرة 4. الثقة في 
النفس ه. القدرة على اتخاذ قرارات. 5. 
المستوى الرتفع للانجاز . أتساع الاهتمامات 
والنضج الاجتماعي الرتفع(؟). وقد .كثرت 
الأبحاث في هذا المجال, وحاول الباحثون 
وخاصة في أمريكا وأوربا الوصول الى صفات 
مشتركة للقادة الأكفاءء ولم يتيسر اجاع 


الباحثين على هذه الصفات المشتركة وان كانوا 
قد اتفْمّوا علل بعص الصفات مثل القدرة على 
الاشراف: الذكاء, اليادرة, القدرة على امْاذ 
القرارات, وارتفاع درجات الانجاز. ولكن 
وحد أن بعضص القادة الأكفاء قد تتوافر عئلهم 
صفات أخرىء: كما أن هناك بعض الأفراد 
العادين غير القادة عند هم دعص أو معظم هذه 
الصفات. ونتيحة لذلك أخذت دراسات 
القيادة اتجاهات أخرى مثل الانجاه السلوكي 
والاتجاه الشرطي في القيادة(4 ). 

ولكن المفهوم الاسلامي للقيادة يحدد 
صفات معينة للقائد المسلم الكفء, وقد تم 
تحديد تلك الصفات من خلال القرآن الكريم 
ومن خلال السئة النبوية الشريفة وسيرة 
الرسول صل الله عليه وسلم ومن خلال 
تطبيقات خلفائه الراشدين من بعده. وهذه 
الصفات كان للاسلام السبق في نحديدها من 
أربعة عثر قرناأ مضت. كما أنها صفات 
ليست وضعية ولكن محددة في القران والسنة, 
وثّبت بالفعل أن القادة المسلمين الذين يتمتعون 
بهذه الصفات أخحذين في الاعتبار ظروف 
الموفف الذي يتخذ فيه القرار غالبا ما كانوا 


| قادمٌ أكفاء وناححين . 


هذه الصفات ‏ كما سيتفح لنا ‏ 


تختلف في معظمها مع الصفات التي لدت 


بواسطة دراسات المفكرين في أمريكا أو أوربا. 
وان كانت في الغالب لا تتعارض معها. وليس 
معنى توافر صفات معينة أن القائد في المفهوم 
الاسلامي لا يدرس ال موقفْ .و يتخذ السلولة * 


المناسب يت ل هيلأ الوقف, وان ١‏ هله 
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الناسب لتنفيذ مهامه ما دام ذلك السلوك لا 
يتعارض مع تلك الصفات ومع المغاهيم 
الاسلامية. ومن ذلك فالاسلام كان ولا يزال 
يهتم بضرورة تحديد صفات معيئة للقادة يجب 
توافرها أو توافر معظمها حتى يتحقق نحاح 
القائد الاداري. ومن ملاحظة الباحث لبعض 
تطبيقات القيادة الادارية اتضح بالفعل أن 
القادة ‏ في المحتمعات الاسلامية ‏ الذين 
نتوافر لديهم معظم أو كل هذه الصفات مع 
اخذهم ظروف الموقف في الاعتبار, غالبا كانوا 
فادة ناجحين. أما القادة الذين لم تتوافر فيهم 
معظم هذه الصفات, غايا كانوا غير أكفاءى 
وذلك بالمفهمم العميق والمتسع للفعالية 
الآدارية.(0) ويثار التساؤل عن ماهي 
صفات القائد في المفهوم الاسلامي. ومكن 
القول أن هذه الصفات هي : ظ 

١‏ الاعتدال والاستقامة. 

فالقائد المسلم ينبغي أن لا يكون فظاً غليظ 
القلب, وهوفي نفس الوقت غير متساهل أو 
غير فوضوي. ولكنه معتدل يقدر الظروف 
ويعرف طريق الاسلام ويقود مرؤوسيه بناء 
على ذلك, 

يقول الحق تبارك وتعالى : 

«فبما رحمة من الله لنت لهمء ولو كنت 
فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك 
فاعف عنهم واستغفر هم وشاورهم في الأمر 
فاذا عزمت فتوكل على الله أن الله يحب 
المتوكلين». (آل عمران  )١5‏ 

ومن الآأيات التي تدل على الاعتدال 

والاستقامة : 
ظ «ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادهم بالتي هي أحسن». 


)١؟‎ 6  لحتلا(‎ 

«واخفض جناحك لمن اتبعك من 
المؤمنين » (الشعراء  )1١١‏ 
؟. الاستشارة 1 مرحلة انخاذ القرارات. 

حيث أن القائد المسلم ينبغي أن يستشير 
مرؤوسيه عند اماد القراراتع فالقرار يوعد عن 
طريق المشاركة مع ا مرؤوسين وتحاصة اذا 
كانت الظروف تسمح بالاستشارة واذا لم 
يكن حل المشكلة أمرأ معروقاً أو منصوصاً عليه 
في القرأآن والسنئة, حيث انه في مثل هذه 
الحالة الأخيرة لا يكون هناك استشارة. فليس 
للقائد ولا مرؤوسيه الا تنفيذ ما جاء في القران 
والسئة, ولكن ممكن الاستشارة فى طريقة 
التنفيذ ومكان ووقت التنفيذ, وتنظيم عملية 
التنفيذء ومتابتها اذا كان ذلك لا يتعارض 
مع ما نص عليه القرآن والسنة؛ وحسب 
ظروف الخالة وظروف المرؤوسين. ولكن بمجرد 
اتخاذ القرار المبني على نص في القرآن أو السنة 
أو المبني على أساس المشاركة بين القائد 
ومرؤوسيه ينبغي على المرؤوسين أن يطيعوا تنفيذ 
ذلك القرار ولو كان هذا القرار لا يتفق مع 
رأي بعض المرؤوسين. وفي ذلك الشأن يقول 
الحق تبارك ويعالى : ظ 

«اياأبها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأول الأمر منكم : فان تنازعتم في 


٠‏ شي فردوج الى الله والرسول ان كنتم 


تؤمنون بالله واليوم الآخرء ذلك خير وأحسن 
تأويلا», (النساء ‏ ؤةة). ظ 

ويقول تعالى: 

« وشاورهم في الأمر فاذا عزمت فتوكل 
على اللهء ان الله يحب المتوكلين». (آل 


.)١64.- عمران‎ 


أ 


وفى ضرورة الطاعة اذا ما اتذ القرار المبني 
عل الاستشارةء أو امْمْدْ القرار بناء على توجيه 
القرآن والسنة الثبوية. يقول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «اسمعوا وأطيعوا وان 
استعمل عليكم عبد حبثي كأن رأسه 
زبيبه» (اليخاري). 

والطاعة تكون للقائد الذي اجتمعت عليه 
كلمة المسلمين, أو القائد المسئول, ولا يحق 
لشخص آخر أن يدعى القيادة في نفس الشأن 
على نفس الملحموعة, حيث أن ذلك يشتثت 
الجماعة ويشق صفها. ويتناقض مع مبدأي 
وحدة الأمر ووحدة التوجيه. وفي ذلك يقول 
رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ 

«من أتاكم وأمركم على رجل واحدء 
يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جاعتكم , 
فا نتلوه )) , 
*. أن يكون القائد قدوة حسنة لمرؤوسيه. 

فسلوك القائد دائماً يلاحظ بواسطة 
مرؤوسيهء فلا يعقل أن يسلك القائد سلوكاً 
معيناً و يطلب من مرؤوسيه القيام بسلوك 
مالف وخاصة اذا كان سلوكه غير منتج أو ذا 
نتائج سلبية. ولقد كان الرسول صل الله عليه 
وسلم كقائد أسوة حستة للأصحابه: 

«لقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسنة من كان برجو الله واليوم الآخر وذ كر 
الله كثيرأ» . (الأحزاب ‏ ١؟)‏ ظ 

ولقد كان خليفة رسول الله الأول أبو بكر 
رفى الله عنه أسوة حسنة للمسلمين, حيث 
كان أول المسلمين التزاماً بصفات القيادة 
الاسلامية, والتزم في منهجه القيادي بتنفيذ ما 
جاء في القرآن والسئة وبالاستشارة في غير 
ذلك. وقد خطب في الناس يوم أن ولي الخلافة 


١ 


حيث قال: 

«أيها الناس .. اني قد وليثٍ عليكم 
ولست بخيركم .. ولكنه نزل القران وسن 
النبي صل الله عليه وسلم. وعلمئا فعلمنا 
واعلمناء أن اكيس الكيس الحدى والتقى, 
وان أعجز العجز الفجور, وان أقواكم عندي 
الضعيف حتى آنخذ له بحقه, وان أضعفكم 
عندي القوي حتى آذ منه الحق. اما أنا متبع 
ولست بمبتدع. فان احسنت فاعينوني , وان 
زغت فقوموني, أطيعوني ما أطعت الله ورسوله 
.. فان عصيت فلا طاعة لي عليكم ». 

وكذلك كان موقف عمر رضي الله عنهع 
وعثمان وعلى, والقادة الذين كان منهجهم 
القيادة في ظل الايمان. فعمر يقبل و يسره أن 
يقَوّم بالسيف من مرؤوسيه اذا رأوا فيه 
اعوجاجاً. حيث قال: اذا رأيتم في اعوجاجاً 
فقوموني, فقال أحد الأعراب, او رأينا فيك 


اعوحاحلاً لقومناك بسيوفناء واستكره ذلك الرد 


بعض أصحابه. فيغول هم , أتر كوه فلا خير 


فيكم اذا لم يقلهاء ولا خير فىّ اذا لم 


أسمعها . 
5. أن لا بغش هرؤوسيه. 
حيث أن ذلك يفقد الثقة بين القائد 
ومرؤوسيه, ويترتب على ذلك خلل ي نظام 
الاتصالات, وضعف الدافع لتئفيذ توحيهات 
وتعليمات القائدى وغالياً ما يؤدي الغش الى 
انقسامات في الجماعة التئ يقودها القائد 
الغاش لجماعته. ولقد نهى رسول الله صل الله 
عليه وسلم عن غش القائد لرؤوسيه فيقول: 
«مامن عبد يسترعيه الله رعية من 
المسلمين, يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا 
حرم الله عليه الجنة» (متفق عليه). 


وقال أيضاً: 

«مامن أحد استرعاه الله رعية فلم يحطها 
بالنصيحة الا لم يجد رائحة الحنة». 
ه. أن يكون عادلا ويعمل على تطبيق 
العد اله بن هرؤوسيه . ظ 

ونحقيق العدل بين المرؤوسين يجعلهم 
يشعروث بالمساواة اذا تساوبت اسهاماتهم في 
العمل» ويعتبر ذلك عنصراً مهمأ للمحافظة 
على حفز العاملين ودفعهم للعمل. حيث أنه في 
حالة عدم العدالة يشعر الفرد بأن غيره مميز عنه 
على غير أساس موضوعيء و يترتب على ذلك 
أنه يشعر بأنَه لا يأخذ جقدار ما يعطي للمنظلمة 
مقارناً نفسه بعطاء وأخذ الشخص الميز عنه, 
وهنا يتحرك سلوك الفرد عن طريق اقلالٍ 
اسهاماته للمنظمة لاحساسه بعدم العدالة بينه 
وبين غيره من زملاء العمل, ولذلك يعتبر 
عتنصر العدالة من العئاصر الأّساسية التى يجب 
توافرها عند وضع نظام لدفع العاملين. ولقد 
أيدت دراسات بورتر ولوار في نظرية المراحل في 
الدواقع هذه النتيجة(5). ولقد أمر الرسول 
عليه الصلاة والسلام من أربعة عشر قرناً 
بضرورة أن يراعى القائد العدالة بين مرؤوسيه, 
ويقول الحق تبارك وتعالى في هذا الشأن: 

««ديا داود انا جعلناك خليفة فى الأ رض 
فاحكم بن الناس بالحق ولا تتبع اهوى 
فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن 
سبيل الله لهم عذاب شديد با نسوا يوم 
الحساب». (ص؟١)‏ 

ويقول أيضاً: . 

رأث الله بأمركم أن تؤد وا الأمانات الى 
أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا 
بالعدل ان الله نعما يعظكم به..», ظ 


ومن وسائل تحقيق العدل أن يتحرى القائد 
الحقائق, وأن يبتعد عن الظن. يقول الله تبارك 
وتعالى : 

دبا أيها الذين أمنوا ان جاء كم فاسق 
بنيأ فنبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا 
على ما فعلتم نادهين». الحجرات 5) 
5. أن يكون القائد على مستوى المسئولية 
الملقاة على عاتقه . 

فعلى المسثولين أن لا يعطوا الفرد مسثولية 
قيادة خصموعة معيئة لتحفيق أهداف غددة إلا 
اذا كان ذلك الفرد قادراً على القيادة بكفاءة 
لذلك العمل. وفي هذا الصدد يقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : 

«من استعمل رجلا من عصابةء وفيهم من 
هوأرضى لله منه .. فقد نخان الله ورسوله 
والمؤمنين» . < 

وكذلك قول رسول الله صل الله عليه 
وسلم لأبى ذر الغفارى وهو صحابي حليل 
عندما جاء أبوذر وقال: يا رسول الله الا 
تستعملني ؟ أي توليني عملا عامأ . قال: 
فضرب بيده على منكبي .. ثم قال .. «يا أبا 
ذر انك ضعيف وانها أمانة» وانها يوم القيامة 
خزي وندامة .. الا من أخذها بحقها وأدى 
الذي عليه فيها », ظ 
/». أن يعمل القائد على تمقيق أهداف 
مرؤوسيه من خلال تنفيذ أهداف المنظمة 
الني ليا تتعارض مع النظام الاسلامي. 
وبتحقيق هذه الأهداف يشعر الأفراد بأنهم 
يحصلون من المنظمة وقيادتها على ما يرغبود 
وبالتالي ينعكس ذلك على سلوكهم متمثلاً في 


ظ ارتفاع كفاءتهم الانتاحية . و يظهر ذلك واضحاً 
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اذا كان هناك ربط بين اشباع هذه الرغيات 
الخاصة بالمرؤوسين وبين ضرورة نُفيق أداء 
معين مرغوب بواسطة المنظمة وق استطاعة 
المرؤوسين محقيقه. وتعتبر نظرية الطريق للهدف 
في القيادة من النظريات التى ربطت نجاح 
القيادة بمقدرة القائد على تذليل وتمهيد الطريق 
لرؤوسيه لتحقيق أهدافهم والتي بتحقيقها 
تتحقق أهداف المنظمة(٠).‏ ولذلك ينبغى على 
القائد أن يساعد على تحقيق أهداف مرؤوسيه 
التي من أجلها انضموا الى المنظمة. ولقد ذ كر 
الرسول صل الله عليه وسلم هذا المعنى من 
أربعة عشر قرناً هضت, فيقول صلى الله عليه 
وسلم . 
امن مثى في حاجة أخيه قضيت أم لم 
نقض, كان ذلك خيراً له من أن يعتكف في 
مسحدى هذا شهرين )». 
م أن بمتاز القائد بالتواضع وعدم التكبر 
على مرءوسيه . 
ولقد وحد ان القائد الذي يعتبر نفسه 
واحداً من المجموعة التي يقودها يشجع على 
الاتصالات المتبادلة بينه وبين امرءوسين, 
ويخلق المحبة والثقة بينه وبيتهم ؛ وتزداد رغبة 
المرءوسين في تنفيذ توجيهاته » وحبهم ورغبتهم 
في المشاركة الازيجابية في تتفيذ قراراته . وفي هذا 
يقول الحق تبارك وتعالى : 
ظ «فبما رحمة من الله لنت هم ولو كنت 
فظاً غليظ القلب لانفضوا هن حولك» . 
(آل عمرات ‏ 5ه١)‏ 
«إن الله لا يحب كل ممتال فخور» . 
(لقمان  )١8‏ 
ان يحكم القرآن والسئة في اتاذ 
قراراته اذا كان القرار به نص قرآني أو سئّة 


عن الرسول صل الله عليه وسلم , لأن القائد 
ملزم بذلك حيث أن التشريع الاوهي نزل 
أبحكم به و ينفذه وليس للقراءة والعلم فقط . 
«إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم 
بن الناس يما أراك الله ولا تكن للخائن 
خصيما » , 
(الساء  )١١6‏ 


«... ومن لم يمكم بما أنزل الله 
فأولئنك هم الكافرون » 
«... ومن لم كم بما أنزل الله فأولئك 
هم الظا مون » 
«... ومن لم بعكم ما أنزل الله فأوائك 
هم الفاسقوث » 

(امائدة ‏ 144غ, 148 7ا؟) 

٠‏ أن يكون لديه إيمان قوي. لآن 
الامان هنو عماد الدين. ولا يمكن أن نطالب 
قائدأ بالالتزام بالمنهج الإسلامي في قيادته, ها 
لم يكن ذلك القائد قوي الزمات. 
ان يكون القائد عنده استعداد 
لقبول النصيحة اذا أخهأ. لأن ذلك جدير 
بتصحيح مسار القيادة وابعاد القائلد عن 
الدكتاتورية في اتخاذ القرارات . 

وهفذه الصقات التي يتددهاأ المنهج 
الاسلامى للقيادة, صفاات أساسية يجب أن 
تتوافر 1 التادة: ولكن ذلك لامنع أن يستخادم 
القائد المسلم نوعاً معيئاً من القيادة في ظروف 
معينئة ويستخدم نوعاً آخر من القيادة في 
ظروف أخرى . وهذا يستلرم منا أن درس 
أنواع القيادة وما هو النوع المناسب في المنهج 
الارسلا مي للقيادة , 


أنواع القيادة ونوع القيادة في المنهج 


الرسلامي : ظ 

مع مداية الثلاثيئات اتحيه الفكر الااداري 
1 القيادة الى انخاذ منهج البحث عن تحديد 
نوع سلوك القائد ف قيادته لمرءوسيه وأي الأنواع 
أنسب أو أكفأ. وأنت بعد البحث العلمى 
دراسات وكل دراسة استخدمت تسميات 
مختلفة لأنواع سلوك القادة مع مرءوسيهم, 
ولكن بالبحث المتعمق يمكن القول بأنه على 
الرغم من استخدام تسميات محتلفة لأنواع 
سلوك القادة فإن هناك تشابهاً كبيراً في 
وصف بعض المسميات . ويمكن القول بصغة 
عامة أن هناك أر بع أنواع أساسية للقيادة 
حسب الفكر الإداري العا مي , وسوف نلقي 
الضوء عليها ثم نبين ما هو نوع القيادة المقبول 
في الاتجاه الاسلامي وهل ذلك النوع يراعي 
ظروف القيادة أم . 

أ| ب القائد التوجيهى : ود سمى عدة 
تسميات أخرى مثل القائد الذي يهتم بالاونتاج 
قْ دراسة جامعة متشحنع والقائد الذي يهتم 
بمهام وهيكل النظمة في دراسة جامعة اوهايو, 
والقائد ذو النظرية في دراسة مجروحرء وقائد 
و٠‏ في دراسة بلاك وموتن, وقائد النظام رقم 
واحد في دراسة ريتزاس ليكارت » وأحيائأ 
يسمى القائد البيروقراطي (8). وهذا القائد 
يرتفم لديه الانجاه نحو المهام والارنتاج و يقل 
لديه الانجاه نحو العلاقات الاأنسانية . وهو يهتم 
بتخطيط وتوحيه ورقابة أنشطة مساعديه, وهو 
لا يهتم بالعلاقات الارئسانية مع مساعديه , 
يبحدد الأعمال لمساعديه ويبين كيف ومتى 
ينفذونهاء ويرغب أن تنفذ بالطريقة التي 
يرغبها هو. ومدى أعماله هو الوقت الحاضر. 


وهو لا يبسمح بالنقاشس أو العشاور مع. 


مساعديه. ويسيطر على النققاش عند 


الاجتماع. وكل اهتمامه في أداء العمل 
بالطريقة التى يرغبها هوء, ويفضل الرقابة 
المباشرة على مساعديه , ومعظم الاتصالات 
تتدفق من أعلى إلى أسفل وليس بالعكس . 
وغالاً ما يرى أن الللاجات المادية هى المحركة 
لسلوك مساعديه بالارجة الأول 2 

؟ ‏ القائد الديمقراطي أوالقائد 
الاستشاري : وقد أخذ عدة تسميات مختلفة في 
أبحاث القيادة, فهو القائد الذي يهتم 
بالعاملين في دراسة جامعة مشتجن ‏ والقائد 
الذي يعطى اعتبارا للعاملين ف دراسة جامعة 
وهايوء والقائد ذو النظرية لا ف دراسة مجروجرء 
والقائد ١ء؛‏ في دراسة بلاك وموئن, 
والقائد ذو نظام يقترب من النظام 4 في دراسة 
ليكارت (5). وهدا النوع من القادة عادة 
ينخفض آديه الاتاه نحو المهام و يرتفع لديه 
الاتجاه نحو العلاقات الانسانية » وهو يعمل عل 
خلق علاقة صداقة وثقة بينه وبين عساعديه 


ينشىء مجموعات عمل حيدة: ميل الى تقو يصس 


السلطات, ويشرك مساعديه :5 انمخاذ 
القرارات» ويدعمهم في تنفيذ الأهداف 
الخاصة بعملهم . ولا يقوم بالانشراف الدقيق 
ولكن يقوم بالإشراف العام حيث أنه يفضل 
الرقابة الذاتيه؛ ويهتم بالنظر للمستقبل في 
فراراته . و يهتم بالا تصال الماشر والشفوى بيئه 
وبين مساعديهء ولا يسيطر على النقاش عند 
اجتماعه مع أفراد مجموعته . 

القائد المتفاعل: وقد أل عدة 
تسميات في دراسات القيادة: فهو القائد 4.1١‏ 
في دراسة بلاك وموتّن (المر بع الايداري )ء 
والقائد المهتم بالميكل والمعتبر للعاملين في 
دراسة ليكاريت . وهو قد يتشابه م القائد 
الدمقراطى ولكن يهتم بمجموعات العمل 


١ 


وكذلك بأرقام الإنتاج . وهو يرتفع لديه الاتجاه 
للعلاقات الانسانية وكذلك الانحاه للمهام . 
تتركز أنشطته حول توجيه وتنسيق أنشطة 
مساعديه . يشترك مع مجموعته اشتراكاً فعليا في 
تخطيط وجدولة وتوجيه أنشطتهم. يهتم 
بالمشاركة الجماعية في النقاش واتخاذ 
القرارات. عادة يصع أهدافاً معقولة وليست 
منخفضة لأفراد مجموعته. عادة ها يستخدم 
حوافز الانحاز في دفم مجموعته للعمل . 

4 القائد الروتينى أو الثابت : وهذا 
القائد منخفض في سلوكه المتجه نحو المهام 
وكذلك السلوك التحه نحو العلاقات الاانسانية 
مم العاملين. أنشطته مركزة حول تنفيذ 
السياسات والقواعد الموضوعة . ولا ياخخد اي 
خطوات نحو التخطيط الخلاق وتوجيه أنشطة 
مساعديه. ولا يعمل على رفم فدرائهم 
ومهاراتهم . ولا يحاول أن يبني روح الجماعة 
بينهم.ويتجه الى ان تؤدى الأعمال كما 
كانت تؤدى : الماضى. وعادة يكون رسميا 
في اتصالاته., ويفضل كتابة المذ كرات 
والتقارير والخطابات بدلا هن التعبير الشفوي 
والاتصال الشخمى. سلوكه تسيطر عليه 
القواعد والاجراءات والنظم الموجودة . لا يتأقلم 
مع الظروف ولا يحاول أن يستفيد منها اذا 
ظهرت فرص معيتة للاستقادة . 

ما هو النوع الإسلامي للقيادة ؟ 

مكن القول بأن السلوك الاسلامى للقيادة 
هو سلوك القائد الاستشاري المتفاعل, فهو 
سلوك يعمل على استشارة مرءوسيهع 
ومشاركتهم بشكل جماعى في اتخاذ القرارات . 
ويشجع الرقابة الذاتيه. ويعمل على تقوية 
دافع الارنجاز لديهم . و يقوي الثمة, ويزيد من 


الاتصال المتبادل بن المائد ومرعوسيه ع ويميل 
الى تفويض السلطات لرءوسيه وخاصه اذا 
سمحت الظروف بذلك؛» وشعار القائد انه من 
خلال الأسلوب الاستشاري يتحقق شرع الله 
المعمثل في تنفيذ ما جاء به القرآن والسنه 
النيوية» والقائد في قيادته لمرءوسيه يحاول أن 
بوحد الأخملاق والروح الاإسلامية في المجموعه 
التى يقودها. وهو بذلك ينفذ قول الحق تبارك 
وتعالى قُْ كتايه : 

« وساورهم ١‏ الأأهر». (« وأمرهم سورى 
بينهم»؛ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يستشير أصحابه فيما لم ينزل به وحي. فق 
استشار أصحابه فى مكان معركة بدر الكبرى, 
وكذلك أخذ بنصيحة سلمان الفارسي وهي 
حفر التدق في غزوة الأحزاب, حتى قال أبو 
هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ : «ما رأيت أحداً 
أكثر مشورة لأصحابه من النبي صلى الله عليه 
وسلم.» (الترمذي). وكذلك فعل خليفة 
رسول الله أبو بكر حيث تعود أن يستشير أهل 
الحل والعقد من صحابة رسول الله, وكذلك 
فعل عمر وباقى الخلفاء الراشدين والقادة 
المسلموت المؤمنون. ولقد كان لعمر مجلس 
شورى دائم هن كبار صحابة رسول الله يتكون 
من على بن أبى طالبء وعثمان, وعبدالرحن 
بن عوفء وطلحة, والْر بير وغيرهم . 

ومنهج القيادة الاسلامية في استخدام 
الأسلوب الاستشاري في قيادة المرؤوسين مبني 
عل افتراض أن الظروف تسمح باستخدام ذلك 
الأسلوب؛ حيث أن النظام الاسلامي بطبيعته 
يخلق الثقة بين الأفراد بعضهم مع بعض» ‏ 
ويدفع الفرد للعمل لأن العمل عبادة؛ و يزيد 
من تعليم الفرد وتدريبه لأن ذلك فرض أيضاًء 


ويخلق الانسحام والتنسيق لأن المجتمع يسير في 
اطار واحد هو اطار القران والسنة. وهناك 
فعالية الرقابة الذاتية لأن المسلم يخاف من الله 
وبالتالي فلديه رقابة ذاتية ولأنه أيضأ يؤمن 
باليوم الآخر حيث سيحاسب على كل صغيرة 
وكبيرة, كما أن الاسلام ينمي روح المحئة 
بين الأفراد وروح التعاون والترايط اللاجتماعي 
وردفح الأخوة. مثل هذه الظروف تساعد على 
استخدام الأسلوب الاستشاري في القيادة. 

وقد يستخدم القائد المسلم أساوباً آخر اذا 
تغيرت هذه الظروفء فقد يستخدم أسلوب 
القائد الموجه على سبيل المثال اذا كانت 
ظروف مرؤوسيه محتلفة عن الظروف السابقة 
الذكرء ولكن ينبغي أن يكون ذلك بصفة 
مؤقتة. حيث أن عل القائد أن يغير الظروف 
لتتناسب مع الأسلوب الاستشاري الديمقراطي 
الذي يفضله المنهج الاسلامي للقيادة. فاذا 
كانت كفاءةٌ الأفراد منخفضة, ودرحة الثقة 
بينهم ضعيفة وهناك تضارب في الأهداف, 
وهم لاا بقهموك ا منهج الاسلامي ؛ فق يستخدم 
القائد الأسلوب التوجيهى للقيادة مؤقتأ حتى 
يتم رفع كفاءة الأفراد وانجاد الثقة بينهم 
وايجاد الروح الاسلامية والأخلاق الاسلامية 
بين الأفراد. واذا ما تم ذلك انتقل القائد الى 
استخدام السلوك الأسلامي للقيادة وهو سلوك 
القائد الاستشاري. ويجب أن يراعى أن ذلك 
السلوك يهتنم بالأفراد وكذلك بالانتاج 
والانتاجية. ومن وسائل تغيير الظروف حتى 
تتناسب مع الأسلوب الاسلامي للقيادة تقسيم 
العمل بين العاملين واتاحة فرصة التعليم لديهم 
وتدرييهمء ووضع الرجل المناسب في المكان 
المناسب, وتخلق روح الايمات في قلوبهم, 
وضرورة فهمهم للاسلام ومبادثه, وأداء 


العبادات الاسلامية» والالتزام بالتشريع 
الاسلامي . اذ أنه في ظل هذه الظروف ينجح 
استخدام أسلوب القيادة الاستشارية الاسلامية. 

وبذلك نجد أن أسلوب القيادة الاسلامي 
هو أسلوب مشروط بضرورة توافر ظروف معينة 
حتى ينجح, واذا لم تتوفر هذه اللروف 
فالقائد قد يغير من سلوكه القيادى مرحلياً 
ولكن في حدود القيم وق حدود الاطار 
الاسلامي, وذلك حتى يغير الظروف تتتنسجم 
مع أسلوب القيادة الاسلامي الاستشاري 
الفعال. وبذلك ينتقي الفكر الاسلامي للقيادة 
كما طبق وما زال يطبق بواسطة القادة 
المسلمين المؤمنين من أربعة عشر قرناً مضت مع 
أحدث نظريات القيادة الحديثة التى فلهر 
معظمها في الستينات والسبعيئات 5 هل| 
القرن وهى نظريات القيادة الشرطية( .)٠١١‏ 
بل هو أفضل منها في أن نوع القيادة المستخدم . 
ليس استجابة للظروف بل ان القائد يخلق 
الظروف التى تنسجم مع أسلوب القيادة 
الاسلامى. ففى نظريات القيادة الشرطية 
الحديثة يتوقف نوع القّيادة المفضل على 
الظروف الموجودة لدى المرؤوسين أو المنظمة أو 
عقبات تنفيذ مهام المجموعة وبذلك يمكن أن 
يستخدم النظام البيروقراطي أو التوجيهي 
للقيادة اذا كانبت الظروف تستلزم ذلك 
ومكن أن يستخدم النظام الدمقراطي اذا كانت 
الظروف تستلزم ذلك. أما الأسلوب الاسلامي 
للقيادة فيرى أن عل القائد أن يغير الظروف 
في حالة عدم تناسبها حتى تنسجم مع 
الأسلوب الاسلامي للقيادة. كما أن المنهج 
الاسلامي للقيادة مهتم نضرورة توافر صفات 
معينة في القادة حتى يضمن أن القائد سيتبع 
الاسلوب الاسلامي للقيادة, وقد سبق ذكر 


هذه الصغات. ولكن نظريات القيادة الشرطية 
الحديئة الموجودة في الفكر الاداري الأمريكي 
والغربى لم تعد تذكر ضرورة توافر صفات 
معيئة قٍِ القائد: وقد بيترتب عللى ذلك انحراف 
بعض القادة. وبملاحظة الواقع الفعلي للقادة في 
العصر الحالي» نجد أن معظم القادة ذوي 
الانتاحية النخفضة وذوي الاتحرافات 
الملحسوسة غالبا لا تتوافر فيهم معظم صفات 
القائد الاسلامي كما سبق ايضاحها . 
كما أن في القيادة الاسلامية دوراً 
للمرؤوسين أيضا, فباتباع القائد للأسلوب 
الاسلامى في قيادته المبنية على أساس الأسلوب 
الاستشاري, يصبح عل المرؤوسين اطاعة القائد 


الني أخحذت بناء على الاستشارة. وهذا الالتزام 

ينبع داخلياً دوت الرقابة الخارحية لأن هذه هي 
ترحيهات الاسلام ((اسمعوا وأطيعوا وان 
استعمل عليكم عبد حبثىي كأن رأسه 


ز بيبة ) , 
مستلزمات ايجاد الأسلوب القيادي 
الاسلامي: 


حتى يمكن تطييق هذا الأسلوب ينبغي أن 
يدرب ويعلم جيل من القياديين الذين تتوفر 
فيهم صفات القيادة الاسلامية وهدذا من 
مسثولية الفرد نفسه والنظام التعليمي وا والدولة 
والمنظمة التي يعمل بها الفرد. كما أنه كلما 
التزم الأفراد بالمنهج الاسلامي في حياتهم كلما 
ساعد ذلك على : تطبيق النهج الاسلامي قُْ 
القيادة. وكلما زادت القيادات ذات الأسلوب 
القيادي الاسلامي والمتمتعة بصفات القائد 


المسلم. كلما أدى ذلك الى ارتفاع فعالية ' 


المنظمات , ' 


١ ره‎ 


الخلاصة: 

القيادة في المفهوم الاسلامى هي مقدرة 
الغرد الذي يتمتم بصفات القيادة الاسلامية 
على العأثير على سلوك أفراد معينين بأسلوب 
أسلاامي 2 أحل نحفيق أهداف محددة 1 ظَلل 
العقيدة والشريحة الاسلامية. والحدف الأساسي 
من القيادة العليا هو تطبيق شرع الله الوارد في 
القرآ والسنة. وفي ظل هذا الاطار العام يمكن 
امجاد أهداف لقادة المنفلمات المختلفة, والقيادة 
احبارية أو.الزامية حيثما وجد أكثر من اثنين 
اجحتمعوا لتحقيق هدف معين. ومن أهم 
صفات القائد الاسلامية؛ الاعتدال 
والاستقامة, الاستشارة في مرحلة امخاذ 
القرارات: أن يكون القائد قدوة حسنة 


المرؤوسيهء ان لا يغش مرؤوسيه, العدل. أن 
يكون على مستوى المسئولية, العمل على تحقيق 


أهداف مرؤوسيه: التواضح, الحكم بالقرآن 
والسنة اذا وجد نص فيهما والاستشارة في غير 


ذلكء أن يكون قوي الابمان, أن يتقبل 


ا لتصبيحة , ظ 
وان القيادة في المنهج الإاإسلامي تتخل 


أسلوب القائد الاستشاري الفعال وذلك ف ظَل 


الظروف الاسلامية التي تناسب عادة 
استححدأنفيه ع واذا لم توححد تلك الظروف فعل 
القائد العمل عل اماد ها حتى مكن استخدام 


أسلوب القيادة الاستشارية الاسلامية. وكلما ٠‏ 


وحد المجتمع الذي يتخذ المنهج الاسلامي 


كوسيلة للحياةء كلما ساعد ذلك على تطبيق 
ْ النظام الاسلامي قِ القيادة . 
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مقد مه 


يسم الله الرحمن الرحيم . الحمد له رب 


العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله خحاتم. 


الأنبياء والمرسلين. أرسله الله الى الئاس كافة 
وجعل معجزته الالدة ودستوره الحادي « قرأنا 
عربيا غير عوج لعلهم يتقوك». (الزمر 
) وجعل سبحانه ‏ بقاء هذا الكحاب 
العزيز في اللسان العربي الذي نزل به شرطا 
أساسيا لفهم ديئه حقٌق الفهم : فقال عز وجل : 
«إنا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون» 
(يوسف ‏ ؟)وقال: «إنا جعلناه قرانا 
عربيا لعلكم تعقلوث» (الزخرف ‏ ") 
ونتيجة هذا الترتيب الالحي انتقل معنى 
«العروبة» من الدائرة العرقية الضيمة الى 


55 قدم هذا البحث الى ندوة المذراء وا مختصين 


في إعداد الكتب ولمواد التعليمية لتدريس 
العربية لغير الناطقين بها مكتب التربية 
العربي لدول الخليج , الرياض: ه  ٠‏ 
جمادى الأولى ١107‏ هد (7/88 - 
8/9/١‏ ). وقد أدحلت بعض 
التعديلات عليه قبل النشر.. 


نحو كتاب جيّد . لتغلم العربية 


لغير الناطقين بها من المسلمين ” 


عبد الوازث سعيد 


مركر اللغات جامعة الكويت 


الدائرة اللغوية الرحبة فدخلت فيها شعوب لم 


تكن من العرب أصلاء و برز فى فنون العربية 


علماء مسلمون من أصل غير عربي . وأصبحت 
في أعناق «العرب» . بهذا المعنى الاسلامى 
الرحيب ‏ أمانة ومسئولية هى أن يحافظوا على 
هذه اللغة ‏ مفتاح الاسلام . وأن يعملوا 
على تمهيد الطريق إلى تعلمها أمام سائر 
المسلمين, بل أمام أهل الأرض أجمعين وذلك 
جزء من مهمة نشر الاإسلام في العالمين. 

؟ ‏ وقد شهدت القرون الأولى من تاريخ 
الاإسلام مدا مباركا لهذه اللغة وهي تسير في 
ركاب الإسلام الى أقطار الأرض... فانتشرت 
وتمدكنت جذورها بي الأفئدة والألسنة حتى 
نسيت بها شعوب كثيرة لغاتها الأصلية 
وتراجعت لغات أخرى عن الميادين الجادة في 
الحياة وحلت العربية محلها. وتلك معجزة 
انبثئقت عن معجزة القران الكريم إذ لم 
يتحقق لأي من لغات العالم المعروفة مثل هذا 
الذي تحقق للعر بية . 

وتلك التجربة الرائعة في انتشار العربية 
بين الشعوب غير الناطقة بها لا تزال ‏ من 


١1١ 


وجهة الدرس اللغوي التطبيقى أرضا بكرا 
لم تستكشف على الرغم من أهميتها البارزة 
ونمصائصها المتميزة. قم يبصف تنا احد من 
القدامى ولا الملحدثين ‏ على حد علمى ‏ 
كيف كانت تتم عملية «تعليم العربية لغير 
الناطقين بها» في تلك العصورء و كيفف تغلبوا 
عل المشكلات الكثيرة التى يواحهها كل 
مشتغل بهذا العمل : المشكلات اللغوية البحتة 
والمشكلات التعليمية الفتية مما لا نزال 
عاجرين عن مواجهته بنجاح في عصرنا. عصر 
التقدم في الوسائل والتقنيات اللغوية 
والتعليميه . 


ع واذا كان هدفيا الأول وواجبنا في 
الوقت الحاضر ‏ خاصة ف المنطقة العربيه ل 
هو «تعليم العربية لغير الناطقين بها من 
المسلمين» المتبايني الأصماع والألسن, فلا 
شك أن تجربة سلفنا الصالح تلك حين 
تدرس يعناية وعمق ويُكشف عن مناهجها 
ووسائلها التي حققت بها الارنجاز العظيم ‏ 
ستكون عظيمة النفع لنا الآن ما دام الحدف 
العام واحدا. وتبقى لنا من تجارب عصرنا 
ووسائله المتقدمة فى هذا المجال عوامل إضافية 
تعزز قدريّنا على النجاح كما نجح أسلافتا 
ا مؤمنوث . 

نه أن المدقع ولا شك هو كيف ننجح 
في تعليم العربية لغير الناطقين بها». وما 
الكتب والمناهج والوسائل والمدرسوك إلا وسائل 
للاستعانة بها على تحقيق الهدف المنشود. وكل 
عامل اتحر يكون له دور في إنجاح مسعانا في 
هذا المجال يجب علينا أن تأحذه بعين الاعتبار 
ونوليه ما يستحقه من اهتمام وجذية. وليس 
من الصواب إلقاء مسئولية النجاح كاملة على 


نكسل 


عامل بعيته أو عدة عوامل واهمال ما عداها, 
خاصتة اذا ثبت لدينا بالتجربة العملية أهمية 


:تلك العوامل في نجاح تجربة مماثلة ‏ أو 


مقاربة ‏ للتجربة التى نحن بصددها . 

5 هتاك شبه إجماع بين من تعرضوا بالبحث 
لظاهرة «التعريب اللغوق» التى صاحبت 
انتشار الاسلام, عل أن ارتباط العربية 
بالا سلام مصادره وعباداته وثقافته ورحالا ته 
الأولين ‏ كان من أهم العوامل وأكثرها 
فاعلية في نجاح عمليه «التعريب اللعْوي » من 
حيث سرعتها ومدى انتشارها ثم رسوخحها “في 
النهاية .)١(‏ 

كذلكء يؤكد الباحثون على أن عامل 
الاختلاط والتعايش بين العرب المسلمين 
الذي خرجوا من الجزيرة ‏ جنود فتح أو 
جماعات حهاد او موحات هحرهةٌ واستيطاك س 
كان فعالا في نجاح عملية «التعريب» 
تلك (؟) 

م هذاء الى حائب أن المادة الأساسية 
الى كانت عملية التعليم تتم من خلاها 
كانت هادة اسلامية فى جملتها: القران 
الكريم والأحاديث الثبوية بالاضافة الى شواهد 
من الشعر والئثر العربى جاهليّة وإسلامية . 

من هذه الاشارات المتعجلة بمكن الوصول 
إلى التوصيات العامة الثالية التى ينبغى أنخذها 
في الاعتبار عند وضع أي مخطط لنهيج تعليم 
العربية لغير الناطقين بها الذين هم أساسا وفي 
غهالبيتهم من المسلمين الذين يقبلون على هذه 
اللغة من منطلق تمسكهم بدينهم وحرصهم على 
فهمه من مصادره الأصلية : 

١‏ أن تصمم البرامج في مختلف جوانبها على 
أساس أنها موجهة للمسلمين ولنشر «لغة 


القراكت الكريم» ولغة الارسلام وثرانه 
الحضاري . 

؟ ‏ أن يتولى تدريس هذه المناهج مسلمون 
تخلصون . 

م أن تستقى المادة اللغوية في مختلف أجزاء 
المنهج من القرآن والسئة والتراث الاسلامي 
الصحيح: سواء في ذلك المفردات والترا كيب 
أو المضامين الحضارية . 

؛) ‏ أن تهياً للدارسين بيثة لغوية عربية 
إسلامية ‏ سواء كان ذلك في معاهدنا التى 
تستقبلهم أوفي المعاهد التي ننشئها في 
بلادهم . 

ه ‏ أن بستثار الحافز الديني ف الدارسين 
لرفع درجة الاإقبال عندهم على تعلم اللنه 
وتحمل الصعوبات التي لا بد منها . 


ل ؤإ- 

عوامل تحديد مواصفات الكتاب الحجيد 

لتعليم العربية لغير الناطقين بها 
١‏ تختلف ‏ أو يجب أن تختلف ‏ كتب 
تعليم اللغات لغير الناطقين بها طبعا لمجموعة 
من العوامل المتبايئة التي يمكن تصنيفها على 
التحو التالي : 
أ الغابات العليا (المبتغاة بتحمل مسثوليات 
إعداد الكتب ...) 
١‏ غاية رسالية (قوميةء إنسانية... الخ) 
؟ ‏ غاية جارية. ظ 
ب عوامل شخصية (ترجعع الى 
الدراسين) : ظ 
١‏ السن 
 !‏ الدوافع 
© __ الاستعداد 


؛ ‏ الخلفية الثقافية من حيث المستوق ومن 
حيث النوعية . 

ه ‏ الخلفية اللغوية (اللغة الأم للدارسين) 

1 اعتبارات اخرى. 

ج ‏ عوامل لغوية: 

١‏ طبيعة اللغة الهدف 

؟ ‏ العلاقة بينها وبين اللغة الأم للدارسين / 
أو اللغة التى يجيدونها . 

د عوامل تعليمية فنية: 

١‏ الوسائل التعليمية والتقنية المتاحة. 

؟ ‏ كفاءة القائمين بالتدريس. 

م ب طريقة استخدام الكتاب: التلقي (من 
خلال فصل ومعلم) أو التعلم الذاتى . 

١‏ ب" بدأنا بعامل «الغايات العليا» مع أنه 
لا يدخل في صميم العملية التعليمية بشكل 
مباشرء وكان الأولى به لهذا السبب ‏ أن 
يؤخر عما بعدهع وذلك لسبِييئ: - 

١‏ أنه من حيث الوجود هو المحرك الأول 
للتفكير في البرنامج التعليمى ومتطلباته . 

؟ ‏ ان له تأثيرا على أكثر من عامل من 
العوامل ا مذ كورة بعيدة . 

#” واذا كانت هذه العوامل المتعددة 
والمتبايئة تؤثّر مراعاتها ‏ أو عدم مراعاتها ‏ 
كليا أو جزئيا على درجة الكفاءة أو الفشل 
لذى كتاب أو برنامج لتعليم أي لغة لغير 
الناطقين بهاء فان فحص هذه العوامل وأخذها 
في الاعتبار يصبح أمرا ضروريا فيما نحن 
بسصدده مد الدعوة إلى توفير الكتب الجيدة لتعليم 
العربية لغير الناطقين بها خاصة أن للعر بية 
أكثر من غيرها من لغات العالمء» كما 
سبقت الاشارة في المقدمة ‏ ظروفا وملابساك 


خاصة بها تستوحب هذا الدرس. 
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ومن خلال دراستنا هذه العوامل ستتصح 
بحلاء ‏ إن شاء الله المعايير التي تعين على 
النجاح في إعداد الكتاب المرجو الذي نتطلع 
اليه . فأقول و بالله التوفيق: 
١‏ ؛ العواهل الرسالية: 

من المفهوم أن الغاية من وراء ما نحن 
بصدده غاية «رسالية» مثة في المئة مهما 
تكلفت الوسائل المطلوية لتحقيقهاء لكن ما 


هي التحديد ‏ تلك الرسالة التي نقوم بها 
من خلال هذه الجهود في مجال تعليم العر بيه 
غير الناطقين بها ؟ 


أشرت ف القدمة (فقرة ‏ / )١ ٠‏ الى 
ان في أعتاق العرب المسلمين أمائة ومسئولية 
تماه «اللغة العربية» ‏ لغة القرآن ‏ : أن 
يحافظوا عليها من الضياع وأن بيسروا الطريق 
ظ أمام أخوانهم السلمين في العالم ليتعلموها 
مفتاحا لفهم الاسلام : ومن هذه المنيلمة أنطلق 
الى القول نأنه ليس هن رسالتنا ف الوفت 
الحاضر على الأقل إعداد برامج أو كتب أو 


فتح مراكز لتعليم العربية لغير الناطقين بها 


من غير المسلمين؛ وذلك للأسياب التالية: 

١‏ الأمانة المشار اليهاء والتى ستسأل عتها 
أمام الله. ْ 

؟» ‏ المساموث غير الناطقين بالعر بية هي أول 
التاس وأشدهم حاحة لتعلم هذه اللغة لهدف 
أساسي في حياتهم ‏ وهو فهم دينهم. وليس 
لديهم من الوسائل ها بيسر لهم هذا الآمر. 

م« المسلموث غير الناطقين بالعربية ‏ خاصة 
فى آسيا وأفريقيا ‏ هم أكثر التاس تطلعا 
ورغبة صادقة في تعلم هذه اللغة . وناهيك 
بالرغبة الصادقة مبررا لاعطائهم الأ ولوية في 
هذا المجال. 


سد هلال لقص ا 0 


٠‏ الفرص الكشيرة التي تتيحها مراكز ومماهد 


تعليم العربية لغير الناطقين بها في الدول 
العر بيةع شخاصة قْ منطقة الخليج : وق المملكة 
العربية السعودية على الأخص . 


المردود الذي يتوقع من نشر العر بية بين 
المسلمين غير الناطقين بها فيه خير كثير وأكيد 
للأمة العرب بيه وللامة الاسلامية كلها. لقّد أن 
الأوان أن تتوثق الروابط الحقيقية و يسود 
التفاهم الصادق بين المسلمين ججيعا عربا أو 
غير عرب . ولا شك ان فقيام منظمات 
وهيئات : مؤثمر وزراء خخارحية العالم الاسلامي 
ورابطة العالم الاسلامي والندوة العالية 
للشياب الاسلامى, والاتحاد الاسلامي العالمي 
للمنظمات الطلابية والبنك الاسلامى الدولي 
وغير ذلك لدليل واضح على تنافي هذه الرغية. 
ولكن المؤسف أن مندوبى الدول الاسلامية 
لدى هذه الحيئات حين يجتمعون لا يجدن لغة 
إسلامية تجمعهم فيتفاهمون بهاء بل يتحدثون 
1 مؤقراتهم دالونجليزية. الست لغة القران 
أولى أن تكون لغة المسلمين حين يلتقون في 
مؤقراتهم أو في أي مكان؟ 
«رإن هناك اعتقادا شائعا جدا أن 
الصعوبات القائمة بين الأمم منشؤها التباين 
اللغوي وأنه لو أمكن للبشر أن يتحدثوا لغة 
واحدة لسهل عليهم أن يصلوا الى اتفاق حول 


الخلافات. وهى عقيدة قديمة جدا صورتها 


أسطورة برج بابل بشكل رمزي... لكن 


الاهتمام بها تزايد تخاصة في القرنين 
الأخيرين, وجرت غهاولات عديدة لايجاد هذه 
اللْفة العا مية» ظ 


وأي لغة اتقدر على خلق التفاهم الحقيقي 
بل والمودة ‏ بين المسلمين من اللغة التي 
تر بطهم ججيعا بديئهم وترائهم ؟ 

لقد حرصت الدول ذات اللغات المهمة ‏ 
كالانجايزية والفرنسية والألمانية والأسبانية ‏ 
على نشر لغاتها بين شعوب الأرضء ولا زالت 
تحرص على ذلك وتبذل بسخاء في سبيله» كل 
ذلك من أجل منافع وغايات دنيوية ‏ 
مشروعة وغير مشروعة - وقد نجحت في ذلك 
نجاحا كبيرا _. كما في أفريقيا الانجليزية 
وأفريقيا الفرنسية ودول الكومئولث وغيرها. 
() أفلا يجدربالأمة العربية المسلمية أن تقوم 
بهذا استجابة لرسالتها السامية؟ 
5 غير المسلمين من غير الناطقين بالعربية ‏ 
ومعظمهم من الشعوب الغربية المتقدمة 
اقتصاديا وق مجال تعليم اللغات لغير الناطقين 
بها لديهم من الازمكانيات المادية والفنية ‏ 
بل والكفاءات البشرية العربية ‏ في مجال 
تعليم العربية لغير الناطقين بها ما قد يفوق ما 
لدينا في هذا المجال. (توجد في أمريكا وأوربا 
وف روسيا والصين عشرات المراكز لتعليم 
العربية لأ بنائهم. ولا تزال بعض مراكز تعليم 
العربية لغير الناطقين بها في بعض البلاد 


. العربية تعتمد عل ما أخرجته بعض مراكرز ‏ 


. الغرب من كتب لتعليم العر بية لغير لغير الناطقين 

بها.) 

0 ومع أننا لا نطلع على النوايا القلبية 
لراغبي تعلم العربية من غير المسلمين فا 
التجارب والاحتكا كات بهؤلاء تتيح لللإنسان 

أن يعشكك في غايات بعضهم من وراء دراسة 
لغتنا. وتلبك مسألة غير واردة بالنسبة 


لم كذلك, فال هؤلاء الغر بيين عادة ما 
يهدفوث ‏ انطلاقا من أغراضهم ومصا حهم 
الخاصة ‏ إلى تعلم العاميات أو ما يسمونه هم 
بالعربية المعاصرة. وهذا إن أخذ في الاعتبار 
عندما بخطط المرامج تعليم العربية. كان 
مضيعة للجهد والوقت وجورا ‏ بل خطرا ‏ 
على لغتنا الفصحى ‏ لغة القرأآن. (4) (لم 
أسمع بوجود برامج ج أو كتنب لتعليم المستويات 
العامية لأي لغه في العالى هاعدا اللغة العربية: 
ودلك رغم وجود العاميات واللهحات في كل 
العالم فهل لذلك من دلالة؟1) 

هذا فضلا عن العْقّد التى يحملها بعض 
أبناء الغرب مما لا يوجد شيء منه عند السلمين 


لا أظن أن أحدا يفهم من هذا التأكيد 
على ضرورة إعطاء الآولوية في هذا المجال 
للمسلمين أن نغلق الباب تماما أمام غير 
المسلمين. بل المراد أن يكون تركيزئا منصيا 
على المسلمين في المقام الآ ول» ولا ممنع ذلك 
قفبول أفراد من غير المسلمين فى هذا المعهد أو 
ذاك إذا! سمحت الظروف . 

كان هذا التفصيل في هذه النقطة ضروريا ' 
في مطلع هذه الورفة .حتى يتضح المسار الصحيح 
الذي تنصبٌ فيه الجهود. 
إذذء هدفنا فى هذا اللقاء ‏ طبقا لا 
اعتقد ‏ ضو التقاء أو تأليف كتب لتعليم 
العربية الفصحى (لغة القرآن والتراث 
الاسلامي والكتابات الاسلامية الحديثة) 
للمسلمين غير الناطقين بالعربية مساعدة هم 
على فهم دينهم وترائهم الأسلامي وربطا 
فم بأمتن الأسباب ‏ بأخوائهم المسلمين 
عربا وغير عرب . 
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ومن هذا الاطار ‏ أو المسار ‏ المحدد 
ننطلق لدراسة بقية العوامل الم كورة سابقا 
لتحدد من خلال ذلك معايير انتقاء أو تأليف 
الكتاب المنشود . 
١‏ ه العوامل الشخصية: السن 

ينقسم الراغبون في دراسة العربية من 
المسلمين غير الناطقين بها. إلى فكتين 


أساسيتين :-- 
الأطفال ومن في حكمهم: (فئات 
عمرتة , :كر )١‏ 


وهؤلاء بحاجة إلى سلسلة متدرجة من 
كتب تعليم العربية تتناسب مع أوضاعهم 
العمرية والعقلية والثقافية. وعلى أن تستغل 
فيها المادة المستخدمة في تعليم اللغة (المفردات 
والتراكيب والأفكار) في تعريغهم بدينهم 
وتراثهم الاسلامي و بإخوانهم من المسلمين في 
العالم . 

وافضل ثىء لمذه الفئة ‏ خاصة الفئة 
العمرية 04 أن تصمم البرامج الخخاصة 
بهم لتعلم في بلادهم وعل بدي معلمين 
ناطقين بلسانهم , 
ب البالغون ومن في حكمهم: (سن 
الجامعة وما بعده) 

وهؤلاء بحاحة إلى سلسلة متدرجة من 
الكتب تناسب مستواهم العقلي وخحلفياتهم 
الثقافية وما قد يكون لديهم من إلام أ أو 
معرفة ‏ بالعربية وبالتراث الاسلامى وستكون 
المضامين اللغوية والفكرية في مادة الكتاب 
والعملية . 


وهاه يمكن أن يحلقوا تعليم العربية في 
مرا كر تنشأ أو تكون قائمة ‏ في بلادهم 


1١1١ 


ومن خلال معلمين متقئين للعربية من أبتاء 
وطنهم أو معلمين عرب معدين لتعليم العربية 
لغير الناطقين بهاء أو في المراكز المتخصصة في 
العالم العر بي . 

ويمكن الجمع بين مزايا الوضعين بأن يبدأ 
التعليم في بلادهمء ثم يستقدم المتفوقون منوم 
ليتموا تعلم العر بية في مراكز في البلاد العربية 
ليستفيدوا من العيش في البيئة الأصلية للغة 
والاختلاط بأهلها مزيدا من الاتقان للغة 
واطلاعا أسع عل الأجواء الاسلامية العر بية 


ومن بين هإؤلاء المتفوقين ‏ وبعد 
استكمال دراستهم العربية ‏ بيمكن اختيار 


عناصر صالحة للتأهل للعمل في حقل تعليم 
العربية لبني وطنهم في بلادهم . 
١‏ 5 الدوافع: 

سبقت الاشارة الى أن الراغيين في دراسة 
العربية من المسلمين غير الناطقين بها إن 
يدفعهم إلى ذلك في المقام الأول الرغبة في فهم 
القرآن والسئة وتراث الاإسلام المكتوب بالعر بية 
قدا كان أو حديئا. يتفاوتوك ‏ بالطبع ‏ في 
المدى الذي تخطيه رغباتهم من هذه المسباحة 
الشاسعة من مال ا معرفة . 

قل تنضم الى هذه الرغبة الأساسية رغيات 
أخرى متصلة بها كالرغبة في التخصص في 
العربية للعمل في مجال تعليمها أو الرغبة في 
القيام بأنشطة ثقافية كالترجمة وحتى التأليف 
بالعر بية . 

كما لا نعم أن نجد من يستهدف أمورا 
عملية شخصية كالعمل في البلاد العربية أو 
السياحة مثلا , 


وكلها اغراض جديرة بالاعتبار # حسب 


أولويات الأهمية ‏ . ومن الواضح أن كل 
الأهداف الأساسية والجحادة لا يحققها لطالبيها 
سوى كتاب يستمد مادته اللغوية ومضامينه 
الحضارية من التراث الاسلاهى الممتد؛ وق 
مقدمته الكتاب والسنة . ١‏ 1 
/ا الاستعداد. 

لدى بعض الناس نوع من الاستعداد أو 
المقدرة الذاتية على تعلم لغات جديدة. 
والعوامل التى تقف وراء هذا الاستعداد بعضها 
فطري و بعضها مكتسب نتيجة حبرات معينة أو 
عوامل نفسية كالرغبة القوية في تعلم لغة 
حديدة. وقد لاحظت من خلال تجاربى في 
تعلم العر بية لغير الناطقين بها عللى امتداد أكثر 
من عشرة أعوام درست خلاها لمسلمين وغير 
مسلمين من مختلف الجنسيات أن الطلاب 
الملسلمين المقبلين على دراسة هذه اللغة بدافع 
دينى يكون استعدادهم للتصشبل ولذل الجحهد 
المضساعف داخمل ونخارج الفصل أعلى من 
سواهم من غير المسلمين وان كان ذلك لا منغ 
من وجود حالات شاذة على كلا طرق 
ا لقضية . 

اذا كان الدارسون عندنا من المسلمين 
المقبلين بدافع ذاتي مرتبط بالاسلام وكانت 
مادة الكتاب الذي يدرسوث من خخلاله تقر بهم 
من اللغة ومن الاإسلام معاء, فلا شك أن 
درجة الاستعداد والمثابرة عند الطالب 
ستكون أعلى مما لو كان الكتاب يقدم اللغة 
فط من خلال مادة واهية الصلة بالاسلام 
أو مادة اسلامية مشوهة كما هو الواقع في 
بعض الكتب المؤلفة في أمريكا. 
١‏ لم الخلفية الثقافية: 

لا يمكن فصل اللغة عن تراث المجتيع 


صاحب هذه اللغة وثقافته. لأن «اللمة لا 
تتطور في فراغ. وهى جزء من ثقافة الشعب 
والوسيلة الرئيسية التي يتفاهم بها أفراده. ومن 
هنا كانت اللغة جزءا من الثقافة. كما أنها 
الأداة التي من خلالها يتم التعبير عن بقية 
عناصر الثقافة ) . 

ومن هنا فان دارس أى عه أحنبية لأ بد 
أن يواحه صعوبات 5 دراسجه لحا مصدرها 
اعتيارات ثقافية: لأنه بواحه ثقافة جديدة 
محتلفة عن نعافته, وكلما كانت ثقافة 
اللغة المدف مختلفة في مكوناتها الأساسية 
وصورها التفصيية عن ثقافة الدارس زادت 
الصعوبات أمامه كما كيفاء لأن «الدارس لا 
يتعلم الثقافة الحدف في فراع كما كان حاله 
حين تعلم ثقافة قومه, وإنما يتعلمها وهو وافع 
في كل خطوة نحت تأثير الخيرات والمعانى 
والعادات المستمدة من ثقافته القومية» ١‏ 

فاذا كانت العربيةالفصحى مرتبطة 
ارتباطا غير عادي ‏ بل ومشحونه ‏ بتراث 
الاسلام وثقافته ومفاهيمه.ء فلا ريب أن 
الدارس المسلم سيكون على قدر من الآلفة هذه 
الثقافة مما ييسر عليه عملية التعلمء» خاصة 
حين تكون مادة الكتاب مشحونة بالمفردات 
والمفاهيم والمضامين الاسلاهية. 
ؤ ‏ 8 الخلفية اللغوبة: 

إذا درسنا لغات الدارسين المسلمين من غير 
الناطقين بالعر بية لوجدنا أن الغالبية العظمى 
منهم تنتمي الى مجموعة من اللغات تعرف 
باسم «اللغات الاسلامية» مثل : الفارسية 
والتركية والأرد والسواحيلية والهوسا والاليزية 
وغيرها مع لغات اسيا وأفريقيا خاصة. (هذا 
بالطبع تصنيف ثقائي لا لغوي بالمعنى 
الدفيق). 


١ ب‎ 


«وكل اللغات الرئيسية التي تكلمها 
المسلمون في آسيا وأفريقيا قد اقترضت مفردات 
عربية لتعبر عن الأفكار الدينية والقانونية 
والثقافية للاسالةم» وتصل نسيهة 
المفردات العربية ي بعض هذه اللغات الى 
أكثر من 0.م/ ‏ كما في السواحيلية على 
سبيل المثال , 

كذلك فان غالبية الكسلمين من غير 
الناطقين بالعربية يتعلمون الألفباء العربية 
وبمارسونُ قراءة نصوص عربية ‏ كالقران 
والحديث وغيرهها . وإ كانوا لا يعرفوك واعد 
اللخ ولا يفهمون معنى ما يقرأون. وكثير منهم 
أيضا قد تعرضت أذنه لأصوات العر بية 
الفصحى من خلال الاستماع إلى القران 
الكريم وخطب الجمعة, نخاصة في عصر 
(الترائزستور» «والكاسيت )». 

هذه الخلفيات اللغوية .على مستوى 
.الأصوات والمفرداتء فصلا عن المضامن 
الثقافية التي أشير اليها في الفقرة / ١‏ 8 
 /‏ تساعد الى حد هلموس في عملية تعلمهم 
العر بية . 

ومن هنا كان واحبا أن تؤخذ تلك الخلفية 
اللغوية في الاعتبار عند تأليف كتب لتعليم 
هؤلاء وسنشير الى كيفية نمحقيق ذلك فيما بعد. 


العوامل اللغوية . 
٠١ |‏ طبيعة اللفة اهدق (العربية) 
من المسلم به عثد غير المكابرين وا مغالطين 
أن العربية ارتبطت بالقران و بالاسلام 
ارتباطا لا ينفصمء وكيف ينفصم وقد وعد 
الحق سبحانه بذلك «إنا نحن نزّلنا الذ كر وإنا 


١4 


له لحافظون» (الحجحر ‏ 59) وحفظ الذ كر 
ولا ريب حفط للعربية, وهو ما نراه حما 
واقعا حتى هذه اللحظة . 

وقد كان للقرآن والحديث التبوي أثرهها 
الذي لا ينكرفي العربية على محتلف 
المستويات, خاصة على مستوى المعجم ومستوى 
المعنى «السيمانتيك» والمستوى البلاغي 
«الجمالي»: وتلك جوانب أساسية في تعليم 
العربية لأهلها أو لغير الناطقين بها . 

فاذا اعتمدنا ‏ في تأليف الكتب التى 
نحن بصددها ‏ على المصادر الاإسلامية بشكل 
أساسى سواء قِ استمداد المفردات اللارمة 


أو التصوص التى نصور بها مختلف جوانب 


اللغة ‏ كان ذلك أعون كثيرا في عملية 
التعليم المطلوبة في. محتلف مستوياتها . 

ويعزز هذا أن المفردات الاسلامية في 
معجم العربية هي أكثر المفردات أهسة 
مختلف المقاييس: مقياس الشيوع (-) 
ومقياس القيمة الثقافية . 
١١ |‏ العلاقة ببن العربية واللغة /. 
اللغات الأم للدارسين . 

سبقت الاشارة إلى مجالات التلافى بين 
العربية واللغات الاإسلامية التى يشكل أبناؤها 
من المسلمين الأغلبية العظمى من الراغبين في 
دراسة العربية (فقرات: /1 1/2/8 سس 
5/). وهذه المجالات ‏ لغوية أو ثقافية ‏ 
تمثل عناصر إيجابية وعوامل مساعدة لتيسير 
عملية تعليم العر بية للمسلمين من أبناء تلك 
اللغات., .2 ْ 

واذا كانت هناك سلاسل من الكتب التي 
أعدت خاصة لتناسب تعليم الإنحليزية 
للطلاب العرب وليس بين العربية؛ 


ولا العرب, والانحليزية من علاقة تذكر, ولا 
يتجاوز الطلاب المستهدفوث بهذه السلاسل 
مليوك طالب على أحسن تقدير حتى الآن أ 
أفلا يجدر بناء والامكانيات متوفرة والحمد لله 
أن نعد كتبا خاصة للمسلمين الناطقين بكل 
من اللغات الاسلامية الكبرى ‏ كالالوية 
(في إندونيسيا وماليزيا) والبنغالية والأردو 
والحوسا والسواحيلية والفارسية والتركية ‏ وهم 
يعدوك باللملاييبن؟ وحين حملت بعض دول 
الخليج النقفقات الضخمة لاعداد مشروع 
اكسفورد لتعليم الانجليزية لابناء تلك الدول 
فائها تخدم الانجليزية قبل كل شيء» أفليست 
لغتنا وديئنا يستحقان مثل هذه الخدمة ؟ 

ومن المعلوم أن إعداد كتب موجهة لا بناء 
كل من تلك اللغات لا يعنى فنيا أكثر من 
تعديلات طغيفة في منهج الكتاب وعادته كك 
من حيث اللغة والمضموك الحضاري ‏ با 
يتلاءعم مع بعض العناصر اللغوية والثقافية 
الخاصة بكل شعب من تلك الشعوب أما البناء 
العام للبرنامج ‏ لغة وثقافة ومنهج تأليف ‏ 
فسيكونث واحدا في كل تلك الكتب, 

العوامل التعليمية والفنية 

١‏ ؟١‏ الوسائل التعليمية والتقنية 

تختلف الوسائل التعليمية والتقنية التي 
يجب الاستعانة بهاء سواء فى اغداد الكتاب 
المطلوب أو في عملية التعليم نفسهاء وذلك 
طبقا لنوع المهارات اللغوية المستهدفة والمستوى 
الذي يراد للدارسين الوصول اليه في احادتها. 
واختلاف درحة التركيز عل بعض المهارات أو 
اخمتلاف المستوى الذي يراد ايصال الدارسين 
اليه في كل منها يرتبط ارتباطا وثيقا بالعوامل 


الشخصية التي سبق ذكرهاء خاصة الدوافم 
والاهداف والاستعداد, 

وني رأبي أنه لا مانع تربويا في مجال 
تعليم اللغات لغير الناطقين بها من التركيز 
على بعض الهارات اللغويه دون اليعضى الاخر 
إذا كانت اهداف الدارسين أو استعدادتهم 
تقتضي ذلك. فمن تبديد الجهد والوقت والمال 
بالئسبة لطرفي العملية التدريسية أن أركز 
على مهارات أعلم أن ظروف الدارسين أو 
اهدافهم لن تتيح لهم الاستفادة منها في 
الملستقبل: أو أن ضعف استعداداتهم ‏ بسبب 
السن أو الخلفية اللغوية ‏ أن تمكنهم من 
احراز تقدم معقول مهما بذل من جهد. 

وبناء على هذه الاعتبارات ممكن تحديد 
نوعية الوسائل والتقنيات التي تستخدم في 
اعداد الكتاب أو في عملية التدريس. من 
امثلة ذلك انواع التدريبيات ومدى الاستعاتة 
بالتسحيلات .. 

اعتبار آخخر ينبغى التنبيه اليهء وهو أن 
الكتاب ما دام موجها للمسلمين ومهتما بتقديم 
مفاهيم اسلامية صحيحة, فان انختيار الامثلة 
والنصوص ومواصفات الصور والرسوم المستخدمة 
ىُْ الكتاب سوف تتأثر ولا شك بهذا الاعتبار. 

كذلك فان نوعية ومستوى التقنيات 
التعليمية المتوقع توفرها في المراكز التي ينتظر 
ان تستخدم الكتاب المنشود, لهما تأثير كبير 
على طريقة اعداد الكتاب وعلى محتوياته من 
الوجهة التربوية التدريسية. 

كل هذه الاعتبارات الخاصة بالوسائل 
يجب أن تكون واضحة ومتفقا عليها قبل تقرير 
الطريقة التى ستتبع في التدريس وقبل تصميم 
|ا.لزملة لأاعداد الكتاب , 


١ ١‏ كفاءة القائمين بالتدريس: 

تدريس اللغات لغير الناطقين بها أصبح 
تمنصصاء وأصبح من الضروري لكل من يعمل 
فيه ان يكون على مستوى معين من الوعي 
مشاكل هذا المجال ومهاراته سواء اكتسب 
ذلك عن طريق الدراسة التخصصية أو عن 
طريق الممارسة المشفوعة بارضية من الدراسات 
اللغوية والتربوية العامة. ولكن الواقم القائم 
يشهد بان الظروف لا تسمح دائما بتوفير هذا 
الستوى المثالي من الكفاءة, خاصة نخارج 
المراكز المتخصصة في هذه الهنة, وما أقل عدد 
العاملين في هذه المراكز بالقياس الى أعداد 
العاملين في هذا المجال في مشات بل 
آلاف_ المدارس والمراكز وأقسام الجامعات في 
كافة اللاد الاسلامية ‏ مدئها وقراها_ بل في 
البلاد التي فيها أقليات اسلامية في الشرق وني 
الغرب . | 

لكل هذه الاعتبارات تتجه الكتب المؤلفة 
في هذا المجال الى أن تكون مزودة قدر 
الامكان بالوسائل المساعدة من امثلة محلولة 
وتدريبات منوعة وجداول ورسومات وخرائط 
وصور, كما يستعين بعضها بلغة الدارس أو 
بلغة.يتوقع منه معرفتها و بالمسجلات الصوتية 
والافلام...الخ. ختى تعوض النقص ال محتمل 
بل المؤكد فى كفاءة القائمين بالتدريس 
ولتقوم عند اسلراحة بتيسير مهمة التعليم الذاني 
قِ حالات عدم وجود مدرسين. 

كذلك فاك معرفة مستوي الكفاعة لدى من 
سيقومون. بتدريس الكتاب يؤثر الى حد كبير في 
الطريقة التي سيتم بها التدريس وبالتالي في 
تصميم الكتاب وطريقة تقديم المادة المدروسة 
لما , 


من 


وبانخذ العوامل التعليمة الفنية (مادية ‏ 
فقرة /١1؟١/‏ وبشرية_فقرة /١1ل١١/)‏ 
من مختلف جوانبها في الاعتبار قانه يتوجب 
علينا ان نقرر مبذ البداية المواقع التعليمية 
(المدارس والمعاهد) التي نستهدفها بالكتب 
المطلوبة: أو التي يمكن أن تستفيد بهذه 
الكتب. فبناء على حقيقة الواقع كما نتصوره 
ستحدد بعض مواصفات الكتاب الذي يكون 
مناسبا لذلك الواقع . 

ومن المهى ‏ ونحن ندرس كافة العوامل 
السابقة للوقوف على حقيقة اللياحات والظروف 
التي نريد مواجهتها بالكتب المنشودة ان 
نكون واقعيين نستهدف توصيل هذه الخدمة 
الجليلة الى كبر عدد ممكن من المسلمين غير 
الناطقين بالعربية على اختلاف موقعهم 
وامكانياتهم باقل قدر من الجهد 
والتكاليف وف اقل مدة زمنية» بالنسبة لا 
ولحم ولو كان ذلك في مقابل التنازل عن بعض 
(مثاليات » الكبراء والتخصصين في يمال تعلم 
اللغات لغير الناطقين بها. فلاك تعاسم الف 
طالب مثلا مستوى معينا من العربية في 
مدة معينة مع قدر من التواضع في مستوى 
الاداء في مهارتى «التطق اللجيد» و «الطلاقه 
في الحديث» خير من أن نعلم هذا العدد هذا 
المستوى ‏ مع اتقان اكثر للنطق والطلاقة في 
هدة اطولء أو أن نعلم نصف هذا العدد من 
لطلاب ذلك المستوى المثالي في نفس المدة. 
فالكسب في مجال العدد وفي عامل الوقت 
وحتى التكاليفب أهم من المستوى العالي 
في الانقاك. لقد قيل أل سيبويه وهو من 
هو ظل لا يميد تماما نطق حرف «العين» . 

كذلك فان تعلم اهم المهارات اللغوية 


بالنسبة للمسلمين من غير الناطقين بالعر بية 
ساقل قدر ممكن من التقنيات الحديثة الامر 
الذي يعني توفيرا في الجهد والوقت والمال, 
ومرونة | كثر تيسر توسيع دائرة الاستفادة بهذه 
البرامج. لهو أولى وأقرب الى تحقيق الاهداف 
التي نتطلع اليها من وراء هذا اللقاء. وهذا 
الاعتبار سيظهر ائره ولا شك فى نتصميم واعداد 
الكتاب المطلوب . 


متطلبات ها قبل التاليف 


١‏ رعاية لكافة العوامل والاعتبارات التي 
سبق بيانهاء نحتاج الى توفير مجموعة من 
الامكانيات المساعدة في عملية تأليف كتب 
مناسبة لتحقيق الاهداف المرجوة. وهى في 
جملتها محتاج الى بحوث ودراسات ربا كان 
بعضها قد تم بالفعل ولا زال الباقي في حاجة 
الى ان يتم . 
؟ © قوائم الشيوع والمفردات 

نحتاج في اطار الاهداف والاً ولو يات 
المقترحة 1 هذا اللبحث الى توفر الدراسات 
والقوائم التالية : 
١‏ دراسة احصائية لأشيم «الوحداث 
الوظيفية» في النحوالعر بي معتمدة على 
نصوص من القران والسنة والكتابات الترائية 
والكتابات الحديئة. (5) 
؟ - قائمة شيوع لغردات القران الكريم. 
© قائمة شيوع لمفردات احدى مجموعات 
الحديث النبوى الشاملة والصحيحةء مثل: 

اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه 
الشيخان. 

صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو 
كليهما . 


رياض الصا حين أو فنهاج الصا حين. 
4 قائمة شيوع للمصطلحات الاساسية في 
أحد كتب الفقه الاسلامى غير المذهبى» مثل : 
ككتاب «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» 
لابن رشك , 
(فقه السنة » سيد سابق. 
ه ‏ قائمة شيوع عامة للغة العربية. (أفضل 
الموحود حالياء قاثمة د. داود عطية عيذه. 
 "‏ قوائم بالمفردات العربية في كل من 
اللغات الاسلامية الكبرى: 
الاندونيسية ‏ الاليزية ‏ والاردو واليئغالية ‏ 
والسواحيليةٌ والحوسا والفارسية والتركية...الخ. 
؟ ‏ " مراكز ومواقع تعليم العربية لغير 
الناطقين بها قي العالم الاسلامي: 
نحتاج الى معرفة ها يأتي : 
١‏ المراكز المتخصصة في تعليم العربية 
لغير الناطقين بها من حيث : 


أ عددها ومواقعها. 
55 متوسط أعداد الطلاب التى يكن لكل 
استيعابها . 


جَ الكفاءات اليشرية عددا وهمستوى . 

د التحهيزات التعليمة التوفرة. 

؟ ‏ المراكز غير المتخصصة (ولكتها تقوم 
أو بمكن ان نقوم_ بتعليم العربية لغير 
التاطقين بها.), من حيث : 

أ الاعداد والموافع . 

ب الامكانيات البشرية والمادية , 

اج إمكانيات الاستيعاب . 

د المستوى الذي يمكن أن تصل اليه في 
تدريس العر بية . ظ 

ه - الاحتياحات اللازمة لتمكينها من القيام 


عححف 


بهذا الواجب . 
؟ ‏ 6 إحصائيات بشرية» تبين: 
أ حجم الاقبال الواقعي على دراسة العربية : 
(متوسط أعداد الدارسئن المقيدين بالفعل في 
مختلف المراكز المتخصصة وغير ا متخصصة) 
ب . حجم الاقبال المتوقع لو توفرت 
امكانيات استيعاب اكير. (استطلاع رغية) 
ج ‏ الدوافع والاهداف والمحالات المتعلفة 
بكل من النوعيتين ب (أ) و (ب) 

ويمكن الوصول الى المطلوب في كل من أ 
بع جع عن طريق «استبانة» لتحصيل 
المعلومات المطلوبة في كل وتوزع على الاجهزة 
والمؤسسات التعليمية في البلاد الاسلامية 
لعستوني وتحلل في كل موقع ثم ترسل النتائج , 
والحيئات المعنية بالشعوب الاسلامية ‏ مثل 
رابطة العالم الاسلامي والئدوة العالمية للشباب 
المسلو مكن أن تؤدي دورا مساعدا قُ هذا 
الاهعر. 


تألنف أم انتقاء ؟ 

١  #* 

انطلاقا من الاهداف والاعتبارات التي 
سبق بيانها استطيع أن اقول مطمئنا ان 
التأليف هو الوضع الامثل ‏ أو المقبول- 
لتحقيق تلك الاهداف. فلست اعرف عل 
حد علمي_- كتابا مؤلفا يمكن ان يكون مناسبا 
ووافيا بالاهداف المحددة هنا »  :‏ 
)١(‏ فبعضها الف اساسا لغير المسلمين, فلا 
يصلح لا نحن فيه (مثل كتاب جامعة 
ميشيحان ستو يبه الابتدائي والمتوسط ). 


(ب) وبعضها ألف من منطلق يمتلف عن 


شيل 


المنطلق المقترح هناء فقد ألف لنوعية نخاصة 
من الدارسين ولظروف تعليمية محددة. وهذا 
مكن أن يستفاد به في مثل الأحوال التى 
ارتسط اعداده بها. ولست أظن ان مثل تلك 
الاحوال واردة أو ذات اهمية كبيرة في المجال 
الذي نحن بصدده. من ذلك : ١|‏ 

١‏ منهج في تعليم اللغة العربية د.داود 
عطية عبده. بيروت: .١154‏ (مقدمة + اج) 
(يركز على احتياجات الدبلوماسيين وأشباههم) 
؟ ‏ العربية بالراديو. وزارة الثقافة, مصر 


(١٠ج)‏ 
م تعلي العربية. وزارة الارشاد (مصر 
0) 


(ج)وبعضها الف من منطلق قريب ثما نحن 
فيه وان كان قد اعد لتعليم البالغين 
وللاستخدام في المعاهد المتخصصة في بعض 
البلاد العربية, من ذلك : 
١‏ طريقة جديدة في تعليم العربية. محمد 
أمين المصري (د.) (بيروتء “الال 191/86) 
؛.ج. (هذا الكتاب اقرب الى مرحلة الاطفال 
دون البلوغ). 
؟ ‏ كتاب معهد اللغة العربية جامعة 
الرياص . ظ 
م كتاب وزارة التربية دولة قطر. 
ع كتاب معهد بورقيبة في تونس . 
ولعلى سمعت أن ثمة كتبا اخحرى من هذا 
القبيل » وان كنت لم اطلع على شبيء منها , 
ولصاحب هذا البحث محاولة (لم تكتمل 
بعد) صممت أساسا للمسلمين غير الناطقين 
بالعربية, وصدرر منها الجرء الاول (مقدمة في 
الاصوات والكتابة) (الكويت ٠18١)غ‏ 
والجزء الثاني تحت الطبع. وهي محاولة فيها 


محصور نظرا لانها الاولى بالنسية للمؤلف ولأنه 
انفرد بالقيام بهاء وأت كات قد حاول حهده 
أن يحقق بها الاهداف, وقد صدر الجزء الاول 
موجها للمسلمين الناطقين بالانجليزية: ثم نقل 
حتى الان ‏ الى الايطالية واليوغسلافية 
والتايلاندية واليوربا. 
 *‏ 3 في هذه المرحلة بمكن الاستعانة 
بالمتوفر من هذه الكتب في اطار المجال الذي 
وضع له حتى يتم تأليف الكتب المناسبة طيقًا 
للاهداف الموضوعة . 

والمجال _على اي حال واسع وفقير 
بحييث ان كل جهد مهما يكن نصيبه من 
سعة الافق أو ضيقة, من الكمال أو القصور._ 
سوف يعين على سد ثغرة موجودة ما دام لا 
يتضمن ما ينقض شيئا من الاهداف الاساسية 
التي نتطلم الى محقيقها . 

4 ده 
خطة العمل 

/١  4/‏ اشيكل العام: 

1 هذا الاطار الذي اتضحت حدوده في 
الصفحات السابقة من حيث الأهداف العامة 
والخاصة وظروف الدارسين والجهات المعنية 
بتعليم هذه اللغة لحم والامكائيات الواقعية, 
أتطلع في تفاؤل_ إلى اعتماد خطة شاملة 
ذات شعب ومراحل بحيث تستوعب الجوانب 
الرحبة للقضية المطروحة وتضع لكل منها ما 
يناسبه من كتنب 00 
| وبعد استيفاء الدراسات اليدانية وتوفير 

الدراسات التمهيدية المترحة (القسم الثاني : 
فقرات /19--9/-/5-7/) أتصور أن يكون 
. الميكل العام للخطة المقترحة على النحو التالمي 


/؟/ كتب تعليم المهارات اللغوية: 


21 سلسلة من الكتب المتدرحة فتاسبة 
للمستوى الاول من العمر .)١8--5(‏ 

ب سلسلة من الكتب المتدرجة للكيار 
)٠٠0١0-18(‏ 


/"/ كتب القراءة والنصوص : 

أ سلسلة متدرحة ومتكاملة من الكتب 
والقراءة تكون متوازنة ‏ من حيث عدد ونوعية 
المفرداددت والمستوى اللغوي والمضمون- مع 
سلسلتي تعليم المهارات اللغوية فتكوث, بذلك, 
مكملة ورافدة لهما. 

نس ل سلسلة متدرجة ومتكاملة من كتب 
النصوص تقدم للحفظ والدراسة نصوصا 
ملائمة ومختارة من القرات والستة والخطب 
والرسائل والحكم والامثال والشعر, 

3 سلسلة قصص متدرجة تضم بعص 


. قصص القرآن والسنة وقصصا أهينة عن تاريخ 


المسلمين قدا وحديثا. وهذه القصص اما ان 
تؤلف طبقا للمواصفات المتقق عليها لخه 
ومضموناء واما ان تختار من المتوفر في السوق 
مع ادخال التعديلات الناسبة عليها . 

د معجم حديث للصغار والمبتدثين, مصور 
وثنائي اللغة (عربي ‏ سواحيلي» سواحيلٍ ‏ 
عربي...الخ) بحيث يشتمل على الاقل ‏ 
على مجموعة المفردات والتعبيرات الاصطلاحية 
المضمنة فى كتب هذه المرحلة (في اللغة وفي 
القراءة والنصوص والقصص). 

ه ‏ معجم حديث للكبار احاديى اللغة 
(عربي ‏ عربي) ومصور ويضم مفردات 
معجم الاطفال مضافا اليها ما تشتمل عليه 
كتب هذه المرحلة الثائية من مفردات وما 
يتوقم أن يحتاجه الدارسن الذي انتهى من 


الف 


دراسة المرحلة الثانية خلال قراءاته الخحرة. 
/4/ كتب اضافية للتعريف بالاسلام 
والمسلمين 

١س‏ تعريف شامل ومحتصر بالاسلام اهدافه 
ومصادره ومكوناته (عقيدة وشريعة) و بعلوم 
الاسلام ومنجزاته الحضارية ودوره المستقيل . 

9 مسح عختصر للتاريخ الاسلامي العام (من 
عصر البعثة حتى الوقت: الحاضر) 

م تعريف بالعالم الاسلامي المعاصر ‏ في 
اخعصار معلومات متكاملة عن كل قطر 
اسلامى وعن الاقليات الاسلامية في البلاد غير 
٠‏ الاسلامية , 


4 أطلس عربي للعالم الاسلامي . 

قد تبدو مجموعة الكتب الاضافية في هذه 
الفمّرة واهية الصلة بموضوع تعليم العربيه لغير 
الناطقين بهاء لكننا حين نأخذ في الاعتبار 
واقع المسلمين غير الناطقين بالعربية ومدى 
حاجتهم بعد أن عرفوا العربية الى العمق 
الثقاتئي العربى الاسلامي (سهلا ومئاسبا 
أستواهم اللغوي وق متناول أيديهم ) لاتضحت 
نا أهمية هذه المجموعة من الكتب لساعدة 
هؤلاء الذين سوف نعلمهم العربية على ان 
يتأبعوا المسيرة بفضل هذه الكتب المدخلية التي 
تعبر بهم في يسرالى حقل الثفافه العر بية 
الاسلامية وتراثها الممتد عبر القروك؛ فليس من 
السهل على من درس العر بيه عدة سئوات من 
خلال نصوص مبسطة أن ينتقل منها مباشرة 
الى الكتب المتوفرة والموجهة الى اهل اللغة من 
العرب. ومن المعلوم لكل مهتم بمجال تعليم 
اللغات لغير الناطقين بها مدى عناية اهل تلك 


اللغات بتوفير زاد صخم ومتنوع من المواد. 


١/5 


القرائية لكل المستويات والأعمار 
والاهتمامات . 

ومن هنا فان هذه الكتب الاضافية تقع قُْ 
المرحلة الاخيرة بعد الانتهاء بتوفيق الله من 
انجحاز الكتب المطلوبة لعملية التعليم ذاتها 
والكتب الاخرى المساعدة المرتبطة بها ارتياطا 
ميا شرا . 


خطوط تفصيلية 
أولا: كتب تعليم المهارات اللغوية 


/4--م/ ١‏ الأهداف والمضمون الغكري 
ونوعية المفردات: سبق بيات ذلك. 
تقديم المفردات: 
أ أشيع المفردات في القران والسنة. 
ب أشيع المفردات في اللغة العربية. 
ج ب المحسوس قبل المحرد والسليم قبل المعتل 
(خاصة في مرحلة صغار السن) 
د ربط عدد المفردات في كل درس بطاقة 
الاستيعاب وبالساعاتت الدراسيه. 
ه السيطرة على دخول المفردات بحيث تفسر 
كل مفردة عند أول مرة ترد فيها وان توفر 
للدارسين وسيلة سهلة ليعرف بها أين وردت 
اللفظة أول مرة ليقف على شرحها. 

(قائمة بالمفردات في آخر كل جزء مع 
الاحالة الى الصفحة). 
و يراعى معدل تكرار المفردات بحيث لا 
تهمل بعضص المفردات بعد ورودها أول مرة فلا 
تثبت فى ذهن الدارس . 
ز- تعطى المفردات الأساسية من حيث 
المفسمون الثقاني عناية أكثر من حيث التكرار. 


/--5/ " ب تقديم القواعد (بمستوياتها 
المختلفةه ): 


أ التدرج من الأسهل الى الأصعب ومن 
المألوف الى غير المألوف . 

ب التدرج من البسيط الى المركب . 

ج ‏ التدرج من الأكثر شيوعا الى الأقل 


2 


شيوعا . 

د. الدء بالقياسى وتأخير السُواد. 

ه _ الوضوح في وصف القواعد واستغلال 
كل الامكانيات لتحقيق ذلك من أمغلة 
وجداول ومقارنات.. .الخ. 

و تعرض القاعدة من خلال جل أو نص . 
ز يسبق استتباط صيغة القاعدة عدد من 
الجمل التى تبرز هذه القاعدة بشكل واضح 
يستطليع الدارس معه أن يتوصل اليها دنفسهع 
أو على الأقل ان يتهيأ لذلك. 

اج - يستغني عن الشرح بلغة أجنبية طاما 
كان من الممكن تحقيق الوضوح بالوسائل 
الأخرى مع استخدام اللغة الهدف. 

ط ‏ بيتحتب استخدام مصطلحات نحو بة 


اجنبية, أو تقديم بعض الظواهر من خلال ( 


منهج لا يتلاءم مع النظام اللغوي للعربية . 
0070 

ي ‏ تهديم القواغد ْ كل درس وأحدة 
واحدة, وتتبم كل قاعدة بالتمارين التى 
تخدمها وتربطها ما سبق من قواعد ذات علاقه 
بها , 

ك ‏ أستحسن أن يضم مجموعة القواعد التي 
تقدم في كل درس قسم حاص بها يأني تاليا 
للنص والجمل التى تمهد لعرض هذه القواعد. 
ل - بعد تكامل مجموعة من القواعد التى بينها 
جامع كالضمائر أو التواسخ أو النفي أو 


الاستفهام مثلا. يستحسن أن تعرض مركزة 
في اطار واحد لتظهر العلاقة واضحة بينها, على 
أن يشار الى موقع كل من جرئيات الباب من 
الدروس السابقة , 

م لا تعرض القواعد بالشكل الذي يعطي 
الدارس انطباعا أنها هى الحدف من دراسة 
اللغة وكذلك لا تقلل من دور القواعد كما 
فعلت بعض الكتب بحجة التركيز على 
المهارات او المواقف ( كتاب معهد بورفيية 
مثلا ) 

ن ‏ هناك اقتراح للدراسة يذهب الى انه من 
الممكن ان تفصل القواعد مم تدريباتها في 
كتاب مستقل, كما تفصل نصوص وتدريبات 
القراءة الموازية للقواعد فى كتاب الخر. وهذا 
التصميم يتيح للدارس أن يركز على القواعد 
متتابعة ‏ كما هو شأن كتب النحو العربي 
التى ربت كل الاجيال العربية وفرسان البيان 
قُْ كل العصور. كما يتيح هذا للدارس أن 
يتابع القراءة في الجمل والتصوص التدرجة 
والممثلة بالتوازي_ للقواعد الواردة في 
الكتاب الآخر, 


/4-// 4 نصوص القراءة (المصاحبة 
للقواعد) : 


1 الاستكثار من المادة القرائيه. 


ب ل تنويع المادة القرائية ( كلمات. جل. 
قطع متفاوتة الطول حسب المستوى. حوار. 
قطم ونصوص مقتبسة من القرآن والسئة وتراث 
العربية الضخم). 

ج تدرج المادة القرائية كمأ ومستوى ‏ 
حسب حال الدارسين. 

د تنويع المضمون من حيث؛ المحلية 
والعالميةع القيمة الحضارية؛ علاقة المضموت 
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بالحدف العام للبرنامج, وبالاهداف الخاصة 
للدارسين . 

ه ‏ مراعات الامانة والفائدة فيما بتعلق 
بالمضامين التى تشتمل عليها المادة القرائية: 
خاصة فيما يتعلق منها بالاسلام. 

/-8/ ه أ وسائل تنمية المهارات: 

أ تدريبات للاستماع والنطق والفهم والتحبير 
الشفوي . 

ب - تدريبات متدرجة على فهم المكتوب 
وعلى التعبير الكتابي: وضع كلمات في مكانها 


الصحيح, الاكمال بكتلمات متاسبة؛ طلب: 


إجابة / صياغة أسئلة. ترتيب كلمات في 
جمل. ترتيب جمل لتكوين فقرة. ترتيب 
فقرات, وضع عناوين لفقرات أو لنص. 
تلخيص نص . اعادة صياغة نص . التعبير الحر 
عن فكرة واحدة. موضوعات تعبير مركبة. الرد 
على رسالة. انشاء رسالة. كتابة مقال.. 

ومن المفيد في تنئمية المهارات اللغوية 
المختلفة ان يكون التدريس بطريقّة «الوحدة» 
بحيث يكون النص الواحد محورا لتدريس جميع 
المهارات ما كان منها وسائل كالقواعد 
بمستوياتها المختلفة أو غايات في حد ذاتها 
كالفهم والتعبير بنوعية, وما هو خارج عن 
النطاق اللغوي كالاتجاهات السلوكية 
والمعلومات العامة وغيرهاء وتّلك الطريقة هى 
ما كاك يستتخدمه القدماء من سلفنا في 
تدريسهم للعربية (8) 

ولا شك أن اعتماد الطريقة السابقة 
سيتطلب منهجا نخاصا في تصميم وتنفيذ 
دروس الكتاب . 
/--.4/ 5" وسائل توضيحية: 
أ رسوم: جذاول. خرائطء. صورء 
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مناظر. . . الخ 
ب استخدام لغه وسيطة عند الضرورة, "2 
خاصة اذا كان من المتوقع أن يستخدم الكتاب 
بذوك معلم . 

جك استخدام (الكتابة الصوتية ») لتصوير 
النطق اذا كان ثمة حاجة. كما ني (بن). 


/٠١ 1 /‏ لا اخراج الكتاب 

أ التشكيل الكامل أو الجزئي للنصوص 
والامثلة والتمارين . 

ب اخراج النص من حيث بنط الطباعة 
وقياس المسافات بن الأسطر. 

ج ‏ اخراج الصفحات: ومحديد ابعادها 
وهوامشها . 

د عمل معجم الغبائي سهل المداخل 
للمفرادات الجديدة في كل جزرء. وف الاجزاء 
التي تقدمته , 

7١١17‏ / ثانيا: كتب القراءة 

أ تعد لتكون رافدا لكتب تعليم المهارات 
اللغوية من حيث تثبيت المفردات وتنميتها, 
وانضاج مهارات فهم المكتوب وتحسين الاداء 
ف القراءة منئ حيث صحة النطق والطلاقه 
والسرعة مع الفهم. وذلك في جو غير مرتيط 
بتدريس القواعد. ' 

ب تغطية المحالات اللحضارية التى يراد 
تزويد الدارس معلومات متكاملة عنها مما ١‏ 
يتيسر محقيقه في كتاب المهارات اللغوية. 

ج ‏ يراعى التدرج من حيث حجم النص 
وعدد المفردات الجديدة فيه ومن حيث ترابط 
المضامين الفكرية, خاصة تلك التي تتعلق 
بالاسلام, كل ذلك قي حدود ما يسمح به سن 
الدارس وحصيلته من المعرفة باللغة ووقت 
الدرس . ظ 


د يراعى تحقيق ا كبر قدر ممكن من الترابط 
بين ما يدرسه الطالب في كتب المهارات 
اللغوية وما يقرأه في كتب القراءة, 

ه ‏ براعى التنويع في المختارات القرائية من 
وجوه كثيرة نحمِيمًا لعاملى التكامل والتشويق, 
و ييثى النص أو يقسم_ على فقرات 
تدور كل منها حول فكرة واضحة ووثيقة 
الصلة بما قبلها وما بعدها. 

رز يصاحب النص شرح واضح للمفردات 
الجديدة , 

ح ‏ يتبع النص أسئلة يتأكد بها من فهم 
الدارس للنص : همضمونه ومراميه . 

طُ ‏ تستثار من خلال بعض الاسئلة 
_وبطريقة وظيفية ‏ بعض الحوائب الاسلوبية 
المناسة هما ل" تسمح بإثارته كتب المهارات . 
ي ‏ تشكل النصوص تشكيلا كاملا في 
مرحلة الصغار وجزئيا في مرحلة الكبار. 


/--؟١/‏ ثالثا: كتب النصوص 
أ تضم مختارات جيدة لغة ومضموناء و بعيدة 
الى حد كبير عن الطابع المحلى وممثلة لجوانب 
الاسلام وتراثه , ظ 
ب تكون المختارات قصيرة بشكل يسمح 
باستعمالما للحفظ والتسميع. (والحفظ 
والتسميع مستخدم ف أحدث طرق تدريس 
اللغات لغير الناطقين» كما في مشروع اكسقورد 
للغة الانجليزية؛ ولكنى أراه مفقودا في كتب 
تعليم العربية لغير الناطقين بها. وتلك في 
رأي ‏ نقطة ضعف يهب أن نعالجها.) 

وخير ما يمكن التركيز عليه في الحفظ: 
القران والسئة والشعر. 
ج ‏ تصاحب كل نص عوامل التوضيح 
المذكورة في (ز. ح, ط) بالنسبة لكتب 


القراءة (الفقرة السابقة). ولكن بشكل مخفف 
جدا لتعطي فرصة للتركيز على الحفظ 
والاسترجاع تنمية للمهارات الادائية (النطق 
والطلاقة والتلمائية). 

د تشكل جمبيع النصوص تشكيلا تأما, 
/5؟١١/‏ رابعا: القصص 

راجع فمرة /14-#/ بند (ج) 

/ 5-5 5/ خامسا: المعاجم 

ٍ راجع فمقرة /4-#/ بندي (د, 0), 

ب يرتب المعجمان ترقيا ألفائيا بحب تكون 
المداحل الاساسية فيه هى «الاصول المجردة» 
(الجذور الثلائية والرباعية). 

ج + تدرج «مداحل احالية) حسب «صيغة 
الكلمة» لتعين الدارس على الاهتداء الى الموقع 
الصحيح للكلمة المطلوبة حسب نظام التجريد. 
د تضبط صيغ الكلمات بالشكل التام وتميز 
في الطباعة . 

ه ‏ يذكر كل ما يعنى الدارس و يعينه على 
تحديد صيغة الكلمة ووثليفتها ومعناها خاصة 
في معجم الكبار, وذلك مثل الخصائص 
التالية : 

ا العدد: المفرد / جمع تكسير 

؟! ‏ النوع: مذ كر ومؤنث 

+“ الصيغة: اسم تأعل , اسم مقعول. صقة 
مشبهة. مصدر. اسم جامد. ظرف زمان أو 
مكان. أمسم مرة / هيمة. اسم آلة. اسم 
صوت . اسم فعل. اسم , ضمير. أداة(حرف) 
مع الوظيفة (جرء نصبء استفهام, شرط, 
نداءع . . .الخ ) 

4 الحالة الاصطلاحية: مصطلح علمي في 


مال معين: (العقيدة. الفقه. تصوف. لغه. 


علوم بحتة... الخ) 


عش 


م _- الاستعمال* جازي . داود عغطية عبلة (د.) المفردات الصائعة قُْ 


٠‏ الاصل غير العربى: يوئاني . لا تيني . اللغة العربية (جامعه الرياضء معهد اللغة 
فارسي . هندي . انجليزي ...الخ ) العربيةءع 4وم؟١‏ هب 6لاؤام) ص ص 


أهما 6 ل“اه؟. هذا عل الرغم من أن هذه 
١‏ / المفغردات أستمدت ه2 الصحف أليومية و5 
فهذتاها بسره الله لىع أدعوه سيحاته ‏ لفر د 0 ليوهية وكتب 
- 7 1 القراعة العرسبة للمر -حله الانداية وعن 06 
أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأث ينتفع بما قد 1 0 [ 
+ با ا عربية مصرية تغطي اربعه عشر مجالا ثقافيا 
1 لى , - : ل بك ل 1 م 5 
يكون فيه من خير. فاك اصبت من ربي و مختلفا كان الدين الاسلامى أحدها. (المصدر 
أخطأات فمن نفسى ومن الشيطات. ١‏ 


و بعك . . 


00 0000 السابق ص ص: ب ج) 
«دوما توقيقي الا بالله عليه نوكلت واليه 6 اطلعت على دراسة استطلاعية محليلية 


أنيب » من هذا النوع للد كتور محمد على الخولي قدمت 
الموامش 2 الى «النذوة العالمية الأول لتعليم العربية لغير 


الناطقين بها» )1١910/8-1١398(‏ (معهد اللغة 
العربية, جامعة الرياض) 5 ص . 
 -)0(‏ كاستخدام كتاب «(جامعة ميشيحان» 


(0:)1) د.عبدالعزيز الدوري. الاسلام : 
وانتشار اللغة العربية والتعريب. بحيث قدم ‏ 
الى ندوة مركز دراسات الوحذدة العربية عن 
«القومية العربية والاسلام» /١١/9--1١(‏ حروف .8883 كميزان تصيغ الافعال والاسماء 
.4ؤ!). بحوث ومناقشات الثئدوة. بدلا من صييغة «فعل» المستعمله 5 الصرف 
العربى. وكذلك استعماله المصطلحات ‏ 

اللا تينية'الدالة على صيغ الفعل وحالاته وعلى 

حالات اعراب الاسماء من نحو: 


ط/1 9م9١1‏ صص 51١1-5١‏ وما دار من 
تعقييات ومئافشات ص ص ١|5ك5١٠.‏ 


د. سر_عهيهك عبدالفتاح عاشور. الاأسلام 


.رمه وو 1155196[ وع51152(11112119 رع1501128119 


التعربيب. محملة عالم الفكر. (الكويث ظ 
والتعريي : لم لفكر ) لكو , ( بعدءء .د 36111619 ورع/530319لا عع شقشرع10111311ز0 ال 
مصبج أل عق”ء /ا10]6-4١1؛‏ صصص  )4(‏ داود عبده (د.) نحو تعليم اللغة 
.1511-145١‏ وم[ .ره 

العربية وظيفيا (الكويت, 9ا9١)‏ 


ظ (+) على الحديدي (د.) مشكلة تعليم اللغه 
العربية لغير العرب (القاهرة, دار الكاتب 
العر بي . 17 ) ص" . 


مازن المارك (د.) نحو وعي لغوي ( دمشق, 


ص ص /١/ا ‏ ثلا/ا. 


(65- مازن المبارك (د.) المصدر السابيق ص 


اب ؟#دا ئ 
زه)- 44/ من ال ٠٠١‏ كلمة الاكثر شيوعا 
(فى ال 0٠..م‏ كلمة الاكثر شيوعا في اللغة 
العربية) هى مفردات قرائية, طبقا ل * 


في 


الا 


إ9ف-ه 
كننيا 
!ااانا 


بها فق والشريعة الاسلاهية 
للد كنور ماش حسن جود 


د . رفيق المصري 
المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الاسلامي 
جامعة الملك عبد العزيز ىس جدة 


كشف الغطاء عن 
«بيع المرابحة للآمر بالشراء» 


مقد مل 

إن المسلم الصادق الباحث عن اللحقيقة لا 
يهاب النقدء بل يسعى إلى سماعه أكثر من 
سعيه الى سماع عبارات الاطراء والمجاملة 
والتملق. أما الذي يتخدذ من الدين مطية إلى 
الدنياء فهو الى يخاف التقدء لأنه لا يبحث 
عن حفيقة ولا عن شريعة. بل يبحث عن 
منافعه الدنيويةء وزيادة ثروتئه ودخله, وحاهه 
وسمعته عبد أهل الدنيا اللمتعلقين بها 
والمغرورين بعرضها ومتاعها, وأحسن أحواله أنه 
يعبد الل عل حرفء فات أصابه خير اطمأن 
بهء وإلا أعرض وصدف, وعائد وكابر, وقحل 
وتكلف. إن مثل هذا السلوك حيال الحق لهو 
دليل واضح على تواري المنافم لف مظاهر 
التورع. 


إن مسيرة المصارف الاسلامية أحوج الى 
هؤلاء النقاد الصادقين منها الى أولنكم 
المتسلقين والمنتفعين: ولو تزيوا بزي الدين» 
وصلرواء وصامواء وححواء واعتمرواء وذ كروا 
الله كثيرا وسبحوه أمام الئاس . 

نقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
يتوجه الى الناس قائلا لهم بتلهف: «أنشدكم 
المع لا يعلم أحد منى عيبا ال' عابه » ( سيرة 
عمر ص .)١7*‏ ولا يَغرنِك كثرة الخواطئين على 
الباطلع فان أتباعه كثيرون لأن النار حفْت 
بالشهواتء والجنة بالمكاره. ومعلوم لدى 
العلماء المحققين أنه «لا يُترك حق لانفراد 
قائله, ولا يؤحذ باطلٌ لكثرة ناقله » ومعلوم 
دائما أن النقد (أو الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر) إنما هو طريق المتاعب والافتغار, 
وأن المداهئة طريق الفرفشة والثراء. 


45و 


ومن هذا المنطلق حرصت الوسوعة العلمية 
والعملية للبنوة الاسلامية على دعوة «أهل 
الذاكر والفضل والتخصص »© للبحث المستمر في 
توفيق اله وضاع الاقتصادية للمسلمين مع شرع 
لله الحديف (انظر الموسرعة» الجزء الشرعي 
ص .)60١١‏ 

واسهاماً مني ببعض 
الدراسة التقدية ‏ 
بيع المرابحة للآمر بالشراء كما هو عند 
الد كنور مود 

يقول الد كنور مود في أطروحته تعلو ير 
الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة 
الاسلامية» الطبعة الثائية المعادة. 
؟. هع ادؤام, ص 17١‏ : 

«يقوم أصل هذه المسألة عل الواقع الذي 
نعيشه و وذلك من ناحية الرغبة في الحصول على 
بعض الاحتياجات قبل توفر الثمن المطلوب , 
سواء كانت تلك الاحتياجات مطلوبة 
للاستعمال الشخعى أو المزلي (. كالسيارة 
الخاصة أو جهاز التلفزيون) : أو كانت لازمة 
للاستعمال المهني (كأجهزة الأشعة للطبيب 
مثلا ) . ظ 

ويتابع في الصفحة 147 قوله : 

«وتفسير ذلك أن مثل هذا الراغب, 
(الطبيب الذي يريد شراء أجهزة طبية لعيادته 
الجديدة مثلا) يتقدم إلى المصرف طالبا منه 
شراء الأجهزة المطلوبة بالوصف الذى يحدده 
الطبيب؛ وعل أساس الوعد منه بشراء تلك 
الأجهزة اللازمة له فعلا مرابحة (بالنسبة التي 
يتفق عليها '/ أو 9/ مثلا) حيث يدفم 
الثمن مقسطا حسب إمكائياته التى يساعده 


بعض الواحب» قفمثت بهذه 


الال 


عليها دخله. فهذه العملية عملية مركبة من 
وعد بالشراء ومع بالمرابحة » . 

ويقول فى حاشية الصفحة نفسها : 

وكان هذا ما 0 فضيلة الشيخ رج 
السنهوري ب حافظه الله ء عند عرص المسألة 
عل فضيلته » . 

وف الصفحة 7 : 

(( وقل كانت هذه الصورة من صور الوساطة 
التي يستطيع المصرف اللار بوي أن يقوم فيها 
بأعمال الاثتمان التجارى بككل أنواعه منافساً 
بكل قوة سائر البنوك الربوية» محل تفكير 
مشوب بالتخوف إلى أن اطمأنت النفس بوجود 


. هذا النوع من أنواع التعاقد مذ كوراً نص على 


وجه التقريب في كتاب «الأم» للامام 
الشافعي . 

ويقول الدكتور حنود في ا موسوعة العلمية 
والعملية للبنوك الاسلامية, الجزء الزامس 
(الشرعي), طأء, 14.09ه»-585امء)ص418 
في الداشية حول بيع المرابحة للآمر بالشراء : 

كان أول كشف هذا النوع من أنواع 
العقود المزدوجة واردا في رسالتنا لنيل درجة 


' الد كتوراه, وشهي بعنوات: تطوير الأعمال 


المصرفية ما يتفق والشريعة الاسلامية» وأشار 
إلى الصفحات 4414195 من الطيعة 
الأولى. 

ويقول في الصفحة نفسها: 

. «وا مرابحة هو (!) نوع من العقود 
اللستحدثة المأحوذة من كتاب الم للامام 
الشافعسى رحمة الله الذي تفرد بين سائر 
المذاهب بابراز هذه الصورة الفريدة من المرابحة 


المبئية على الأهر المسيق بالشراءء وهى الصورة 
التى ,أينا أن نطلق عليها بحق (1) اصطلاحاً 
ميزأ هو بيع المرابحة للآمر بالشراء!! 
كاملء فقد حذف من اخره سطرين ونصف 
السطر تقريباً. 

ثم يقول في الصفحة 455 : 

«روإذا تجاوزنا مسألة اقيار التى يأخذ بها 
الامام الشافعي, رحمه الله ويخالفه في ذلك 
الذهب المالكي الذي يأخحذ بنظرية الوعد 
لمزم . . ». 

وينقل في حاشية الصفحة نفسها تقول 
الدكتور الصديق الضرير (مجلة البنوك 
الاسلامية, العدد ,١9‏ شوال )١4014‏ أغسطس 


«إن مثل هذا الوعد ملزم للطرفين قضاء" 


طبقاً لأحكام الذهب المالكي, وملزم للطرفين 
ديانة طبقا لأحكام المذاهب الأخرى , وما يلزم 
ديانةٌ يمكن الالزام به قضاء إذا اقتضت 
المصلحة ذلكء: وأمكن للقضاء التدخل فيه ». 


ويقول ص :5٠0١‏ 

«وأما البتك الاسلامى فانه مملك اليضاعة 
ملكية ضمان؛ وذلك معنى أن البضاعة اذا 
هلكت قبل التسليم فائها تهلك على ملكية 
البتك الذي لا يستطيع في هذه الحالة أن يسلم 
البضاعة المتعاقد على شرائها . و يكفي ذلك 
للرد على من يقول بأن بيع المرابحة هو الوجه 
الآخر للربا.. والبيع الذي ينتقل فيه النقدء 
و يتحول إلى بضاعة ولا نتاج ولا مخاطرة ». 


ويقول ص501, عن عملية بيع اللرابحة, 


ويعزو هذا الرأي للشيخ فرج السنهوري: 
ليس عنده, لأن البنك لا يعرض أن يبيع 
شيثأء لكنه يتلقى أمرا بالشراء, وهو لا يبيع 
حتى يملك ما هو مطلوبء ويعرضه على 
الملشتري الآمر ليرى ما إذا كان مطابقا ل 
وصف, كما أن العملية لا تنطوي على ر بح 
ما لم يضمنء لأن البنك وقد اشترى قد أصبح 
مالكاً يتحمل تبعة الحلاك ) . 

ويقول فى حاشية الصفحة نفسها: 
«مكن تطبيق هذا المدأ ني عمليات التمويل 
المح للافراد» أي بالاضافة إلى تطبيقه في 
عمليات الاعتماد المستئدي المتعلقة بالاستيراد . 
اهمبية هذه العملية فى المصارف الاسلامية 

وهكذا يتبين أن «بيع المرابيحة للآمر 
بالشراء» امعد تطبيقه الى عمليات التمويل 
المحلية والخارجية. وبدأ يحتل مكانة هامة في 
حمل عمليات البئوك الاسلامية التي رأت أن 
تطبيقه أسهل من تطبيق القراض 
(«المضاربة), لآنه يقوم على مبلغ مرابحة 
مقطوع في البنوك الاسلامية, هو بديل للغائدة 
المقطوعة في البنوك الأخرى . 
النص الكامل كناب الأم: 

لعد تقدم أن الد كتور حمون قد أخيل ((بيع 
المرابحة للآمر بالشراء» من كتاب الأم للاهام 
الشافعي. لذلك كات من الضشروري أن ورد 
التعى كاملاء أي باستدراك النقص الذي طرأ 
عليه عند الد كتور حمود . 

يقول الامام الشافعي في «الأم» ج *ء 

ص و" كتاب البيوع باب في بيع العروضص : 


اما 


«وإذا أري الرجل الرجلّ السلعة, فقال: 
اشتر هذه واربحك فيها كذاء فاشتراها 
الرجِلٌ؛ فالشراء جائزء والذي قال: أربحك 
فيهاء بالكيار: إن شاء أحدث فيها بيعأء وإن 
شاء تركه. وهكذا إن قال: اشتر لي متاعاً, 
ووصفه له أو متاعاً أي متاع شكتع وأنا 
أربيحك فيهء فكل هذا سواءء يجوز البيع 
الأول ويكون هذا فيما أعطى هن نفسه 
بالخيار, وسواء في هذا ما وصفتٌ إن كان 
قال: أبتماعه(١)‏ وأشتريه منك بنقد أو ذَيْنء 
جور البيع الأول ويكوثان بالخيار قُِ البيع 
الآخر. فان جدداه جاز(؟). وإن تبايعا به 
على أن ألزما أنفسهما الأمر الأول فهو مفسوخ 
من قبل شيئئ. أحدها أنه تبايعاه قبل () 
ملكه البائع, والثاني أنه على عخاطرة أنك إن 
اشتريته على كذاأربحك فيه» ا.,ه. 


أول محا وله لشرح نص كتاب الأم : 

كان .من المناسب أن يقوم الدكتور حود 
بهذه المحاولة في أطروحته, غير أنه اكتفى بنقل 
القسم الأعظم من النصء ولم يشرح لفظا ولا 
للآمر بالشراء» كانت هذا الس وحده لا 
غير. حتى انه حسب أن أحداً من الفقهاء غير 
الامام الشافعي لم ينص على هذه العملية. 
ُ- شرح بعض العبارات افامة 

قوله «أحدث فيها بيعأ» أي باعها بعقد 
مرتدأً ولم يقل «باعها» فحسب, تأكيدا منه 
عل أن البيع في قوله السابق «اشتر هذه 
وأربحك فيها كذا» لم ينعقد, وبعد شراء 


السلعة يمكن عقد البيع. 


اما 


وقوله «أحدث» للتنبيه على أن قوله الأول 
لا يوه لهء ولا بد لكي يتم البيع من عقد 
غدث, اي حديد. 

وذلك مثل قوله تعالى في سورة الكهف» 
الأبة ٠7٠١‏ فلا تسألني عن شىء حتى 
أحدث لك منه ذكراً» أي حتى اذكره لك 
مبادأة مني, لا يطلب منك. 


ب الشرح الأحمائي 

١‏ إذا طلب زيد من المصرف شراء سلعة 
معيئاً, فاشتراها المصرفء فشراء المصرف 
السلعة من بائعها عمرو جائز (نافذء ماص»ء 
غير مفسوخ) أما زيد فهو غير ملزم بالشراء» بل 
هو بالخيار, إن شاء اشترى بعقد مبتدأ جديدء 
وإن شاء ترك وليس عليه شي * ولا يازم 
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بعس 5 . 

؟ ‏ وإذا طلب زيد من المصرف شراء سلعة 
موصوفة, وصفها له بمواصفات محددة, على أن 
يربحه فيها مبلعًا معينا, فاشتراهاء فهذا الشراء 
الذي انعقد بين المصرف والبائع عمرو جائز 
(نافذ, لازم). ولا يلتفت إلى قول زيدء بل 
هو مخير كما سبق بالشراء أو بعدمه . 

 »‏ ومشل ذلك لو طلب إليه شراء أية سلعة 
من دون تعيين, فاذا اشتراها المصرف فالشراء 
ماضء وزيد بالخيار كما سبق, 

ولا يغير من الحكم في الحالات السابقة 
أن تعهد زيد للمصرف بشراء السلعة منه نقدأ 
أو ديناً. فيبق العقد بين المصرف وبائع السلعة 
(عمرو) ماضيأء و يبقى زيد والمصرف بالخيار. 
ه ‏ بعد شراء المصرف للسلعة المطلوبة منه, 


مكن أن يعقد مع زيد عقدأ لبيعه السلعة. ولا 
يعبأ بالقول الأول الذي جرى بينهما «اشتر 
هذه, وأربحك فيها», إِذ لا بد من عقّد 
حديد بعد أن اشترى المصرف السلعة وقبضها 
فصارت ملكا له في حوزته وضامنأ لها حتى 
تسليمها الى الشاري , 

5 إِذَا ألزم زيد والمصرف أنفسهما بأن يبيع 
الثاني إلى الأول السلعة بعد شرائها من عمروء 
فان التزامهما لا يلتفت إليه, و يعتبر مفسونخما 
لسببين : 


الاولك ‏ لأنهما تبايعا سلعة لم ملكها 
البائع (المسرف) بعد, فهذا بيع ما ليس 
مامه , 

والشانى ‏ لأن المصرف قد لا يد السلعة 
المطلوبة في السوق» بالسعر المحدد, فيذهب 
سعيه باطلا. وهذا يعني أن العقد الملزم في 
هذه الحالة عقد غرر, فقد يتم للمصرف الشراء 
بالسعر المحدد (المتفق عليه في العقد الملزم), 
وقد لا يتم , 


أضواء أخرى على نص الأمام الشافعي 

١‏ إذا قال له: «اشتر هذه وأربحك فيها 
كذا». وكانا بالخيار بعد الشراءء فهذا جائز 
شرعاًء فيجرز الشراء الذي عقده المصرف مع 
البائع عمروء كما يجوز البيع الثاني الذي 
عقده المصرف مع المشتري زيد. وهذه صورة 
يمكن أن يقول بها كل فقيه, سواء نص عليه 
صراحة, أم سكت عتها, لآنها لا تتعارض هع 
أصول المذاهب واحتهادات الققهاء جيعا. 

ومن هذا يتيين لك ان غرص الأمام 
الشافعى من النص المذكور ليس بيان جواز 


هذه الصورة؛ بل إن غرضه بيان حرمة إلزام 
المتعاقدين أنفسهما في «إشتر هذهع وأر حك 
فيها». والتدرج في البيان والتعليم من تلك 
الصورة إلى هذه تدرج تربوي وتعليمي مفيد 
ومألوف . 

٠‏ # نص الامام الشافعي صريح في عدم جواز 
الزام المتعاقدين أنفسهما. بل هما بيعان 
مسحتئلات : البيع الأول بين الصرف وعمرو 
البائع. والبيع الثاني بين اللصرف وزيد 
الشاري. أما قوله «اشتر هذه واربحك فيها» 
فليس بيعاً. ولاحظ قوله «البيم الاول», 
(«البيع الآخر) . 

4 يلاحظ في الئص أن تعيين السلعة «اشتر 
هذه السلعة», أو وصفها «اشتر لي متاعاً 
ووصفه له». أو عدم تعيين أية سلعة «أو 
متاعا أي متاع شئت» أمر غير مهم, طالما أن 
الطرفين بالخيار, بعد شراء المصرف السلعةى 
فالعقد معتعقد والسلعه حاضرة مشاهدة , لم تعد 
غائبة ولا موصوفة ولا مبهمة, وهذا لا يعنى أن 
بيع السلعة لا يجوز إلا إذا كانت حاضرة: بل 
يجوز بيعها موصوفة: كما في السام لكن بيع 
السلم يختلف عن هذه العملية في أنه يجري 
التعبير عنه بقوله ((بعني » .لا ((أاشتر لي أي 
فيه طرفان لا ثلاثة. كما أن الثمن فيه 
معجلء لا مقسط ولا مؤجل. كما أن البائع 
فيه هوالمنصج للسلعة, واشتراط توفرها في 
السوق (عمد التسليم) ليس إلا من قبيل 
الضمانة الاضافية للقدرة على التسليم . 

ه ‏ يلاحظ أن الامام الشافعي قد ذكر في 
النص أن المثيار لزيد مرتين: «والذي قال: 
أربحك فيها بالخيار... », «و يكوك هذا فيما 
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أعطى من نفسه باللئيار» ثم ذكر في الثالئة أن 
الخيار لزيد والمصرف معا «و يكوئان بالخيار في 
البيع الآخر» ويب أن يغهم أن المثار لمما 
معا في المرات الثلاث. وذكر أن الخيار له 
باعتيار الأغلب, واللأيار لحما باعتبار الحقيقة. 
فيمكن للمصرف أصلا أن يسمع قول زيد 
«اشتر هذه وأربحك فيها كذا» ولا يذهب 
فيشتري السلعة المطلوبةء فليس ملزما بالشراء. 
وإذا ذهب فعقد الشراء فهذا في الأغلب دليل 
على رغبته في الاستجابة لعقد البيع الآخحر مع 
زيد. لكنه مع ذلك لو اشترى السلعة فارتفع 
سعرها بعد ذلك, لم يكن ملزما ببيعها بالسعر 
المحدد في قول زيد. إنما يستطيع أن يعرضها 
على زيد بالسعر اللديد فان شاء اشترى, وإِنّ 
شاء ترك. 


والخلاصة أن مقصدد الامام الشافعي هو 
اعطاء الخيار في الحقيقة لكل من زيد 
والمصرفء بدلئيل ما نص عليه ف الرة الثاثة, 
وعدم وجود مسوغ للتفرقة بينها وبين المرتين 
السابقتين, سوى ها ذكرنا, والله أعلم . 
5 إذا ألزم زيد والمصرف أنفسهماء كان 
العقد عقد عَرَرى كما قدمنا. وإذا ألزم أحدهيىا 
نفسه دون الآخر, كما تفعل يعض المصارف 
الاسلامية التي تلزم نفسها دون إلزام الآمر 
بالشراء, فهذا لا يزيل الغرّرء بل رما فيه 
زيادة غرر» بحق أحدحماء, بعد أن كانا 
مستو بين في الغررء ثم إنه تحكم بلا دليل. 
7 قول الامام «فان جذداه جاز» أي إن 
جددا البيعء إذ البيع الاول «اشتر لي» ربا 
انعقد في رأيهساء لكنه لم يتعقد في نظر 
الشرع. فلا بد من عقد جديد مشروع, أي 
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عقّد آخمر مستقل, بعد أن أصبحت السلعة في 
حوزة المصرف. 
م لاحظ أن الامام الشافعي في قوله 
«والذي قال: أربحك فيهاء بالخيار» وفي قوله 
«ويكون هذا فيما أعطى من نفسه بالخيار» 
لم يطلق عليه اسم الشاري» بل وصفه 
ب «الذي قال» وأشار اليه ب «هذا» لاله لو 
وصفه بأنه «شار» لوجب أن يُفهم أنه شار في 
نظر الشرع, واهال أن لا عبرة لقوله أو ارادته 
(أو لقولهما أو ارادتهما) ما دامت هناك 
مخالفة للشرع . 

ومن هنا فاك ما ذهب أليه الد كتور حمود 
في تسمية العملية «بيع مرابحة للآمر بالشراء» 
غير صحيح شرعا ولا عقلاء لأن البيع لم 
ينعقّد ما دامت السلعة غير داخلة في حوزة 
المصرف. ولا يصح تسمية زيد أمرا بالشراء, 
لأن هذا يوهم بأن أمره نفذ شرعا. 


وعل هل! فات الامام الشافعي برى ء عر 
ينسبه الدكتور حمود إليه في قوله المذكور في 
مطلع البحث؛ فهو لا يوافقه لا على الاسم, 
ولا على الجوازء وبهذا تنقطع كل علاقة بيئه 
و بينه , 
المالكية نصوا صراحة على حرهة العملية 
واعتبارها من بيع العينة: 

لقد ظن الدكتور حمود أن الامام الشافعي 
قد انلفرد بذكر هذه العملية وأوهم القاريء 
بالقطع, مع أن ال مالكية نصوا ير أده كالامام 

يقول ابن جزي في القوانين الفقهية ص 
54 : 


««إن العينة ثلاثة أقسام: الأول أن يقول 
رجل لآخر: اشتر لي سلعة بعشرةء وأعطيك 
حمسة عشرة الى أجل» فهذا (ربا) حرام. 
والثاني أن يقول له: اشر لي سلعةء وأنا 
أربحك فيهاء ولم يسم الثمن. فهذا مكروه. 
والغالث أن يطلب اللسلعة عندهء فلا يدها 
ثم يشتريها الآخر من غير أمره, و يقول: قد 
اشتريت السلعة التى طلبت مني» فاشترها 
مئىء إن شتت» قهذا جائر. 

انظر الى قوله (امن غير أمره» أي أنه 
اشتراها لا بناء على أمره كل ما هئالك أن 
زيدا عندما طلب السلعة من المصرف» وكانت 
غير موجودة عندهء شعر المصرف بأن هناك طلبا 
على سلعة معينةع بمكن له أن يوفرها و يعرضها 
للبيع في محاله. هذا اذا سلمنا بأن المصرف 
بائع سلع. ثم ألا ترى مرة أخرى أن تسمية 
الدكتور حود للعملية بأئها «بيع مرابحة للآمر 
بالشراء» غير جائزة كذلك في نظر الالكيةع 
وأنه لا يمكن وصف زيد بأنه آمر بالشراء؟! 

وتجد نصوصا أخرى على حرمة العماية 
صراحةء عند ابن رشد في المقدمات ص8"ه: 
وعند الباجي في المنتقى ه/4. 
هذا تلفيق غير جائزٍ 

لقد أنخذ الدكتور حود وصف العملية من 
عند الامام الشافعيء وأراد تطبيقها في 
المصارف الاسلامية؛ الا أن الامام الشافعي 
يحرمهاء ولا يلتفت الى قول العائل: «اشتر 
هذه وأنا أربحك فيها كذا» ورأي بعضهم أنه 
مكن النظر الى هذا القول على أنه وعد 
بالشراء, ومن ثم يمكن إلزامه به بئاء على 
الملذهب الالكي . وبما أن الدكتور حمود لم يذ كر 


أي نص مالكي ‏ بدا له أن هذا التلفيق حائز. 
غير أن ما تدر الاشارة اليه هتنا أن المالكية 
برغم أن مذهبهم يلزم بالوعد, إلا أنه لم يازم 
هذا الواعد بوعده هنا؟! فلماذا يا د كور 
حمود 1 
الامام مالك نص على أنها داخلة في النهي 
عن بيعتين في بيعة 

روي الامام مالك في الموطأ ؟/77, باب 
النهى عن بيعتين في بيعة» أنه بلغه أن رجلا 
قال لرجل: ابت لي هذا البعير بنقد حتى 
ابجاعه منك الى أجل, فسثل عن ذلك عيدالله 
بن عمرء فكرهه ونهى عنه . ظ 

وطبيعي أن العملية لوجرت عل أنها 
بيعان كل متها مستقل عن الاخرء فانها لاا 
تدخخل في ذلك النهى. أما لو ألزما أنفسهما فلا 
ريب أنها تصير دانخله . ذلك أن البيعة الأ ولى 
هي المنعقدة بين زيد والمصرف, والثانية هي 
امتعقدة بين المصرف وعمروء فتكون بذلك بيعة 
واحدة مركبة من بيعتين. ومع أن الدكتور حمود 
يعترف بأنها من «العقود المزدوجة» كما قالع 
الا أنه لا يحرمهاء فقارن وتأمل. 
هذه العملية لا علافة ها بيع المرابحة 
الذي نص عليه الفقهاء 


ظن بعض الكتاب غير المتمرسين أن هذه 
العملية ضرب من بيع المرابحة. والحقيقة أن 
ليس لما من بيع المرابحة الا الاسم الذي 
أطلقه عليها الدكتور حمود. ذلك أن بيع المرابحة 
(شأنه في ذلك شأن بيع السلم وبيع 
الاستصناع) ينعقد بين اثنين بقوله : بعني. أما 
العملية المشبوهة فتنعقد بقوله : اشتر لي. وهذا 
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يعنى وحود فرق كبير. فالاول علافة ثنائية, 
والثانية ثلاثية (زيدء المصرف, عمرو). 
هذه العملية قد تكون «دراهم بدراهم. 
والمبيع مرجا» 

وذلك اذا تسلم الآمر بالشراء السلعة من 
عمروء لا من المصرف. فعن زيد بن ثابت : 
نهى رسول الله صل الله علية وسلم أن تباع 
السلع حيث تباع. حتى يحوزها التجار الى 
رحا هم . أخرحه أبو داود, وصححه ابن حبات. 
ذلك أن المصرف يشتري السلعة مائة مثلا 
ويدفع النقد الى البائع عمرو, و يبيعها لآخر 
بمبلغ أعلى, هائة وعشرين مثلاء والسلعة في يد 
عمروع فكأنه أعطى هران درهم عمائة وعشرين. 


هذه العملية شبيهة بالحسم 

ذكر الدكتور حمود فى أطروحته هذه العملية 
على أنها بديل لعملية حسم الاوراق التجارية 
في المصارف الربوية. غير أن هذه العملية في 
حقيقتها لا تحتلف لدى التأمل عن السم., الا 
في أن المال فيها يمنحه المصرف الوسيط الى 
الشاري؛ وني الحسم الى البائع. ففي كل 
منهما :. بائع حقيقي, ومشتر حقيقي, ومصرف 
وسيط يقدم الال الى البائع في حال الخسم. 
والى الشاري في حال المرابحة. فالعلاقة في كل 
منهما علاقّة ثلاثية. وهذا معنى قول الد كتور 
مود نفسه في أطروحته ع وقد تقدم ذكره (هذه 
الصورة من صور الوساطة التى يستطيع المصرف 
اللاربوي أن يقوم فيها بأعمال الائتمان 
التحاري يكل أنواعه منافسا بكل قوة سائر 
البنوك الربوية» وبأن هذا الخط يبدأ من 
المستهلك لا من التاحر, ظ 
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وبهذا تتفق هذه العملية مع الحسم من 
حيث العلاقة الثلاثية, وتنفرد عنه باجتماع 
شبهات أخرى حوفاء كما هو مبين في سائر 
نقاط هذا البحث . 
هذه العملية تصادم نصاً حديثياً صريماً 

فعن حكيم بن حزام قال: أتيت رسول 
الله صل الله عليه وسلمء فقلت: يأتيني الرجل 
يسألني من البيع ما ليس عنديء أبتاع له من 
السوقء ثم أبيعه. قال: لا تبع ما ليس 
عندك. رواه الخمسة وابن حباث, واللفظ 
للترمذيى. فماذا بعد ؟! 


تفنيد الأقوال الأخرى التي تحاول تويز 
العملية 

١‏ قول الدكتور حود بأن البنك الاسلامي 
ملك البضاعة ملكية ضمان, أي إذا هلكت 
قبل التسليم فانها تهلك على ملكية البنك قول 
لا علاقة له بالموضوع, ولا يفيد صاحبه في 


التماس الدليل على شرعية العملية. بل هو 


تأكيد لشيء مؤكد ومعروف في البيوع كلها. 
أي هو تأكيد للشيء في غير محله, لصرف 
الاذهان عن شرعية العملية, وشغلها بأمور 
أخرى. فتعصو أيها القاريء أن تكون العملية 
جائزة, ثم بعد ذلك أن يكون زيد ضامنا 
للبضاعة قبل أن يتسلمها! 

؟" . قول د. حخود بأن البيع الذي ينتقل فيه 
النقد, و يتحول الى بضاعة هو العامل المطهر 
الذي تختلف به الصورة عن الربا المحصور في 
دائن ومدين بلا بضاعة ولا نتاج ولا محاطرة » 
قول غير صحيس, لأن الربا يمكن أن يقع في 
البيوع كما يقع في الديون. والمخاطرة لا تسوغ 


الرباء فا مقرض يتعرض الى الاخطار المرتبعلة 
بالقرضء. ومع ذلك لا يجوز له أن يطالب 
بفائدة لقناء ادعائه بالمخاطر, هذا فضلا عن أن 
مثل هذا الكلام غير مألوف عند أهل الشرع 
واللغة . 

 #‏ قوله عن العملية بأئها ليست من قبيل 
بيع الانسان ما ليس عنده, لا يسلم له أبداً 
اذا كانا هلزمين. 

؛ ‏ قوله «لآن البنك لا يعرض أن يبي 
شيئاأ» قول غير مستقيم لغة ولا شرعا. بل هو 
بيع بدليل أنه انعقد لزاما عند الدكتور حمود . 

ه ‏ قوله تإلكنه يتلقى أمرا بالشراء» غير 
صحيح ع لأنه عقد بيعاء ثم انطلق يشتري ما 
سبق أن باع. 

1 قوله «لا' يبيع حتى يملك ما هو مطلوب » 
ينقضه انه باع قبل أن يملك. و يستقيم لو كان 
باليار. 

قوله «يعرضه عل المشتري الأمر» غير 
مسحيح ث أن المشتري ليس آمرأًء بل هو مشتر 
فعلاء وشراؤه يوجب على بائعه أن يؤمن له 
السلعة من السوق. 


م قوله «ليرى ما إذا كان مطابقا لا 
وصف» لا علاقة له بالحكم على شرعية 
العمليةع فما بالك بعد أن حكم الد كتور حمود 
على العملية بأنها مشروعة: هل يعقل أن 
يشتري له البضاعة بخلاف المواصفات 
المطلوبة؟! فاصل العملية فيها مخالفة غير 
مشروعة, والزامه ببضاعة غير مطابقة للوصف 
يعتبر مخالفة شرعية أخرى. فما قيمة ذلك 
الكلام قِ الموضوع ؟ 


4 قوله «العملية لا تنطوي على ربح ما لم 
يضمن » لا يسلم له إذا تسلم زيد البضاعة من 
البائع عمرو, فبهذا يكون المصرف ربح بدون 
ضمائ, لأن الضمان واقع في الحقيقة على 
عمرو. 

٠‏ قوله «لأن البنك وقد اشترى قد أصبح 
مالكا يتحمل تبعة اللاك» غير صحيح , لأن 
النتك لا يصبح ضامنا يتحمل تبعة الحلاك الا 
بعد تسلمه البضاعة من عمرو. 

١١‏ رده على من تقال «إنَ بيع المرابحة هو 
الوجه الآخر للربا» ليس ردا علميا ولا شرعيا 
مقبولا. ويبقى القول أقوى من الرد. والدليل 
كل ها قدمناه في هذا البحث . 


#0 عي 
وهكذا فان أغلب الادلة ان لم يكن كلها 
مبجرد كلام لا علاقة له بالحكم على شرعية 
العملية. ومثل ذلك ايضا إطراؤه على الامام 
الشافعي وعلى العملية, برغم أن الشافعي 
«الذي تفرد بين سائر المذاهب بابراز هذه 


الصورة الفريدة» يحرمها ! 


النتائج 

أ أخمل الدكتور حمود عملية من الامام 
الشافعي الذي نص على حرمتها, وكان حق 
الامام عليه أن لا يجعلها حلالاء وأن لا يضن 
عليه بسطرين يحذفهما من النص . 
؟ ب «بيع المرابحة للامر بالشراء غير مشروع 
لفظا ولا معنى, كما بينا,. . 
 #‏ وهم الدكتور حود بأن الامام الشافعي هو 
الوحيد الذي نص عليها. لقد نص عليها فقهاء 
أتعرون كما رأيت, منهى الامام مالك وابن 
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رشدء وابن جزيء والباجي. ولو استقصينا 
لزدنا. ومن العجيب أن يظهر كل هؤلاء في 
قائمة مراجع 
نصوصهم حول العملية, كما عثر على نص 
الامام الشافعي. إن كتايا كالقوانين الفقهية 
كتاب صغير الحجم وهميسور, وفيه نص مركزء 
فكيف لم يقرأه. أو يقرأ على الاقل ما تعلق 
منه بالبيوع ؟! 

؛ ا لمحاولة التلفيق بين المذهب الشافعي 
والمالكي بغرض تويز العملية محاولة فاشلة. 
ذلك أننا لا نعاقش في مسألة منفردة تتعلق 
بالرعد هل يمكن الالزام به قضاءء ما نناقش 
فيه هو اقحام هذه المسألة في عملية محرمة يراد 
لما أن تصير حلالا بعامل مطهر. فمع أن 
المالكية قضضصوا بالزام الواعدى الا انهم نصوا 
صراحة على حرمة العملية, فهذا برهات على 
فساد هذا النوع من التلفيق, وأن ليس كل 
تلفيق جائزا. وهذه نقطة أصولية فيها فائدة 
كبيرة للصادقين من الملفقين. 


ه ‏ في هذه العملية شبهة ربوية (عِيّنة). 
وشيهة بيع ها ليس عنده, وشبهة بيعتين في 
بيعة.. وليست هناك أدلة عقلية ونقلية دقيقة 
صادرة عن علماء محغعقين. لازالة هذه 
الشبهات , ظ 

5 هذه العملية لا تختلف في حقيقة الامر 
عن عملية حسم السبدات, الا في الطرف 
المستفيد هن التمويلع هو البائع في المسمء 


والمشتري فيها . 
لظا هذه العملية تصادم نصا حديثيا مصادمة 
صريحة , 


١ رخ‎ 


أطروحته, دوك أن بعثر على 


م هذه العملية اذا كانت بدون الْرْام 
للطرفن, فكل فقيه يصححهاء واذا كانت 
بالالزام للطرفين فكل فقيه يرفضها. واذا كانت 
بالالزام لأحدهما فرفضها أولى لأنه تحكم بلا 
دليل» وربما فيه زيادة غرر بحقهما أو بحق 
احدهما بعد أن كانا مستويين في الغرر حال 
إلزامهما معا. 

4 هذه العملية اذا حدد فيها الثمن كانت 
حراماع كما قال الامام الشافعي وابن جحزي 
المالكيء وإذا لم يحدد كانت مكروهةع كما 
قال أبن حزي . 

٠‏ هذه العملية عندها يكون فيها الخيار 
للطرفين جائزة بلا خلافء, وهي لا تتعدى في 
هذه الحالة كونها مؤشرا للمصرف على طلب 
الزبائن أو المستهلكين لسلعة نفذت أو ليست 
متوفرة عنده. فيوفرها اذا شاء لمن سبق أن 
طلبهاء أو لغيره ممن يطلبها في المستقبل. عل 
حد سواءء لانه لا يتم العقد ببيعها الا بعد. 
دخولها في قبضة المصرف. 


١‏ قول د. حمود «والمراجعة هونوع من العقود 

المستحدثة المأخحوذة من كتاب الأم» الى آآخر 
مانقلناه أعلاه قول فيه ايهام للقاريء بأن الامام 
الشافعى يبي حها مع انه يحرمها. ومثل 
ذلك قوله «وقد كانت هذه الصورة من صور 
الوساطة (...) محل تفكير مشوب بالتخوف الى 
أن اطمأنت الئفس بوجود هذا النوع من انواع 
التعاقد مذكورا نصا على وجه التقريب في 
كتاب الام». كيف تطمئن النفس الى حلها 
وهي مذ كورة عند الامام الشافعي على انها 
حرام؟ ثم الصواب أن اكتشافه للصورة لم 
يكن 59 على اكتشافه لنص الامام 


الشافعى. بل كان لا حقا له, بدليل ما قاله 
هونفسه في الوسوعة ص 118 «والمرابحة هو 
نوع من العقود المستحدثة المأخوذة من كناب 
الام...» 

ومغل ذلك قوله بأن المذهب المالكي 
يخالف الامام الشافعي في مسألة الخيار. فقد 
رأينا اجتماع الأهيين علل هذه المسألة وتحريم 
المالكية لفكرة الالتزام بالرغم من أخذهم 
بالوعد اللزم . 
قوله «واذا تجاوزنا مسألة الخيار التى 
يأحذ بها الامام الشافعي ويخالفه في ذلك 
لمذهب المالكي الذي يأخذ بنظرية الوعد 
الملزم» قول مردود؛ ذلك أن المشكلة كلها 
تكمن, كما رأينا بالادلة النقلية والعقلية» في 
هذا «التجاوز» على المذهبين الشافعي 


وا ما لكي . 
اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه 
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. 


الجسواشٌ 


(41:عسواب : ايْعَعْه, بالأمر, ولم يُشِرْ إلى ذلك د. حمود 
لا في الموسوعة (الجزه الشرعي)» ولا في الطبعة الأ ولى 
من كتابهء ولا في الثانية 


(؟) هنا وقفف ذ. حمود قُِ الشل: ولم بذ كر نتمة النس. 
وهكذا فمل في المواضع الثلاثة المشار إليها في الحاشية 
السابقة . 


() سقطت : أن من الأصل . 


١ وى‎ 


سم 


ختدمأت 


ممكببيلا 
ااانا 


الكتب : 


[انظر أبضاً: دليل الباحث فى الاقتصاد 
الاسلامى ‏ ا'»ء "ء ‏ ا في:| 
المعاصر» الاعداد :* الافتتاحى» فل غللى 
التوالي], 1 


ل البهي, تحمد/ الأسلام والاقتصاد . سم 
القاهرة: مكتبة وهبة» ٠4‏ ش الجمهورية 
عابدين» 45.154١‏ صء 6رؤا سم. 
-جأمعة الامام محمد بن سعود الاسلاهية/ أثر 
تطبيق النظام الاقتصادىي الااسلامى قِ 
المجتمع. من البحوث المقدمة لؤتمر الفقه 
الاسلاميى لعام ١45‏ ه. ‏ الرياض؛ جامعة 
الامام محمد بن مسعود الاسلامية,» ١14١١‏ ه. 
لاقهة ص2 4 سملا (ال[الس 
العلمي 11 ), 


دليل الباحث 
الافقتصاد الاسلامي 


سم © سيد 


محبي الدين عطية 
دار البحوث العلمية للنشر والتوزيع س الكويت 


8 -خبرء محمد سلامة/ أحكام النقود قِ 
الشريعة الاسلامية. ‏ الكويت: شركة 
الشعاعء؛ ص ب(450؟), 1181 
]ا صء 55 سم . (سلسلة الاقتصاد 
الاسلامي - 58 

© السالوسء على احمد/ حكم أعمال البنوك 
في الفقه الاسلامى. ‏ القاهرة: محلة 
الأزهرء ١40+‏ الاصء دروا سم. 
(رسالة الأزهر ‏ ملحقئ المجلة ذي الحجة 
117 ). 

السالوسع على إحمد/ حكم ودائع البنوك 
وشهادات الاستثمار في الفقه الاسلامى. ‏ 
القاهرة: مجلة الأزهن .1١14١:9‏ 19”اصء 
در9ا سم (رسالة الأ زهر ‏ ملحق المجلة 
شعبان .)١1١7‏ 


' ل4١‎ 


على : احمد محمد/ دور البنك الأسلامي ىِْ 
دعم التئمية. 
؟. ل/الاصع هر5!] سم. 


#ه الفتجريء محمد شوقي/ المدهب 
الاقتصادي ف الاسلام. ب جدة: شركه 
مكتبات عكاظ صب (/2)8951 -.31١4031‏ 
9ض. . (سلسلة الاقتصاد 
الاسلاهي ‏ ه 6). 5 
# الفتحريى, محمد شوقي / نحو اقتصاد 
إسالامي . 02( حدة: شركة مكيبات عكاظءع 
-.١*١‏ ؟2اص. 
الفنجريء محمد شوقي/ الوجيز في 
الاقفتصاد الأسلامي. الرياض: دار 
ثقيفاء ص ب (1690): 1١1١.لاؤ‏ ص . 
2 مزيان ‏ عبد المحيد/ النظريات الاقتصادية 
عند ابن خلدون وأسسها من الفكر 
الاسلامى والواقع المجتمعي: دراسة فلسفية 
واجتماعية. ‏ الجزائر: الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيم ص ب (45): .1181١‏ ب 407 ص . 
إسلسلة الدراسات الكبرى). 
المصري: عبد السميع/ مقومات العمل قي 
الاسلام. ‏ القاهرة: مكتبة وهبة» 11417. 
158اصضء 5اسم. 
مصلح الدينء محمد/ أعمال البنوك 
والشريعة الاسلامية. ‏ الكويت: دار 
البحوث العلميةع ص ب (لزهم١؟)‏ الصغاة 
آلاكا. ‏ هلا1اض: 4ر15 سام.ب 
مرءءد.ك. ‏ (سلسلة مفاهيم 
اقتصادية ) . 


حلدة: : نادي حىل 6 الأدبي : 


الأطر وحات: 


آل سميحء محمد بن علي بن سعيد/ ملكية 
الأراضى في الاسلام. ‏ الرياض: المعهد 


١31 


العالي للقضاء جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلاميه, صب (عكلمه)» .١ 1١‏ 
د كتورأه , 

أبن ابراهيمء تحمد/ المحيل الفقهية قْ 
المعاملات المالية. ‏ تونس : الحلية الزيتونية 
للشريعة وأصول الدين الجامعة التونسية 
4ة.ش ١9‏ ابريلء .١914١‏ د كتوراه. 

أبن شمر محمد بن عبدالله بن سعد/ الربا 
وضرره غلى الأمة. ‏ الرياض: المعهد العالي 
للقضاء جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 
65. سس ماجستير. 

باشاء عرام عبدالله/ الخراج قِ الدولة 
الاسلامية حتى نهاية العضر العبامي 
الأول. مكة المكرمة: كلية الشريعة 
والدراسات الاسلامية سامعة أم القرى» ص ب 
(6/ا1),  .١45١‏ مأحستر. 

الجنيدل, حمد بن عبدالله/ مناهج الباحثين 
في الاقتصاد الاسلامى. الرياض: كلية 
الشريعة جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية» ش الملك فيصل (الوزير)» .١15٠١٠‏ 


د كتورأه. 
الحشاشء, خالد قاسم خليل/ أحكام 
الملكية في الاسلام. ‏ الرياض؛ المعهد 


العالي للقضاء جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية, ١4٠١1‏ - ماجستير. 

© الرشيدء السيد عبدالله/ الأموال المباحة 
وأحكامها قَْ الفقه الاسلامي. القاهرة: 

سحأ معاد الأ زهر, إلممةاأا. ‏ د كتوراه . 

#* الزبيدي, محمد بن يوسف/ مصارف 
الزكاة في الاسلام. ‏ المدينة المنورة: الجامعة 
الاسلامية, صب ,)١9١(‏ (140. ب 
ماجحستير. 

- زغلول, أمين عبد المعبود/ حفط الأموال 
العامة : الشريعة الاسلامية مقاوناً بالقانوث 
الوضعى. ‏ القاهرة: كلية الشريعة والقانون 


جامعة الأزهر,  .194١‏ دكتوراه. 

7 الزهراني, ضيف الله يحيى/ هوارد بيث 
المال قَ العراق خلال العصر العباسي 
الأول من 0ه الى 8١٠اه. ‏ مكة 
المكرمة: كلية الشريعة والدراسات الاسلامية 
جامعة أم القرى,  .١40١‏ ماجستير. 
الطيارء عبدالله بن محمد احمد/ البنوك 
الاسلامية ببن النظرية والتطبيق. ‏ 
الرياض: المعهد العالي للقضاء جامعة الامام 
محمد بن سعود الاسلامية) .١4١9‏ - د كتورأه. 
ه عبد الفتاح: كوثر/ الاطار العلمي 
المحاسبى والضريبى للمصارف الاسلامية. 
القاهرة: كلية التجارة حامعة القاهرةع 
 .41١‏ د كتورأه, 

« على) اسماعيل/ الملكية الخاصة ف الفقه 
الاسلامى. الديتة المئورة الخامعة 
الاسلاميةع  .1١4:١‏ ماأحستر. 

© الغرياني: عز الدين/ الربا ونظرة الاسلام 
اليه. ‏ تونس : الكلية الزيتونية للشريعة 


وأصول الدين الجامعة التونسية؛» 19581, سا 


د كتوراه , 

- الكردي, محمد ل- الله يس / الموازين 
والمكاييل والمقاييس والأحكام الفقهية 
المتعلقة بها. ‏ القاهرة: كلية الشريعة جامعة 
الأ زهر, 5. مهأحستار. 


الأبحاث : 


الشكفة لأراض ' 550 ١‏ سعار في 2 
الاسلامي. ‏ ابو بي كلية العلوم الادارية 


(69هه1)ء ارا ل بححث نخرج . 
سه حرب» سامح حسن على/ دراسة مقارنة 


لنظام التسعير في الفكر الاسلامي والفكر 


المحاسبية لتقييم 


الاداري الحديث. ‏ آبو ظبي: كلية العلوم 
الادارية والسياسية,  .114!‏ بحث تخرج . 
© حسنء غنية على/ أسس التخطيط 
والرقابة على نفقات الأسرة فى ضوء الشربعة 
الاسلاهية. ‏ ابو ظبي: كلية العلوم الادارية 
والسياسية:  .1١4417‏ بحث نخرج ‏ 


الخليفة, مريم سلمان/ طرق تمويل 
المشروعات الاقتصادية قُْ الفكر الأسلامي 
أبو ظبى: كلية العلوم الادارية والسياسيةع 
 .5‏ بحت تخرج . 

«ه السكريء عوزة عبدالله/ الأجور فى ضوء 
الشريعة الاسلامية ودورها قُ رقع الكفاءة 
الانتاجية. ‏ أبو ظبي: كلية العلوم الادارية 
والسراسيةع اا . د بحت ترج . 

هط سلامةء راكز علي / الشركات ف م 
ظبي: كلية العلم الادارية ب 
 .5‏ يحث مخرج . 


صالحء رضا درو يش/ المشا كل المحاسبية 
: المصارف الاسلامية» دراسة فكرية 
وميدانية. ابو ظبي : كلية العلوم الادارية 
والسياسية,»  .١9417‏ بحث مخرج . 

ل صالح: شما عمد/ أسس وأساليب 
الرقابة على المصارف الاسلاهية مع التطبيق 
على بنك دبي الاسلامي. ‏ أبو ظبي: كلية 
العلوم الادارية والسياسية  ,,.415‏ بحت 


5 بيك الحسسين ع يسك الأمير/ الجوانب 
المشروعات الاستثماريه قِ 


الفكر الاسلاهي. أبو ظبي: كلية العلوم 


الادارية والسياسية»  .15417‏ بحث تخرج. 


ولحل 


المقالات : 


[انظرايضا الكشاف الموضوعى للمجلة المسلم 


المعاصر قْ سنواتها السبع الأول من العدد 
الافتتاحي ال العدد /؟ وذالك ىُْ العدد ٠٠٠١‏ ص 


] من رقم 9" الى رقم م4‎ 1/١ 


«# أيوب, حسن محمد/ الأوراق المالية 
والمصرفية. . الوعى الأسلامى»ء ص ب 
(9؟) الكويت. ع١١٠7 )١101/4(‏ 
ص .١ ١‏ 

ذ أيوب. حسن محمد/ الصرف وبيمع 
العملات. ‏ الوعى الاسلامى. ع ١55‏ 
(01/4:؟١)‏ صكلاء - ْ 

© بدرء ععيد المنعم عمد / الاسام والتئمية . 
أ المسلم المعاصرء صب (850م؟) 
الكويت. سلم: ع5؟ )١11015/1(‏ 
ص ص ١8#”‏ ل 1280. 

»ا بسيونيء عبد العظيم/ مفاهيم علم الاقتصاد 
في إطار الاسلام. ‏ الاقتصاد الاسلاميء 
صب )١٠١8١0(‏ ديرةء دبى. س 2:١‏ ع١٠‏ 
(ؤ9/؟4:9١)‏ صراص ١-1‏ . 

به البكر, محمد عبد الرحمن/ الاقتصاد 
الاسلامي ضرورة ملحة. الاقتصاد 
الاسلامسى. س )١4097/6١( ١١م :١‏ 
ص ص ذ1-5١أ١.‏ 

# بن باز, عبد العزيز بن عبدالله/ التحذير 
من المعاملات الربوية. الافقتصاد الاسلامى. 
س ١‏ عه )١4015/4(‏ ص اص اا 0 
البيلء البكري/ المال بين النعمة والثقمة. 
منار الأسلامء ص ب (9171؟) أبو ظبي؛ 
الامارات. ص لا: ع (9/؟10١)‏ ص ص 
16" ا "7. 

الجارحيء, معبد/ نحو نظام نقدي ومالي 
اسلامى ع الميكل والتطبيق . المسلم المعاصر, 


س 8: ع٠ )١107/8(‏ ص ص لاه ل 151. 


١15غ‎ 


ه الجناحيء عبد اللطيف/ البنوك الاسلامية 
خطر عل الشرق والغرب. اهداية) ص ب 
(441؟5) المحرق» البحرين. س ه: 
ع 3ه )١4١7/5(‏ صراص 5ه65. 

]0 حجمداني, فيكا فيكار/ النظام الافتصادي 
الاسلامي الجديد. الأيمان» صب (5ه") 
الرماطء المغرب» س؟١: )١407/9( ١١9‏ 
ص ص 1٠‏ 68ل!. 

ص حمزة؛ محمد فوزي/ نحندما يكون المصرف 
الاسلامي شريكاأً قْ أعمالك. الوعى 
الاسلامي. س 8: ع1 (ه/140) 
صا ص ؟7١١س5١١.‏ 

م حمودع مشهور حسن / الز كاة الركن المالى 
والاجتماعي 5 الاسلام ذأ 5". شالدى 
الأسلامء ص ب (551) عماكء الاردد. 
س5؟: ع١الى‏ ع5 .)١1١05(‏ 

8 خليل» عماد الدين/ عدالة الاسلام 
الاحتماعية في إطارها الاقتصادي. الاقتصاد 
الاسلامى. س )١1١5/15( ١ع :١‏ 
ص ص 1١/8‏ ؟1. 

ع دهينىء عبد الرضا/ سرطان المال وعلاجه 
إسلامياً بالزكاة. القدس صب 
)١١-581/1(‏ بيروت؛ لبتاك. عمؤ١‏ 
)1١58/5(‏ صصص ؤ«"ا ‏ 145. 

7 الدو ينيغ ابراهيم/ كيف نطبق نظام 
التأمين التبادلي بطريقة إسلاهية علمية ؟ 
الكويث؛ صب )55٠0١(‏ الكويت. ع6 


(1581/1) ص ص 15 .١198‏ 


3 راجح ع عبد المنعم محمد / الاسلام يرسي 
دعائم التسعير ١-ل".‏ منبر الاسلام؛ وش 
الأمير قدادار ال متفرع من التحرير القاهرة. 
مصر. س .0 إإع 4 آلى ع5 .)١501(‏ 
راجحء عبد :المتعم محمد/ تنظيم التسعير قي 
الاسلام. منبر الأسلام. س +٠‏ دعلا 
)١1٠ 1 //(‏ صلثلة. 


©« الزرقاء محمد أنس/ القيم والمعايير الاسلامية 
في تقويم المشروعات. المسلم المعاصر. 
س ماع ا" )١107/107(‏ صصص .1١5/86‏ 
# زعغيرء محمد عبد الكريم/ الاقتصاد 
الاسلامي وعلم الاقتصاد الحديث. الاقتصاد 
الاسلامى. س :١‏ عه )١105/1(‏ صر ص 
ل كاير 

زعيرء محمد عبد الكريم/ البنك الاسلامي 
والقرض الحسن. الاقتصاد الاسلامى. 
س :١‏ عهة (صرص 8“ ١ .١٠١‏ 


8 زعيرء تيك خيل الكريم / مسكوليات وتبعات 
اللا ماد الدولي للبنوكء الاسلامية , اللاقتصاد 


الاسلامي. س )١407/1١( ١١ع :١‏ 
ص ص 86-5 . 

زكي. حسن عباس/ البديل الاسلامي عن 
الربا. الاقتصاد الاسللامى. س١:‏ ع“ 
(7/5؟::4١)‏ صصص 8 1. 

السالوسء على أحمد/ أحكام النقود باقية. 
الوعى الاسلامي. ع518١ )١101/5(‏ 
ص ؟1. ظ 

70 السايح, أحمد عيد الرر - / التجارة في 
الاسلام رزق حلال ودعوة الى الله. الاقتصاد 
الأسلامى. س :١‏ ع8 )١407/0(‏ ص( ص 
114., 


ل سليماكء غخدىي غيد الفتاح / أضواء عل 


المضارية والبنوك , الوعي الأسلامى. ع118 
)١14:1/5(‏ ص ١5؟.‏ 

به سليمان, محدي عيد الفتاح/ خطابات 
الضمان لاذا تصدرها البنوك الاسلامية؟ 19 
؟ الاقتصاد الاسلامى. سا: ١١١١١‏ 
)١105/1١6١(‏ ص اص واه 

.80- 5 


#ه سليمان, محدى عبد الفتاح/ دور البئولة 
الاسلامية في تنمية التحارة الدولية. الاقتصاد 


الاسلامى. س :1١‏ ع5 (ه/405١)‏ صا ص 
-168]. 
سليمان محدي عبد الفتاح/ سياسة البنوك 
الاسلامية مجاه عمليات التصدير والاستيراد. 
الافتصاد الاسلامى . س :١‏ ع5 )1١407/8(‏ 
ص ص .١١1 ١1١‏ 
« سليمانء مجدي عبد الفتاح/ مدى انتفاع 
الاقتصاد القومى من البنوك الاسلامية. 
الأزهر. س؛ه: ع) (4/؟40١)‏ ص ص 
لات ب امه . 
#ه شحاتة؛ حسين/ حكمة وسبل المهاد 
بالمال. الاقتصاد الأسلامى. س١:‏ ع8 
(//؟0:١)‏ صر اص 18-”"77. 
ص شحاتة, حسين/ الفائدة الربوية وفود 
التضخم النقدي وليست تعويضاً عنه 
الاقتصاد الاسلامى. س١:‏ ع" (ه/075١5١)‏ 
ص ص 1ق . 
كه شحاتةع حسين / وق الح من ع اقتصادية . 
الافتصاد الاسلامى. س١:‏ ع؟١‏ 
(1409/0) صصص 21815 
ه شجاتة؛, حسين/ وق الحجاب فوائد 
اقتصادية, الاقتصاد الأسلامى . س :١‏ غ١٠‏ 
(1409/9) ص ص #١‏ لا". 

© الشرقاوي, محمد محمد/ التحايل على الربا 
نحت أي شعار مرفوض شرعاً. الأزهر. 
س 84: ع4 )١405/4(‏ صا ص 2 
5584-5 . 
الصيادء محمد محمود/ المسلموث والذهب 
الأسود. العروة الوثقى» ١١١5‏ ش كورنيش 
النيلع القأاهرة, مصر. ع/؟ (ه/؟١:١)‏ 
ص ص 15٠‏ 55. 
وه طالىيءع محمد إحسائث/ المصارف وبيوت 
التمويل. الاقتصاد الاسلامى. س١:‏ ع؟١‏ 
)١1١5/6١(‏ ص ص 0 


ها طبيبي» عبد الحكيم / النظام الاقتصادي 
القومئ والعالمي الجديد على أساس الفكر, 
الاسلامي . الهداية» ٠١6‏ نهج القصبة.ء 
تونس. س 9: ع؟ )١40/521١(‏ صاص 
1ه [ 

سي طلخان,؛ أحمد عبد المادي/ البديل 
الاسلامى لشكل الموازنة العامة للدولة. 
الاقتصاد الاسلامي, س :١‏ ع1 )١1١07/8(‏ 
ص ص ١1ل‏ 1. 

© عبد الفتاح, عبد الحميد/ الاقتصاد قُْ 
الاسلام. الوعنى الاسلامىي. ع58١‏ 
)١401/5(‏ ص 17. 

عبداللهء محمد/ السوق الاسلامى بالمايتة 
النورة. الافتصاد الاسلامي. ع 
(؟1:7/19١)‏ صصص 9ل1. 

هط العجوزء امد محيئ الدين/ عقد التأمين. 
الوعى الاسلامى. ع8١١ )١401/5(‏ 
ص 569. ظ 

وه عرفه, سعيد/ المعادلة الأخلاقية والمعادلة 
الااقتصاديه. الاقتصاد الأسلامى. س :١‏ 
ع١ )١40150(‏ صصص ؟1اساكا. 

# عفر محمد عبد المنعم/ الاسلام وتنظيم 
المنافسة. الاقتصاد الاسلامى. س :١‏ ع١؟١‏ 
)1١1105/1١(‏ ص ص 44-14. 

عفرء محمد عبد المنعم/ حرية المنافسة بين 
الفكر الاأقتصادي والاقتصاد الاسلامي. 
الاقتصات الاسلامي. س 5١‏ ع١١‏ 
)١40/٠0(‏ صصص ه1١"؟.‏ 

« غائنم؛ حسن/ ليس الاقتصاد علمأ للندرة. 
الاقتصاد الاسلامى . س :١‏ عم )١107/0/(‏ 
ص ص 185-/551. 

71 غانمء حسين/ نحو صياغة إسلامية للنظر بة 
الاقتصادية الاقتصاد الااسلامى . س :١‏ خلا 
)١14١/5(‏ صصص 5" . 


5أ 


1 الفقي, محمد عيد القادر/ موقف الاسلام 
من السوق السوداء. منار الاسلام. س 7 . 
ع ا (بلاس ١‏ :م 14س سدةا. 
ها الفنجريء محمد شوقي / الصيغة الاسلامية 
للعنمية الاقتصادية. الوعي الأسلامي . ظ 
س :١8‏ خ )١4101/0( ٠١5‏ ص اص 
١١١8‏ 
ه فؤاد, أحمد أمين/ المصارف الاسلامية 
وقضايا المجتمع الرئيسية. الافتصاد 
الاسلامي . س :١‏ ع8 )١407/90/(‏ ص ص 
ا لال 
# القرضاوي, يوس / إتباع.سياسة الارغناء 
بالزكاة. الاقتصاد الأسلامي. ع؟١‏ 
(1) صصص .١1--6‏ 
©« القرضاويء يوسف/ نحصيل زكاة الأموال 
ظاهرة وباطنة. الاقتصاد الاسلامى. س :١‏ 
ع7 (14:1/8) صرص لكل 
القرضاوي» يوسف/ توسيع قاعدة إيجاب 
الزكاة. اللاقتصاد الاسلامى. س١:‏ عه 
)١1407/4(‏ صصص "01 7 
وه القرضاوي» يوسف/ حسن توريع حمببيله 
الزكاة. الاقتصاد الاسلامىي. س :١‏ ع١١‏ 
(0١/؟10١)‏ صر ص ا .١18‏ 
7 قمر الاسلام / نظام اقتصادي عا لمى حديد 
على أساس مفهوم الاسلام. الايمان. س ؟١:‏ 
اع )١407/1(‏ ص ص 49-44. 
ه الكفراوي, عوف محمود/ المقهوم العمل 
للربح قْ الشريعة الاسلامية العا 
الاقفتصاد الأسلامى. س١:‏ ع١٠‏ 
)١407/9(‏ صصص 8-17؟. 
كمالء يوسمفُم/ البتك الاسلامى شركة 
تأمين إلهية. الاقتصاد الاسلاميى. س :١‏ ع4 
)١4097/0(‏ صصص 15-14 
لاشين, فتحي/ البديل الاسلامي للتأمين 


التجاري المعاصر. الاقتصاد الاسلامى. 
س 1:1اع5 )١107/8(‏ صرص 896-94 , 
لاشين» فتحي/ الربا وفائدة رأس المال. 
الاقتصاد الاسلامي. ع )١4:7/1١(‏ 
ص ص 1714 .""١‏ 
لاشين» عمسى شاهين/ فوائد شهادت 
الاستثمار ريا وحرام . الاقتصاد الاسلامى, 
اعم )١4:7/19(‏ صصص #5 !4 00 
5 المحجري »ع محب / الاقتصاد الاسلامي . لواع 
اللاسلام» صب )١188(‏ القاهرةء غعصر. 
س 5": ع )١407/568( ١٠١.5‏ صر ص 
؛ ,#8١-‏ 
8 محمودع عبد الحليم/ حكم عمولة خطابات 
الضمان. الاقتصاد الاسلامى. س١:‏ عه 
(4/؟10١)‏ ص ص 9" [4. 
1 المصري ؛ رفيق/ كشف الغطاء عن بيخ 
المرابحة للآمر بالشراء. المسلم المعاصر., س8: 
غلا” .)١1105/1١(‏ 
المصريء رفيق/ ها نريده من الاقتصاد 
الأسلامى . الاقتصاد الاسلامى. س١:‏ 
ع؟١ )١140/1٠١(‏ صصص 140--/40. 
الاسلامي. ع؛؟١١ )1١401/5(‏ ص [ 
0 المصرى. ععمبك السميع / أوحه العام مع 
البتك الاسلامي . الاقتصاد الاسلامى. 
س :١‏ غ١٠‏ (/14:7) ص ص 8" 9؟. 
« المصري, عبد السميع/ بين الربا وأحكام 
النقود. الافتصاد الاسلامي س١‏ ع١‏ 
)١1:9/١(‏ صصص ا# اللا 
_ المصرىع عبد | يع/ التأمين -١‏ ؟. 
النضامن الاسلامي؛ ص ب (5ا2:؟) مكة 
المكرمة, السعوذية. س 5": ع؟١ )١427/5(‏ 
ص ص ”ما لاثما س /ا": )١401/97( ١2‏ 
ص ص لاه 114 . 


# المصري: عبد السميم/ النظام المالي في 
الاسلام. التضامن الاسلامي. س5": ع١٠‏ 
)١407/15(‏ صصص ١5لا‏ ", 

المغربي» عبد الفتاح عيد الحميد/ البنوك 
الاسلامية للدكتور شوقى اسماعيل شحاتة. 

الوعى الاسلامي. س 18: ع8١١‏ 
)١407/4(‏ ص ص لاا 17 , ظ 

_ المغربسي, عبد الفتاح عبد الحميد/ النقارة 
الاسلامية لتسعر المنتجات. الوعى 
الأاسلامي. س168: ع "٠١‏ (14:7/5) 
ص ص 10/56 5ق ., 

© المودوديء أبو الأعلى/ تحديد التسل سيب 
رشيسي للبطالة , الاقتصاد الاسلامي. س :١‏ 


اع (5/؟40١)‏ صصص 5 ..١١‏ 


موسىء أَعًا محمد/ دور العمل وا مال في ظل 
المبادىء الاسلامية. الايمان س؟1١:‏ ع١١‏ 


.5١-65١0 صصص‎ )١407/1( 
«ه النجار, أحمد/ البنوك الاسلامية هل هي‎ 
١ع بديل للبنوك التحارية؟ العروة الوثقى.‎ 
ص ص عه_لاة.‎ )١4:/5( 


58500145 : 


15110111ال1 411114 0 
11هاة1 32 :2ل أاسعسرعمماءمع11 
عط :«عاوع1216 روعط0 21 هع1 


50082م.آ 223 رمه 02مقناه1 ع1صط نا . 


4 ,1981 016 2 1لرءآ ,.10 
50 0 

1 9 10 ,851410 م لا 
06161 اع[ ,قعلتتامصمعظ1 عأطرهاذا 
1981 0000 1 ع1 
95 5 18 .مم 418 

عط .:+وصرلآ 10.2 .288 ]1 ) لا 
8از لدع )3ك ععوالء!1 عتتتدرذاكا 
16 ,1601101119 1112 صا عاه غ1 
32 ,نه تا هلستناه1 عتمصهاكا 15 
0 2..مم 


١17 


5 .031لا .11 رذ 21 فلن 
,017067 1201101111 عتتدسواة1 112 أن 
-003تناه1 عتتطقاة1 قط :«معاوعماع.[] 
.40 غ2 .مم 27 ,1981 ,دمل 
.5.11 ,لله 2281/1 لا إضفخد م4 11 
12717 عط أن كتاه تاعتتياآ الم تارم1 
-1116118 تلطع223 ا رعأواك عأدسوالة1 
1 - 111 ,5ر512 1[أطناظ عتدصق[ة1 21ر10 
313230 ,وعقم .1للزه0) 7# - 
0 5 ,.مم 426 ,1981 
هم .3/4.17 ,لذ ]1 ا ى .1/1 ,.1اذظ)[1 
”1 212101 5ع6نا55! أه لزع ازناك 
-115 3110 10111279 نز طاعروع 185 102 
-15!12 ,253ه[كآ 01 165للزمتامهء1 لق 
لإا2011 01 1251110 :11125820 
.0 100 ,1981 ,5100163 
5 )20151 )151111 
قأضقا 1 .لاف8 ]1 لا8 طعوعءى 2 
:2 رع تلأكاتته8ظ1 عأدعاةآ دده 
لأعردعقع11 501316مع5 12316ة1أة1آ 
,.25ت 1 ب.هم 256 ,1982 ,و1811 
١‏ 1.10 
رن رك ل حاكن[ زاك 0 618 كانتا 
“1878 :10101226 0110113333 أ 116آ1 
10 عاعع نااك عط لصو 1:20 ,رصمل 
221105 ,1800 - 1600 ,1110 
2111 ,21835 61251119 117م[] عع17108ططلةن) 
195 .ا امام نا 1 ,158ل1 نم8 
-28 9 ومقم 17 روع[طة] 7 ,.مم 256 
0 2 ,و11 
15م لأوع 115 ل0ته 1011137 
05 00111126 لذ :1513111 01 
-60[ متأفجدع65 1 01 قاعع ز1ا5 1431060 
-1ا1[21976 212خ-لانلطمة وسكا :طول 
151211 :61665161آ ,نز ]1و 
.0 5 ,.مم 198132 ,011 011520511آ1 
-160 820 قعتطانظ ...0115م لز 
551111515 عتأتدقالكا ص4 :5 1تتزمد 
10 15131 :1ماو ننه[ 
0 2 ,.تزم 176 ,1981 
-120 14151112 .!54.1 ,5110101001 
01 9ع25نا5 ذف :عدتلستاط1ة عتسممس 
-اعط ,1م116 زممتمجسعؤدرو6 
و1981 رطه2ل0تتره] عتطق وآ :ععاومء 
5 ,.مم 136 


38 


11١15 :‏ ظم 


12161138 بع[ . 1117 م لز -.] لا ناطم' م 


-10115 لق م010 1ه ترمع8 1021 
احتاتناوك القأقللة2 .50110311 ذا 
! .7/01 ,رعنتطاانن) ل0ضهة 11151013 01 
3 - 117 .مم (1980) 160..11ىر 

, للنذخض كاءت 81131720110 ,نلذالخ ازم 
0 ال 11220110 
11130 - ال .0120105ع18 15121211 تزه 
للع سلما 38 :2.0.1830 ,مكلا 
1 ,18 .01/ .خذ ذلا 46168 1110150 
,28 - 35 .مم (1981) 2 

320 وعلطا© .تاعلطلا .8/41 .214 م4 لزن 
15 15131211 مذ :1215 00110]آ 
1 7ء8310 ماونطولخ1 5960 با 
8001 0:10آ١‏ <ترأاعن 8515 عط 
ج11 تناه" عأمتة 151[ عط ,ماع11 
,13 ]161665 ,14020 10110028 223 
| ,.ه0آة ,2 ,آهل ,. الا ,امه 1ر1[ 
,6 - 21 .مم (1981) 

متاقساة ععدسلنا ,154 ب,خاطم4 طن 
01 لصا117ا5 ذأ :85 11اعلتتلط 1 1312م مم81 
51 1162216115[ 00516120181197 
ألء 83 عط .5100101 .1.1 
50 ,101.2 ,بجع اجع1 عأموظ 010لا 
46- 45 .مم (1982) 3 


-215011 ذخ .5.354 111101011نم ]1 


ندع 500 01 020 مععماعدو8 أوء 
0107ل 15)320[عطلة2 ,عد اعاسدظ ع1لتصتق[ة1 
1 رونا أآنان) 2110 11151017 01 اذه 
91 - 74 .نزم (1981) 50.1 

ل .متنودلاذ 1112112211320 , لخم لاا + 
-28220 لم 0د2ة 155065 01 إزع11لاك 
- 8/4026 15 لاعنوعوة 5 10 تفاع 
01 0165 1مظطمع8 لقعو لطمة 21397 
11.15 ل0سة لقطو1 .354 لازام حترداز1 
8001 لانه/ا7آ تتنااون 1 ع1 . تنقطع] 
6 .جزم (1982) 510.3 ,01.2 /ا ,جوع زجع 1 
48 م 

12 .30تننحنثة وزوتقطل؟] ,نأظطط مهد 
عا 01 856126515 1001101216 
1058/1 تسقللذمغ 320 أاألمعصسء؟ 850 
5 طعنوعوع12 21 انناو ل 
- 33 .مم (1979) 51-11 .38160 ,14 .701ا 
43 


ااا ماللا 


دبيكببينا 
للك 


فهرس المجلد الثامن 


من المسَلم المعاصر 2 


5ه أمؤام 


قِ العدد الثلائين من هذه المجلة صدر 
الكشااف الموضوعي للسئوات السبع السابقة 
.. وفيما بلى فهرس العام الثامن» مصنفاً. 
ومرتباً ترتيباً ألفبائباً على الأسماء الأخيرة 
للكئاب داخل كل موضيعء ومتبوعاً 
بفهرس للكتّاب والمشاركن يحيل الى 
إلا رقمام المسلسلة للمقالات لا الى أرقام 
الصفحات , 


الأعيلام 


الادارة ْ 
0 ه عويس» عبدالحليم/ الحسبةء وظيفة 


هع بدرء حامد رمضان/ إناه إسلامي لدوافع 


وحوافز العاملين. ع١"‏ (1101/1ه) 


صصص ,1"1١6©‏ ال 
8 بدرء حامل رمضأن/ القيادة الادارية, 
اماه اسلامي. ‏ ع"”م (١٠14107/1اه)‏ 
ص ص 00( 
عويسء عبدالحليم/ المسلموث والثورة 
لادارية. ع١‏ (//409١ه)‏ صصص 
ف [ثمم. (9) ْ 
ه فايد» عبدالحميد بهجت/ الادارة فيه 
الاسلام. ع٠”‏ (1407/4ه) صصص 
١"‏ , (4) 


لسلامية في حاحة الى رؤية جديدة. اع ؟! 
(07/1:!اه) صصص 8-56". (0). 0 
9 كامل. عبدالعزيز/ الاعلام الديني 
والتربية. ع 9" (١1507/1١ه)‏ صصص 2 
)03 
الاقتصاد 
ه برونشويج . روبرت/ مفاهيم التقود عند 
فقهاء المسلمين. ع؟" (١٠/105١ه)‏ 


ص ص 
اه 


« الجارحي» معبد/ نحو نظام نقدي ومالي 


١55 


إسلامي. ع١”‏ (107/4١اه)‏ ص ص 
لكا ' ظ )00 
» الزرقاء محمد أنس/ القيم والمعايير 
الاسلامية في تقويم الشروعات. ع١"‏ 
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